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على الغلاف

فــتــح الاعـــتـــمـــادات دوريـــــا. كــذلــك يؤمن 
هذا الخيار مدخولًا للدولة يحول دون 
فرض رسوم على المحروقات. لكن هذا 
الاقــتــراح الـــذي يفترض أن يــصــار إلى 
الــوزراء  إلــى مجلس  تقديمه كتوصية 
ــأن يــتــم  ــ لــــم يــتــبــلــور بــشــكــل واضـــــــح، كـ
تــحــديــد دور المـــســـتـــورديـــن عــنــدهــا أو 

الموزعين...
فـــي المــقــابــل، تــبــين بــنــتــيــجــة الاجــتــمــاع 
بــين الــحــريــري والمــســتــورديــن أن سبب 
الآلية  تطبيق  عــدم  إلــى  يعود  المشكلة 
التي أقرها مصرف لبنان بشكل فعّال، 
البنزين  بيع  عــن  توقفهم  إلــى  أدى  مــا 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. مـــصـــادر مــتــابــعــة 
أشــارت إلــى أن الأزمــة نتجت من طلب 
ـــ 230 مــلــيــون  المـــســـتـــورديـــن اعـــتـــمـــاداً بـ
من  بالرغم  الاســتــيــراد،  لتغطية  دولار 
الـ 100 مليون  أن حاجتهم لم تتجاوز 
دولار، فيما أشارت مصادر أخرى إلى 
إلى  أدى  الــقــديــم  المــخــرون  استنفاد  أن 
رفع قيمة الاعتماد. وقــال أحد أعضاء 
»الأخبار«  لجنة الإصلاحات الوزارية لـ
إن شـــركـــات المـــحـــروقـــات تــبــتــز الـــدولـــة 
والمواطنين من خلال الإضراب، رغم أن 
المــوجــود حاليا يكفي لثلاثة  المــخــزون 
أسابيع على الأقــل. ولهذا السبب، قال 
تأخذ  أن  الحكومة  الــوزيــر: يجب على 
التابعة  الــنــفــط  مــنــشــآت  تكليف  خــيــار 
ــة بـــاســـتـــيـــراد الــبــنــزيــن  ــاقـ لــــــــوزارة الـــطـ
والمــــــازوت بــكــمــيــات تــكــفــي الـــســـوق، ما 
يـــؤدي إلــى كسر الاحــتــكــار الـــذي باتت 
كسيف  تستخدمه  الخاصة  الشركات 

تهدد به الدولة والسكان.
ــــاب  ــــحـ ــة أصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــس نـ ــيــ ــ وأوضـــــــــــــح رئــ
ــتـــوردة جـــــورج فــيــاض  ــسـ الـــشـــركـــات المـ
ــــلال الاجـــتـــمـــاع حــــل مــســألــة  ــه تــــم خـ ــ أنـ
تــطــبــيــق الآلــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت تــشــوبــهــا 
بــعــض الإشـــكـــالات. أضــــاف: »بالنسبة 
مقابله  لنا  سيؤمّنون  مخزوننا،  إلــى 
لكي  الرسمي،  بالسعر  بالدولار  الدفع 
اللبنانية،  بالليرة  البيع  لنا  يسمحوا 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم. والـــــوزارات المعنية 
في  بواجبها  ستقوم  الجديدة  بالآلية 

هذا الموضوع«.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر نيابية 
الرئيس نبيه بري سيرجئ موعد  أن 
مــقــررة  كــانــت  الــتــي  النيابية  الجلسة 
تـــشـــريـــن الأول  فــــي 15  ــاء  ــثـــلاثـ الـ ــــوم  يـ
الــثــلاثــاء فــي 22 منه،  يـــوم  إلـــى   2019
لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــحــكــومــة لإنـــجـــاز 
مــشــروع المـــوازنـــة. وعــلــمــت »الأخــبــار« 
ــال عــلــى  ــحـ ــيُـ ــروع المـــــوازنـــــة سـ ــشــ أن مــ
التي وردت  النواب بالصيغة  مجلس 
المـــال، ومــن دون أي تعديل  مــن وزارة 
ــم يـــعـــد بــحــاجــة  جـــــدي يُــــذكــــر، وأنــــــه لــ
إلــــى أكــثــر جــلــســتــين لمــجــلــس الــــــوزراء. 
إصـــلاحـــات  أي  إن  ــادر  ــ ــــصـ المـ وقــــالــــت 
قـــوانـــين مستقلة  بــمــشــاريــع  ــحــال 

ُ
ســت

الــنــواب. كــذلــك قــرر بري  على مجلس 
المادة  لتفسير  المقررة  الجلسة  تأجيل 
95 مــن الــدســتــور الــى يــوم 27 تشرين 
الثاني. ولما كان تردد أن هذا التأجيل 
الجمهورية  ي رئيس 

ّ
تمن نتج من  قد 

الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، نــفــت المــصــادر 
ذلــــك، مــشــيــرة إلـــى »اتـــفـــاق حــصــل بين 
جات أو 

ّ
الرئيسين على تخفيف التشن

ــر في 
ّ
أي أمــر مــن شأنه أن يثير الــتــوت

البلد بسبب الظروف الحساسة«.
)الأخبار(

ــثــبــت الــطــبــقــة الحاكمة 
ُ
مـــرة جـــديـــدة، ت

فشلها في تأمين أساسيات ما يحتاج 
إليه السكان في لبنان. أرتال السيارات 
ــوقــــود، مــشــهــد تــكــرر  ــام مــحــطــات الــ ــ أمـ

أسبوعين.  غــضــون  فــي  الثانية  للمرة 
لكن هــذه المـــرة أضــيــف مشهد ازدحـــام 
ــران ســعــيــا وراء ربطة  ــ الــنــاس فــي الأفـ
خــبــز. الــســبــب لــم يــتــغــيّــر: أزمــــة صــرف 

الــنــفــط. وكـــل ذلـــك تــرافــق مــع اســتــمــرار 
ــدولار لـــدى الــصــرافــين بسعر  تــــداول الــ

يتجاوز الـ 1600 ليرة.
أما السلطة، التي يفترض أن تكون في 
مواجهة هذه الأزمات، فغابت تماما، بل 
تامة لوجود  نكران شبه  تعيش حالة 
أزمــــة حقيقية فــي الـــبـــلاد. وحــتــى يــوم 
ف مجلس الـــوزراء نفسه 

ّ
أمــس، لــم يكل

عــنــاء عــقــد جــلــســة يــخــصــصــهــا لبحث 
السياسة النقدية، خلافا لقانون النقد 
والتسليف. اللبنانيون مضطرون إلى 
التعايش مع فكرة غياب الدولة عن كل 
مقابل  والمعيشية،  الحياتية  القضايا 
غــرقــهــا فــي الــبــحــث عــن جــنــس الملائكة 

لإرضاء الجهات المانحة.
ــاب مــحــطــات   فــــور إعـــــلان نــقــابــة أصـــحـ

الــــوقــــود  الإضــــــــراب لـــحـــين إيــــجــــاد حــل 
لـــشـــراء  المـــحـــروقـــات  بــالــلــيــرة، وتــوقــف 
المـــحـــطـــات عـــن بــيــع المـــحـــروقـــات لحين 
ــقـــة خـــطـــيـــة عــــن الـــجـــهـــات  ــيـ صـــــــدور وثـ
الــرســمــيــة المــعــنــيــة بـــشـــراء المــحــروقــات 
بالليرة اللبنانية ، تنبّهت السلطة إلى 
وجود المشكلة. وكما في المرة السابقة، 
زار وفـــد مــن نــقــابــة مــســتــوردي النفط 

الــــســــرايــــا الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــقـــاء الــرئــيــس 
ــلـــن بــعــد انــتــهــاء  ســعــد الـــحـــريـــري، وأعـ
ــال وزيـــر  ــ الــلــقــاء تــعــلــيــق الإضـــــــراب. وقـ
الإعــلام جمال الــجــراح، باسم أصحاب 
من  »اعتباراً  إنــه  المستوردة،  الشركات 
الغد تتسلم المحطات البنزين، وتعود 
الأمـــــور إلــــى طــبــيــعــتــهــا مــئــة فـــي المــئــة، 
ولا داعـــي لــلــخــوف«. كما أشـــار إلــى أن 
»ثمة آليات معينة نوقشت اليوم، وقد 

توصلنا إلى حلول معينة«.
ــــى مـــتـــى يــمــكــن أن يـــتـــكـــرر هـــذا  لـــكـــن إلـ
ــــدم تــعــريــض  ــــن يــضــمــن عـ المـــشـــهـــد، ومـ
اللجنة  فــي  ؟ 

ّ
الـــذل هــذا   

ّ
لكل اللبنانيين 

الــوزاريــة المتعلقة بــالإصــلاحــات، طرح 
ــرة أن تـــعـــرض  ــكــ الـــحـــكـــومـــة فــ ــيــــس  رئــ
ــــوزراء تــوصــيــة تقضي  الـ عــلــى مجلس 
ــة لــلــبــنــزيــن. الــفــكــرة  ــدولــ بـــاســـتـــيـــراد الــ
تــقــضــي بـــأن يــتــم الاتـــفـــاق مـــع الــكــويــت 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لاســتــيــراد الكمية 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لـــبـــنـــان ســنــويــا، 
والـــتـــي تـــقـــدّر قــيــمــتــهــا بــنــحــو مــلــيــاري 
دولار، على أن يُصار إلى الدفع سنويا، 
الحاجة  تأجيل  إلــى  يــؤدي عمليا  بما 
ــدولار، سنة بعد ســنــة، بـــدلًا من  إلــى الــ

طوابير البنزين والرغيف... سلطة المحتكرين تمارس   الإذلال

 إليهم الساعون إلى 
ّ

مرة جديدة، اضطر الناس إلى الوقوف في طوابير أمام محطات المحروقات. لكن هذه المرة انضم

ت 
ّ
ع أن يفقد من الأسواق الاثنين، في ظل تلويح مستوردي الدواء بأزمة قريبة أيضاً. سريعاً، حل

ّ
رغيف الخبز الذي يتوق

مشكلة مستوردي المحروقات. لكن هذا الحل، الذي لا يضمن أحد عدم تكراره، لن يقي السكان في لبنان الإذلال الذي 

في  ليهم 
ّ
وممث وشركاءهم  المحتكرين   

ّ
تضم واحدة  طبقة  هي   ،

ّ
أدق بكلام  والسلطة.  المحتكرون  بحقهم  يمارسه 

السلطة. فالحكومة تملك خيار رفع سيف الذل عن الناس، باستيراد النفط والقمح والدواء عبر مؤسسات الدولة، لكنها لن 

تلجأ إلى هذا الخيار، رغم أنها وعدت أمس بدرس احتمال استيراد المحروقات من قبل منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة، 

لكسر احتكار الشركات الخاصة لهذه السلعة الأساسية

ل
ّ

ي يؤج
ّ
بر

ي مجلس النواب 
َ
جلست

»تخفيفاً للاحتقان«

لبنان  في  لى 
ُ
الك أطباء  فيه  تقاضى  موعد  آخر  على  مضى  سنة  ونصف  سنة  نحو 

لى السابق الدكتور علي هزيمة، 
ُ
مُستحقاتهم من وزارة المالية، وفق رئيس جمعية أطباء الك

مُفلسة«.  »الدولة  بأنّ  رة 
ّ
المتأخ بالمستحقات  مطالبتهم  لدى  أخبروا  الأطباء  أنّ  إلى  مُشيراً 

لى حالياً ورئيس الجمعية سابقاً، قال بدوره في 
ُ
زميل لهزيمة، وهو عضو جمعية أطباء الك

اتصال مع »الأخبار« إنه لا خيار حالياً نحو الإضراب، »لأن حياة الآلاف تتوقف على عمل 
لى الذين تواصلت معهم »الأخبار« 

ُ
الأطباء«. هذا الكلام يتوافق وما يقوله عدد من أطباء الك

لى دون غيرهم، لا يحتملون هذا الوجه من 
ُ
لجهة عدم إمكانهم الإضراب »لأن مرضى الك

التصعيد«. بدوره، قال هزيمة إنه يقوم، وبالتنسيق مع رئيس الجمعية الحالي الدكتور علي 
أبو علفا، بتحديد آليات التصعيد، تبدأ بالاعتصام في ساحة رياض الصلح وقد لا تنتهي 

عند نصب الخيم أمام وزارة المالية.
)الأخبار(

لى نحو التصعيد
ُ

أطباء الك

في الواجهة

تقرير
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نقولا ناصيف

عــلــى غـــرار احــتــجــاج الــســتــرات الصفر 
في شــارع واحــد في باريس هو جادة 
ــد فــي  ــلـــيـــزيـــه، فــــي يـــــوم واحـــــ الـــشـــانـــزيـ
يوميا  تطور  ثم  السبت،  الاسبوع هو 
تقريبا، باشر جزء من المجتمع المدني 
التحرّك. في الاحد الاول قبل اسبوعين 
حضر نحو 500 محتج. الاحد المنصرم 
يــزد عدد  لــم  الــى 200، فيما  تناقصوا 
الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن امـــــام مبنى 
الضريبة على القيمة المضافة عن 150 
مــحــتــجــا. كـــل ذلــــك قــبــل احـــالـــة مــوازنــة 
منتصف  الــــنــــواب  مــجــلــس  الــــى   2020
هذا الشهر. الا ان ما يحدث لا يستبعد 
مــوازنــة 2019 عندما  ما خبرته  تكرار 
لــدى لجنة  البرلمان،  اضحت في عهدة 
بذلك  العمومية.  الهيئة  ثــم  اولًا  المـــال 
يــبــدو تــصــاعــد حــركــات الـــشـــارع، على 
مرشحا  اوليا  مؤشراً  الحالي،  بطئها 

لأن يصبح مقلقا في المرحلة المقبلة.
ــنــــات الـــــتـــــي يـــطـــلـــقـــهـــا  ــيــ ــمــ ــتــــطــ رغــــــــم الــ
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
بـــــإزاء الــســيــطــرة عــلــى تــــردي الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، والمـــــظـــــاهـــــر الـــعـــلـــنـــيـــة 
لرئيس الحكومة سعد الحريري بإزاء 
الاستثمار  مــؤتــمــر  فــي  مهمته  نــجــاح 
مجلس  باظهار  ناهيك  ابــوظــبــي،  فــي 
الــــــــوزراء عـــزمـــه عــلــى انـــجـــاز المـــوازنـــة 
ــواب فــي  ــنــ ــــى مــجــلــس الــ وارســــالــــهــــا الـ
ــة الــــدســــتــــوريــــة، ثــــم تــطــمــيــنــات  ــلـ ــهـ المـ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة 
الـــى تـــوافـــر الـــــدولار فـــي الــــســــوق... كل 
الجدوى والفائدة  هذه تمسي عديمة 
فــي لــحــظــة يــعــلــن فــيــهــا قــطــاع الافــــران 

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد 
الوطني  التيار  رئيس  نصرالله  حسن 
باسيل،  جــبــران  الخارجية  وزيــر  الحر 
ليل أول من امس، في لقاء دام ساعات 
طــويــلــة. الــلــقــاء الــــذي حــضــره مــســؤول 
وحـــدة الارتـــبـــاط والــتــنــســيــق فــي حــزب 
الله الحاج وفيق صفا، جاء بعد خمسة 
أشهر و15 يوما على آخر لقاء بينهما. 
مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أكدت 
»الأخــبــار« أنــه »امــتــداد لكل اللقاءات  لـــ
تأسيسي  نفسه  الــوقــت  وفــي  السابقة 
لمرحلة جديدة من التعامل مع مختلف 
الداخلي  القضايا سواء على المستوى 
والإقـــلـــيـــمـــي، او حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 

العلاقة بين الحزب والتيار«.
ــــين  ــــف الأمــ ــوقـ ــ ــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، تـ وبــ
ــام لـــحـــزب الـــلـــه عـــنـــد الـــعـــلاقـــة بــين  ــعــ الــ
الـــحـــزب ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 

اصـــحـــاب  او  المــــحــــروقــــات  مــــوزعــــو  او 
المــحــطــات انــهــم قــــرروا اضـــرابـــا عــامــا، 
ــاعــــات وتــكــديــس المـــؤن  فــتــصــبــح الاشــ
وتجميع الدولارات في البيوت سيدة 
الــســاحــة، ومــفــتــاح الاســتــقــرار اضحى 

بين يدي هذه القطاعات.
ــاج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــذ تـــــــوالـــــــي حـــــــركـــــــات الاحـ ــ ــنـ ــ مـ
الاخــيــرة على هــزالــهــا، فــي الاسبوعين 
الاخــيــريــن وإن رافــقــتــهــا اعــمــال شغب 
ــم تــــــــوحِ لـــلاســـلاك  ــ قـــلـــيـــلـــة الاهــــمــــيــــة، لـ
على  قــريــب  بقلق  والامــنــيــة  العسكرية 
الوضع الامــنــي، من غير ان تقلل هذه 
فــي المــقــابــل احــتــمــال تــصــاعــد الــوتــيــرة 
وتــعــرّض الــوضــع الــداخــلــي الــى فلتان 
غير محسوب. بيد ان بضع ملاحظات 
يــبــديــهــا مـــســـؤولـــون امــنــيــون بــــارزون 
حــيــال تــحــرّك الـــشـــارع تــبــدو بالنسبة 
يقاربها  لا  مغزى،  ذات  علامات  اليهم 

السياسيون بجدية:
اولــهــا، ان الـــدور الـــذي اتــخــذه الجيش 
والاســـــلاك الــعــســكــريــة والامــنــيــة حتى 
اي  دون  الــــحــــؤول  عــلــى  يــقــتــصــر  الآن 
التظاهر  مفتعل: حماية حرية  تسيّب 
والاحــــتــــجــــاح مــــن غـــيـــر تـــحـــولـــهـــا الـــى 
ــــل حـــمـــايـــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــن فــ ــكــ ــى، لــ ــ ــــوضــ فــ
الرسمية ومنع  المــؤســســات والمــنــشــآت 
اي اعــــتــــداء عــلــيــهــا. تــبــعــا لـــذلـــك بـــدأت 
الاجـــــــراءات الامــنــيــة تــنــتــظــم كـــل سبت 
بيروت  يليه، في  الــذي  تحوطا للأحد 
كــمــا فــي طــرابــلــس الــتــي تــتــخــذ طابعا 
مختلفا اكــثــر حــدة ومــصــدراً للقلق اذ 
يـــوجّـــه المــحــتــجــون حــمــلاتــهــم الـــحـــادة 
والمـــعـــلـــنـــة ونــقــمــتــهــم ضــــد مــرجــعــيــات 
رئــيــســيــة فـــي مــديــنــة غــالــبــا مـــا تمتلك 
ردود فــعــل اكـــثـــر عــنــفــا، وايـــضـــا قـــدرة 
على اجتذاب المحتجين الى الشارع من 

بيروت.
ــقــــســــام المــجــتــمــع  ثـــانـــيـــهـــا، لا يـــــــزال انــ
ر توحدّه وهــزال تحرّكه، 

ّ
المدني، وتعذ

 ايــجــابــيــا« عــلــى الــســواء 
ً
يمثل »عـــامـــلا

ــك لــلــطــبــقــة  ــ ــذلـ ــ ــة وكـ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــهــ لــــلأجــ
الــحــاكــمــة الــتــي تــبــدو قليلة الاهــتــمــام 
وفاعليتها.  البيروتي  الشارع  بحركة 
جراء هذا الانقسام، مرّ الأحدان الاولان 
بسهولة كأنما لا احتجاج، كذلك الامر 
المتقاعدين  العسكريين  بــإزاء احتجاج 
الذين انقسموا بين دعاة اقفال الطريق 
ودعــــــاة ابــقــائــهــا مــفــتــوحــة. بـــذلـــك بــدا 
الامــتــعــاض الــشــعــبــي المــعــلــن مــحــدوداً 
اللبناني  اليه الحزب الشيوعي  انضم 
بمهاجمة مقر الاتحاد العمالي العام. 
في الدلالات الامنية، تواتر احتجاجات 
ما  لم يحدث  ما  الانطفاء  مآلها  كهذه 
 
ً
يحيلها عاصفة تضع الاستقرار فعلا

عند حافة الانهيار.
ثــالــثــهــا، الـــى الــيــوم، عــلــى وقـــع الــحــراك 
ــالـــي، لــيــس ثــمــة مــؤشــر  الــشــعــبــي الـــحـ

لباسيل مستوى  مــؤكــداً  عــون،  ميشال 
ــذي يــكــنــه لــلــرئــيــس ولــلــتــيــار  ــ الـــثـــقـــة الــ
 عـــن الــعــلاقــة الــشــخــصــيــة، وهــو 

ً
فــضــلا

مــــــا يــــحــــقــــق »أمـــــــانـــــــا ســــيــــاســــيــــا« بــين 
الــحــلــيــفــين. نــصــرالــلــه تــطــرق بــإســهــاب 
إلــى »أهــمــيــة وقـــوف الــعــمــاد عــون على 
رأس الــجــمــهــوريــة، لا ســيــمــا فـــي هــذه 
التي يمر  الحرجة والحساسة  المرحلة 
ــد اســتــرســل  بــهــا لــبــنــان والمــنــطــقــة«. وقـ
بالاجابة عن سؤال طرحه بنفسه: ماذا 
لو لم يكن العماد عون رئيسا في هذه 
الـــظـــروف؟ وكــيــف كـــان لــيــكــون المشهد 
فــي المــحــافــل المــتــعــددة، ســـواء فــي الأمــم 
التي  الوطنية  القضايا  او في  المتحدة 
اكد فيها حق لبنان بالدفاع عن النفس 

أو غيرها من القضايا؟
مــــصــــادر »الأخــــــبــــــار« أكـــــــدت ان جــــزءاً 
ــان لــلــجــانــب  ــ رئـــيـــســـيـــا مــــن الـــنـــقـــاش كــ

الى احتمال استعادة  وشيك ومباشر 
شهدهما  صعبين  اختبارين  الجيش 
في الشارع وجها لوجه مع المحتجين: 
عُــــرف  مــــا  ــان  ــ ابــ  1992 ــار  ــ ايــ فــــي  الاول 
اجتاحت  حينما  الــدوالــيــب«  »ثـــورة  بــــ
ــمـــال شغب  الـــشـــوارع الــتــظــاهــرات واعـ
خطيرة في عدد من الاحياء احتجاجا 
يسع  لم  الوطنية،  العملة  انهيار  على 
ــلـــك المـــنـــاطـــق  ــيـــش المـــنـــتـــشـــر فــــي تـ الـــجـ
لمواجهة الغاضبين ولا الاصطدام بهم 

الثاني  بالقمع.  لــه  عطيت 
ُ
أ اوامـــر  رغــم 

تماما  مختلفة  لــدوافــع   2005 آذار  فــي 
ذات ابعاد سياسية مرتبطة بانقسام 
وطني، لم يسع الجيش ايضا للحؤول 
دون تـــدفـــق المــتــظــاهــريــن عــلــى ســاحــة 
على  غــضــبــهــم  عـــن  للتعبير  الــشــهــداء 
ســوريــا وعــلــى اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الحريري، وكانت اوامــر قيادته قضت 
بــمــنــع اجــتــيــاز المــتــظــاهــريــن الــحــواجــز 
والاسلاك الشائكة، الا انهم اخترقوها. 
لمـــبـــررات متباينة  الــحــالــتــين،  كـــلا  فـــي 
ــلـــت الـــشـــارع كــلــيــا مـــن زمـــام  فـ

ُ
تــمــامــا، أ

ولم  عليه،  السياسية  السلطة  سيطرة 

الاقــتــصــادي. جـــرى اســتــعــراض كيفية 
تأمين الاستقرار عبر سلسلة إجراءات 
لازمـــــــة لـــضـــبـــط الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
وبــحــســب  الــــــدولــــــة.  واردات  وزيــــــــــادة 
لوقت  توقفوا  المجتمعين  فــإن  المصادر 
طويل عند موضوعين اساسيين: الأول، 
أهمية خطوة فتح معبر البوكمال بين 
ســـوريـــا والـــــعـــــراق، وكــيــفــيــة اســتــفــادة 
النزوح  الثاني،  اقتصاديا.  منه  لبنان 

السوري، وضرورة حل هذه الأزمة.
النقاش تناول  ان  الــى  ولفتت المصادر 
اتـــفـــاق  ــة 2020 وحـــصـــل  ــوازنــ مــ ــا  أيـــضـ
من  إصــلاحــات  تضمينها  أهمية  على 
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــواقــ شــأنــهــا  تــحــســين الــ
 عن وجوب الانتقال من 

ً
والمالي، فضلا

الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، 
ــيــــزان  كــــذلــــك  وجــــــــوب خــــفــــض عــــجــــز مــ
المــدفــوعــات. وبحسب مــصــادر مطلعة، 

يــكــن للجيش ســـوى ان يــكــون شــاهــداً 
على غضب مدني، متفهما المسار الذي 

 معه حتى.
ً
يسلكه ومتساهلا

لـــم يحصل  رابـــعـــهـــا، مـــع ان الانـــهـــيـــار 
ــتــــمــــال حـــقـــيـــقـــي لا  ــد، بـــيـــد انــــــه احــ ــعــ بــ
ــى تــــكــــهــــنــــات المــــــراجــــــع  ــ ــلـ ــ ــتــــصــــر عـ ــقــ يــ
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة. لــدى الاجــهــزة 
الامــنــيــة خــشــيــتــان مــتــلازمــتــان غــالــبــا 
لا  اقتصاديا  انهيار  لا  شهدتهما:  ما 
امنيا  انــهــيــار  امــنــي، ولا  انــهــيــار  يليه 
مــــن دون دوافـــــــع وشـــــــروط مــعــيــشــيــة 
واجــتــمــاعــيــة ذات المــنــشــأ الاقــتــصــادي 
والــــــنــــــقــــــدي. تــــالــــيــــا كــــلاهــــمــــا يـــقـــعـــان 
بـــالـــتـــزامـــن او يـــبـــرّر احـــدهـــمـــا الآخــــر. 
جـــراء ذلــك امــكــن الاجــهــزة الامــنــيــة في 
مـــراقـــبـــتـــهـــا احـــتـــجـــاج الاحــــــد الـــفـــائـــت 
ملاحظتها ان عدد العناصر المولجين 
ــدد المـــحـــتـــجـــين فــي  ــ بــــالامــــن تــــجــــاوز عـ
الـــشـــارع، مــن غــيــر الــتــيــقــن مــن ان هــذا 
ــتــــردي،  ــل الــ الـــقـــيـــاس، فــــي ظــــل تــــواصــ

سيظل ثابتا.
ــا، يــــقــــتــــضــــي الاخـــــــــــــذ فـــي  ــ ــهــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ خــ
للعسكريين  الجديد  التحرك  الاعتبار 
المــــتــــقــــاعــــديــــن الــــــذيــــــن تــــمــــكــــنــــوا، فــي 
مواجهة موازنة 2019 لدى مناقشتها 
ــزء  ــعـــــادة جــ ــتـــ فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــن اســـ
سيُحرمون  كانوا  حقوق  من  اساسي 
مــنــهــا. بــســبــب لــجــوئــهــم الــــى الـــشـــارع 
الرأي  والتظاهر والاعتصام وتحريك 
ــام وبـــعـــض الـــشـــغـــب »المــــــــدروس«  ــعــ الــ
معهم  الــقــيــادة  تــعــاطــف  مــن  وتيقنهم 
واقــفــالــهــم الـــطـــرق والمــــرافــــق، خــفــضــوا 
ــفـــرض  ــتـ الــــــفــــــاتــــــورة الـــــتـــــي كـــــانـــــت سـ
عــلــيــهــم فـــي رواتـــبـــهـــم وتــعــويــضــاتــهــم 
ــقــــاعــــد. مــــا فــعــلــوه  ــتــ فــــي الــــخــــدمــــة والــ
مبنى  بوابة  باقفال  الفائت  الخميس 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة منذ 
الــســاعــات الاولــــى مــن الــصــبــاح ومنع 
دخـــــول المـــوظـــفـــين الـــيـــه، اقــــدمــــوا عــلــى 
مــا هــو اســـوأ مــنــه عــنــدمــا اقــفــلــوا عــام 
2019 بـــوابـــات مــصــرف لــبــنــان ومــرفــأ 
بيروت ومؤسسات عامة، وكانوا في 
طريقهم الى اقفال الطريق الى المطار. 
ــــدث الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى تــواضــعــه  مــــا حـ
وقلة تنظيمه، ارســل اشــارة اولــى الى 
الــســيــاســيــين ومــجــلــس الــــنــــواب، لــكــن 
ايــضــا الـــى الـــشـــارع المــدنــي لاجــتــذابــه. 
فــي مـــوازنـــة 2019 كــانــت المــشــكــلــة في 
اليوم  كحقوق عسكرية.  تعويضاتهم 
جديدة  محاولة  مواجهة  في  اضحوا 
ــاول حـــقـــوقـــا عـــســـكـــريـــة ومـــدنـــيـــة  ــ ــطـ ــ تـ
فـــي آن تــتــمــحــور حــــول تــعــديــل نــظــام 
والخبز  والمحروقات  والــدواء  التقاعد 

ومدخراتهم في المصارف.
تــفــلــت الــوضــع الامــنــي فــي حـــال كهذه 
اكثر من علامة  هو ما يستدعي رســم 

استفهام.

»البنود  على جميع  الطرفان  فق 
ّ
يت لم 

ــة« المـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة  ــيـ الإصـــلاحـ
الــــوزراء، وخــاصــة لجهة نظرة  مجلس 
كــل منهما إلــى الاقــتــراحــات الضريبية 

والقطاع العام.
العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني 
الــحــر نــالــت نصيبها مــن الــلــقــاء الــذي 
تــخــلــلــتــه مـــأدبـــة عـــشـــاء. وجــــرى عــرض 
لــــواقــــع الـــعـــلاقـــة بــــين الـــحـــلـــيـــفـــين عــلــى 
المــســتــويــات كــافــة، »حــتــى فــي الــفــتــرات 
الــتــي شــهــدت بــعــض الــتــبــايــن إلا انــهــا 
رغـــم كــل شــيــئ بقيت مــتــيــنــة«. وتــطــرّق 
الــــجــــانــــبــــان إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات المـــالـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى الأوضــــــــاع 
فتركيا  فسوريا  الــعــراق  مــن  الإقليمية 
والــخــلــيــج، مــن دون اغــفــال الــتــهــديــدات 

الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
)الأخبار(

 في اسبوع واحد انفجرت

 مجموعة ازمات مرتبطة

 بقطاعات معيشية:

 الطحين والمحروقات

 والافران ومن قبل

 مستوردو الادوية. كان

 ينقصها الخميس الفائت

 ان ينضم العسكريون

 المتقاعدون، على

 طريقتهم، الى حركات

 الاحتجاج كي يسترجع

 الشارع بحدة اكبر الغضب

الذي سبق موازنة 2019

لا انهيار اقتصادياً لا يليه 

انهيار امني، ولا انهيار 

امنياً من دون دوافع 

معيشية واجتماعية

لبنانلبنان

انقسام المجتمع المدني وهزاله عامل 

ايجابي للساهرين على الامن والطبقة 

السياسية )مروان طحطح(
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 ...المحروقات

وتبقى الأفران

)مروان بو حيدر(

الـــدولار. تلك الأزمـــة التي ظــن البعض 
ــــت بـــمـــجـــرد إصـــــــــدار حـــاكـــم 

ّ
أنــــهــــا حــــل

الماصي،  أيلول   30 في  لبنان،  مصرف 
تفتح  الــتــي  المـــصـــارف  يــمــكّــن  تعميما 
اعتمادات مستندية مخصصة حصراً 
لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح 
أو الأدوية أن تطلب من مصرف لبنان 
تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار، 
سرعان ما عــادت لتهدّد بأزمة رغيف 
وبنزين. بحسب رئيس نقابة أصحاب 
ــبــــراكــــس، لــــم يــــدُم  ــامـــي الــ المـــحـــطـــات سـ
أيــام،  أكــثــر مــن ثــلاثــة  التعميم  مفعول 
المحطات يدفعون فيها  كــان أصــحــاب 
للمستوردين  النفطية  المشتقات  ثمن 
المـــصـــارف  الــلــبــنــانــيــة. ولأن  بـــالـــلـــيـــرة 
ــادات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــح اعــ ــ ــتـ ــ ــــض فـ ــرفـ ــ ــتـ ــ عـــــــــــادت لـ
بالدولار، استمرت الأزمة في المراوحة 
إلى أن حل يوم أمس، فأعلنت نقابات 
المــــســــتــــورديــــن وأصــــــحــــــاب المـــحـــطـــات 
فــيــمــا سبقتها  والمــــوزعــــين الإضـــــــراب، 
نقابة الأفران إلى إعلان الإضراب يوم 
ر أصــحــاب 

ّ
ــذ ــ ــنـــين المــقــبــل. كـــذلـــك حـ الاثـ

المولدات من احتمال توقفهم عن العمل 
ــام إذا تــوقــف اســتــيــراد  فـــي غــضــون أيــ
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تقرير

فراس الشوفي

ب السفير السوري 
ّ
بحرقة مخفيّة، يقل

ــبـــد الـــكـــريـــم عــلــي،  ــلـــي عـ ــنـــان عـ ــبـ فــــي لـ
ات الإخبارية الفضائية، ليتابع 

ّ
المحط

آخـــــر أخــــبــــار الـــــعـــــدوان الـــتـــركـــي عــلــى 
الـــشـــرق الــــســــوري. تــمــرّ عــلــى الــشــاشــة 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب أردوغـــان، وذرائــعــه بــأن اجتياح 
الأراضـــــي الــســوريــة هــدفــه تــأمــن أمــن 

تركيا، فيسخر السفير بابتسامة.
ــــوري فــي  ــســ ــ ــلــــومــــاســــي الــ يــــعــــود الــــدبــ
»دردشــة« مع »الأخبار« إلى السنوات 
ــا،  ــ ــــوريـ ــلــــى سـ الأولــــــــــى مـــــن الـــــحـــــرب عــ
ــقــــت الــــحــــرب  ــبــ إلــــــــى الأيــــــــــــام الـــــتـــــي ســ
ـــبـــت الاســتــخــبــارات 

ّ
حــتــى يــومــهــا وض

السورين  للاجئن  مخيّمات  التركية 
الداخل  فــي  أي حــدث  قبل  المفترضن، 
ـــحـــت خــلايــا 

ّ
ــل الـــــســـــوري، ومــــوّلــــت وسـ

ــة  ــاعـ ــا فــــي الــــشــــمــــال لإشـ ــهـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
الفوضى. »نظام أردوغان هو الشريك 
الأكبر في الحرب السورية. لقد ضرب 
هذا النظام مع القطرين والسعودين 
بأمر من الأميركين، النموذج الأجمل 
في العالم للحياة الواحدة، التي كانت 
قائمة بن أبناء الشعب السوري على 
اخــتــلاف مــكــوّنــاتــهــم، وواحـــة مستقرة 
اقتصادياً، لا ينام فيها ســوري واحد 
جــائــعــاً ولا يــمــوت فــيــهــا مــواطــن على 
عــلــي. يضيف  يــقــول  بــاب مستشفى«، 
وا 

ّ
أن »الـــنـــظـــام الــتــركــي ومــــن مــعــه هــــز

قلب الشرق، وحوّلوا تركيا إلى نقطة 
لعشرات  الأولـــى نحو ســوريــا  العبور 
الــــعــــرب والأجــــانــــب  الإرهــــابــــيــــن  آلاف 
ــذا الــــدور لأردوغــــان،  والآســيــويــن. وهـ
روسيا  على  استراتيجياً  خــطــراً  بــات 
والــــصــــن وأوروبــــــــــا، والـــــعـــــدوان عــلــى 
سوريا أحدث زلزالًا في المنطقة، تركيا 

أول المتضررين منه«.
يــرى علي فــي تــطــوّرات الــعــدوان على 
الشرق، أن »مرحلة الأطماع التاريخية 
ــت، ولــن يستطيع أردوغـــان فعل 

ّ
قد ول

ما فعله أجــداده في لواء اسكندرون«، 

يحيى دبوق

هـــدّدت إســرائــيــل، على لسان رئيس 
ــاد يـــوســـي كـــوهـــن، بــاغــتــيــال  المــــوســ
الأمن العام لحزب الله السيد حسن 
ــلــه، وقـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس في  نــصــرال
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الــجــنــرال 
ــــذي يرفع  قــاســم ســلــيــمــانــي، الأمــــر ال
مستوى تهديدات تل أبيب إلى حدها 
الأعــــلــــى، فــــي اســـتـــكـــمـــال لــتــهــديــدات 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ طــلــقــت فـــي الأيـ

ُ
أ

بــشــنّ الـــحـــروب والــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة »غــيــر الــتــقــلــيــديــة«، على 

محور أعدائها.
ــلـــة ســبــبــيــة بــن  الـــصـ ــح أن  ــ ــواضــ ــ ــ وال

مـــعـــتـــبـــراً أن »الــــــعــــــدوان عـــلـــى مــنــطــقــة 
ــزازات  ــتــ الـــجـــزيـــرة ســيــكــون ســبــبــاً لاهــ
كــبــيــرة فـــي تــركــيــا ومـــقـــدمـــة مــراجــعــة 
ــــف بـــعـــض مـــكـــوّنـــات  ــواقـ ــ ــوة لمـ ــ ــحـ ــ وصـ
الــشــعــب الــــســــوري، الـــتـــي تــــورّطــــت مع 
ــي والـــــقـــــوى الــتــي  ــركــ ــتــ ــي والــ ــركــ ــيــ الأمــ

استثمرت في الإرهاب«.
ر على الموقف السوري، 

ّ
 ذلك لا يؤث

ّ
لكن

بــحــســب الــدبــلــومــاســي، الــــذي يـــرى أن 
ــوقــــف الــســيــاســي الــــســــوري الــيــوم  »المــ
فــي أفــضــل حــالاتــه مــنــذ ســنــوات، بعد 
التي  والانتصارات  السوري  الصمود 
الميدان،  سجّلها الجيش وحلفاؤه في 
 الميادين 

ّ
وثبات محور المقاومة في كل

عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، والــتــي 
فيها  الأســـاس  الشريك  تشكّل ســوريــا 
ة«. بالنسبة 

ّ
غـــز إلــى  من جنوب لبنان 

ــا تــرحــيــبــاً  ــ ــوريـ ــ ــــدي سـ ــبـ ــ ـ
ُ
إلــــــى عــــلــــي، ت

بــمــواقــف الــــدول الــعــربــيــة الــتــي أدانـــت 
ــقــاً: »مـــن الجيد 

ّ
الـــعـــدوان الــتــركــي، مــعــل

البعض،  عند  نــرى صحوة ضمير  أن 
ــهــا خــطــوة عــلــى طــريــق ألـــف مــيــل، 

ّ
لــكــن

فــلــو ســقــطــت ســوريــا لــزلــزلــت المنطقة 
بكاملها، صمودها شكّل ضمانة لمنع 
تــفــكّــك الــــدول حــتــى الــتــي تــآمــرت على 

سوريا«.
ــوري بــالــوضــع  ــســ اهـــتـــمـــام الــســفــيــر الــ
ــدّث عــن  ــتـــحـ الـــلـــبـــنـــانـــي كـــبـــيـــر، وهـــــو يـ
التطورات على الساحة اللبنانية بقلقٍ 
مــنــضــبــط. يــســتــغــرب كــيــف أن ســوريــا 
ــــن خــســائــر  اســـتـــطـــاعـــت الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
قطاع الكهرباء إلى الحدّ الأدنى ورفع 
ــر مــــن 20  ــثـ ــــى أكـ مـــســـتـــوى الـــتـــغـــذيـــة إلـ
ساعة يومياً في أغلب المحافظات، بعد 
القطاع  بهذا  لحق  الــذي  التخريب  كل 
فــي ســنــوات الــحــرب، وكــيــف أن لبنان 
لم يستطع حتى الآن حل هذه الأزمــة، 
التي باتت تشكّل خطراً على ميزانية 
لبنان  الدولة. »سوريا عرضت تزويد 

ق   على السوريين
ّ

ضي
ُ

ة ت
ّ

السفير السوري: المصارف اللبناني
ل السفير السوري في بيروت 

ّ
حم

علي عبد الكريم علي النظام التركي 

مسؤولية كبيرة عن الحرب في سوريا. 

يبدي السفير قلقاً على الوضع اللبناني، 

اً على التضييق الذي تمارسه 
ّ

محتج

المصارف اللبنانية على السوريين

تحليل إخباري

»تكاثر« التهديدات الإسرائيلية: قادرون على اغتيال نصرالله وسليماني

ــتــــطــــورات الأخــــيــــرة عـــلـــى الــســاحــة  ــ ال
سيئة  تــطــورات  تعد  الــتــي  الإقليمية، 
مــن نــاحــيــة تــل أبــيــب وتــحــديــداً شبه 
وبن  الإقليم،  عن  الأميركي  الانكفاء 
التهديدات الإسرائيلية كما ترد على 

لسان كوهن وغيره.
»مشبحة«  مقابلة مع صحيفة  وفــي 
لــلــمــتــديــنــن الـــحـــريـــديـــم، قــــال رئــيــس 
ــعـــرف أن  المــــوســــاد إن ســلــيــمــانــي »يـ
لكنه   ،

ً
مستحيلا ليس  عليه  القضاء 

لم يرتكب إلى الآن الخطأ الذي يضع 
ــه عـــلـــى قـــائـــمـــة الــتــصــفــيــة لـــدى  ــمـ اسـ
المــــوســــاد«. مـــع ذلـــك قـــال إن »نــشــاط 
سليماني واضـــح ومــلــمــوس فــي كل 
مـــكـــان وأنـــشـــأ مــنــظــومــة عــمــل تمثل 

»نريد  لكن  كبيراً لإسرائيل«،  تحدياً 
أن نـــوضـــح لــلــجــمــيــع أنـــنـــا ســنــفــعــل 
كــل شــيء كــي لا تــكــون لإيـــران قــدرة 
عسكرية نــوويــة، ســـواء بــالاتــفــاق أم 
بأي وسيلة أخرى، إذ أن كل الخيارات 

موجودة على الطاولة«.
امتناع  ورداً عــلــى ســـؤال عــن ســبــب 
الموساد عن اغتيال السيد نصرالله، 
ــن إلــــــى تـــطـــويـــع الـــكـــلام  ــوهــ عـــمـــد كــ
ــال:  وتــوجــيــهــه لأغـــــراض ردعـــيـــة، وقــ
»الـــســـؤال هــو غــيــر صــحــيــح. الــســؤال 
هو هل يعلم نصرالله أن لدينا خياراً 
لــلــقــضــاء عــلــيــه، والإجــــابــــة عــلــى ذلــك 

إيجابية؟«.
ويتضح من تهديد كوهن المشروط 

ــتــهــديــد  ضــــد ســـلـــيـــمـــانـــي، وكــــذلــــك ال
ــد الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه،  ــــك« ضــ ــذل ــفــ »المــ
وجود مسعى لدى إسرائيل لتعزيز 
ــثـــقـــوبـــاً« بــعــد  ــات »مـ الـــــــردع )الـــــــذي بـــ
الرسائل العملية الأميركية الانكفائية 
في المنطقة( عبر التهديد باستهداف 
قــــــادة المــــحــــور المـــقـــابـــل، وعـــبـــر ربـــط 
الــتــهــديــدات والاغــتــيــالات  تفعيل هــذه 
بعمل ترجّح إسرائيل أن يقدم المحور 
ــــادي عـــلـــيـــه: اســـتـــنـــســـاخ هــجــوم  ــعـ ــ المـ
ــلــــول المــــاضــــي عـــلـــى المــنــشــآت  14 أيــ
الــنــفــطــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، المــنــســوب 
لإيران، لاستهداف إسرائيل وبنيتها 

التحتية.
فــي سياق  أيــضــاً  الترجيح  هــذا  ورد 

طــلــقــت فــي الأيــــام القليلة 
ُ
أ تــهــديــدات 

المــاضــيــة عــلــى لــســان رئــيــس أركــــان 
كوخافي،  أفيف  الإسرائيلي  الجيش 
»لن نسمح   :)2019/10/8( قال  الذي 
ــنّ هـــجـــوم ضــــد إســـرائـــيـــل وإذا  بـــشـ
حدث ذلك فسنرد بقوة«. وهو أيضاً 
تــهــديــد يــخــدم الــــردع، رغـــم أنـــه أيضاً 
يؤكد وجود تقدير لدى العدو يرجّح 

هجوماً قاسياً ومؤذياً لإسرائيل.
كلام كوهن وكوخافي يتساوق في 
أهدافه مع سلسلة مواقف وتهديدات 
ــت مـــــن تـــــل أبــــيــــب فـــــي الأيــــــام  ــقــ ــ ــل طــ

ُ
أ

والأسابيع الماضية، هدفت إلى إفهام 
والــقــدرة  الإرادة  أن  وحلفائها  إيـــران 
تراجع  رغــم  ثابتتان  الإسرائيليتن 

واشنطن وانكفائها عن المواجهة.
ــذا المـــســـعـــى، مــوقــف  ــ الــــلافــــت فــــي هــ
صـــــدر عــــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو 

بنيامن نتنياهو، في 15 من الشهر 
الدفاع  لاتفاق  ترويجه  لــدى  الماضي، 
المشترك مع الولايات المتحدة وفوائده 
الاتــفــاق  هــذا  أن  رغــم  الاستراتيجية، 
وُئِـــد قبل ولادتـــه: »هــذا أمــر تاريخي، 
لأنه يضيف عنصراً قوياً للردع ضد 
أعــدائــنــا«. وبــعــد أقـــل مــن شــهــر على 
ر 

ّ
بش مــا  ليمسح  نتنياهو  عــاد  ذلـــك، 

ــداء:  ــ ــدّد بـــه الأعـ ــ بـــه الإســرائــيــلــيــن وهـ
»إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدة أي 

دولة لضمان أمنها«.
وفــــــــــي الــــــــــواقــــــــــع، نـــــعـــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بموجبها،  عمل  التي  الاستراتيجية 
في مواجهة »محور أعداء إسرائيل«، 
ــة إيـــــــــــران، وذلــــــــك عــبــر  ــدمــ ــقــ وفــــــي المــ

مقالة

شامل روكز *

الــنــهــايــة: نهاية  الــبــعــض  اعــتــبــرهــا  تــشــريــن 1990...   13
الــحــلــم، نــهــايــة الــنــضــال والأمــــل، نــهــايــة الــشــرعــيــة، بــدايــة 

النفي، بداية الوصاية والاستبداد، بداية اللاشرعية...
من  للجميع  يتبنّ  عــامــاً،  وعــشــريــن  تسعة  بعد  ولــكــن 
الـــداخـــل والـــخـــارج أن 13 تــشــريــن كـــان مــجــرّد الــبــدايــة: 
الــحــريــة والــســيــادة  الــحــقــيــقــي لتحقيق  الــنــضــال  بـــدايـــة 

والاستقلال...
غير أن ذكرى 13 تشرين تختلف هذا العام عن سابق 
المفصلية  الأيــام  كأحد  ا نستذكره 

ّ
كن فبعدما  الأعـــوام؛ 

بتنا  الباسل،  وتــاريــخ جيشه  الحديث  لبنان  تاريخ  في 
ــغــصّــة والــحــزن   مــكــان ال

ّ
نــــرى الــغــضــب والأســـــى يــحــل

ــرون عــامــاً مــضــت عــلــى ذكـــرى  والألـــــــم... تــســعــة وعـــشـ
سقط فيها خيرة الشباب من ضباط وعناصر للجيش 
شهداء ومفقودين، في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن 
والصمود بوجه مؤامرة تسليمه لمن استأثر به وبموارده 
على مــدى عــقــود. وبــقــدر مــا كــانــت ذكـــرى 13 تشرين 
1990 أليمة في وجداننا، نحن من التزمنا قسم الذود 
إلــى استعادتها كلحظة  الــوطــن، تبقى ذكــرى نحنّ  عن 
استباحتها دخلاء  في  أمعن  وطنية  لوحدة  تأسيسية 

ى...
ّ
السياسة ومتطفلو السلطة، تحت مسميات شت

مــا أحــوجــنــا الــيــوم إلــى روحــيــة 13 تشرين وإلـــى وقفة 
شجاعة وقــرارات مقدامة، وإلى لحظة مماثلة تعيد ثقة 
المواطن بدولته وتحمي كرامته وتطمئنه في لقمة عيشه 
ومصير أولاده واستقرار وطنه، ولا تتوانى في تقديم 
الغالي والنفيس في سبيل استنهاض الدولة وتطويرها. 
فبدل أن نحتفل اليوم بالتقدم على مدى العقود الثلاثة 
الــغــابــرة، تــرانــا نــحــنّ فــي هــذا الــزمــن الـــرديء إلــى مــاضٍ 

ظنناه انتهى إلى غير رجعة.
 ممزوجٌ بالمرارة 

ٌ
لذكرى 13 تشرين اليوم طعمٌ مختلف

ــعــت - وعــلــى تضحيات  ــيِّ
ُ

عــلــى فـــرصٍ ضــاعــت - أو ض
ط 

ّ
 للسلطة ورغبة في التسل

ٌ
ها شهوة

ّ
ت محل

ّ
اندثرت وحل

اليوم  تــاريــخ لبنان. لقد كنا فــي ذلــك   نظيرهما فــي 
ّ

قــل
على موعدٍ مع فجرٍ جديد، سرعان ما تحوّل إلى ظلمٍ 
الجيش،  مــن  وأبطالها  المرحلة  تلك  بــرمــوز   

ّ
شــديــدٍ حــل

 من إنصاف ومكافأة 
ً
قيادة ورتباء وعسكرين. وبــدلا

مَــن لــم يــتــردّد يــومــاً فــي تقديم كــل مــا لــديــه فــي سبيل 
تقاعدية  مستحقات  اقــتــطــاع  مشهد  نستهول  لــبــنــان، 
إدارة  في  السياسية  الطبقة  فشل  تغطية  بغية  لهؤلاء، 

البلد ونجاحها في إفلاسه.
فبعد إقرار موازنة أبعد ما يمكن عن طموح العسكرين 
داخلي  فــي  العسكري  أن  اكتشفت  الشعب،  ومصالح 
النيابي  أقــوى من السياسي، وأن وجــودي في المجلس 
 مــن رفــاق 

ً
انــدمــاجــاً... أنحني خجلا بــات تحدياً وليس 

ــــن كــــل عـــســـكـــري وضــــابــــط فــــي الــجــيــش  ــال، ومـ الـــنـــضـ

الــزمــلاء في  ري أنــا وبعض 
ّ
اللبناني، وأعــتــذر على تــعــذ

وضمان  لإنصافكم  السياسي  والــقــرار  الإرادة  هزيمة 
أتــوقــف ولن  لــن  بأنني  الــيــوم  أعــدكــم  لكنني  حقوقكم... 
أساوم ولن أتراجع عن قول الحق والحقيقة مستشهداً 
بقولٍ للإمام علي بن أبي طالب: »لا تستوحشوا طريق 

ة سالكيه«...
ّ
الحق لقل

يــؤدي فاتورة فشل  اللبناني  المواطن  إلى متى سيبقى 
ــل الــســيــاســة فـــي ضـــمـــان أبـــســـط مـــقـــوّمـــات الــعــيــش  أهــ
رضت عليه من طبقة 

ُ
الكريم والحياة اللائقة؟ فاتورة ف

فــي كبح جموحها نحو  لــه  قــوة  سياسية لا حــول ولا 
الــيــوم، في 13   وعــنــاداً ونكاية. في ذلــك 

ً
الهاوية مكابرة

تشرين، استبسلنا في الدفاع عن لبنان خلناه خارجاً 
السلم  لولوج مرحلة  الفينيق،  الحرب كطائر  براثن  من 
فــي ظــل اســتــقــلال يحفظ عــزتــنــا. أمــا الــيــوم، وقــد نخر 
الفساد والترهّل جسم هذا اللبنان الحلم، أهذا أفضل ما 

استطعنا تحقيقه مذ ذاك اليوم المجيد؟
ــاق الــســلاح  فــي هـــذا الــيــوم، أدعـــو جميع المــواطــنــن ورفــ
إلـــى الــنــهــوض فــي وجـــه مــن سلبهم حلمهم فــي عيش 
كريم ولائق، وإلى الانتفاض ضد تزوير إرادتهم، وإلى 
الاعـــتـــراض عــلــى كــل مــن تــســبــب فــي انــحــطــاط بــلــدهــم. 
وقفة  إلــى  وتحويلها  تشرين   13 تجديد  علينا  يجب 
للانقضاض على طبقة حاكمة اعتادت ابتزاز المواطن، 
طبقة  إخضاعه.  أو  استزلامه  بغية  وتجويعه  وإفــقــاره 
متغطرسة جعلت لبنان، ويا للأسف، ينافس أكثر الدول 

تخلفاً على المركز الأوّل...
قبل  من جديد  ونبنيه  الحلم،  الوطن  لنستعيد  فتعالوا 
الــرأس، ونحتفل بذكرى  لنعود، مرفوعي  الأوان،  فــوات 
ر من 

ّ
الــحــلــم... ونــحــذ 13 تشرين كيوم انطلق فيه ذلــك 

استأثر بمصير هذا الوطن على مدى تسعة وعشرين 
فقيراً، جائعاً،  بــات  الشعب  لأن  الأوان  فــوات  مــن  عاماً 

تائهاً، متمرداً...
ــة وعـــــز كــل  ــ ــرامـ ــ ــنـــانـــي، فـــخـــر وكـ ــبـ ــلـ فـــنـــحـــن الـــجـــيـــش الـ

اللبنانين...
ــتـــم الـــتـــعـــسّـــف، نــحــن الـــكـــرامـــة وأنــتــم  نــحــن الـــعـــدالـــة وأنـ

الانحطاط...
نحن المجد وأنتم الزوال، نحن التوافق وأنتم التآمر...
ب...

ّ
نحن الأمن والأمان، وأنتم عدم الاستقرار والتقل
نحن المستقبل المزدهر، وأنتم الماضي المنحط...

نحن من روى تراب لبنان بدمائنا، وأنتم من لوّث تراب 
ومياه وهواء لبنان بصفقاتكم...

نحن الشرف وأنتم الذل...
نحن التضحية وأنتم الأنانية...

نحن الوفاء وأنتم التخاذل...
نحن الجيش اللبناني وأنتم خيبة أمل كل لبناني...

* نائب، عميد متقاعد

بين 13 تشرين 1990 و13 تشرين 2019...

لبنانلبنان

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــحــلــيــف الأمــيــركــي، 
وحلفائها  إيــران  لمواجهة  هو  ودفعه 
أن مَهمة  بــاعــتــبــار  مــبــاشــر،  بــشــكــل 
من  يتجزأ  لا  جــزء  نفسها  المواجهة 
التهديد  وكــون  حليفاً،  صفته  نتائج 
على  يقتصر  ولا  الإيــرانــي مشتركاً 

إسرائيل.
ــــس الـــقـــريـــب، كـــانـــت هــذه  وحـــتـــى الأمـ
إسرائيلياً  المفعّلة  هي  الاستراتيجية 
ــقـــف خــلــف  فــــي مـــواجـــهـــة إيــــــــران، وتـ
تهدّد  الــتــي  الإسرائيلية  المــواقــف  كــل 
إلى  تستند  كونها  متطرفة،  بأفعال 
المــفــهــوم الـــراســـخ فــي وعـــي أعــدائــهــا، 
التي  الجهة  أميركا هي  ووعيها هي: 
ــداء إســرائــيــل فــي حــال  تــتــصــدى لأعــ

استهدافها، وإن جاء هذا الاستهداف 
في سياق الرد على اعتداءاتها.

مـــا تــخــشــاه إســرائــيــل هـــو أن يـــدرك 
ــيــــركــــي  الأمــ ــاء  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الانـ ان  الأعــــــــــــداء 
ــرد عــلــى  ــ ــ ــنــــاع عــــن ال ــتــ المـــتـــكـــرّر والامــ
ــة، يــعــنــي أن  ــيــ ــرانــ ــداءات« الإيــ ــ ــ ــتـ ــ ــ »الاعـ
للعمليات  أيضاً  تتصدى  لن  أميركا 
إســـرائـــيـــل نفسها.  تــســتــهــدف  الــتــي 
الانتقام  عــن  واشنطن  امتنعت  فـــإذا 
لاستهداف أصولها هي، كما حصل 
ــيـــــن لـــلـــطـــائـــرة  مـــــع إســـــقـــــاط الإيـــــرانـــ
المسيّرة الاستخبارية التي لا تقتصر 
خـــســـائـــرهـــا عـــلـــى كــلــفــة تــصــنــيــعــهــا 
وحــــســــب بــــل تـــمـــتـــد لـــتـــشـــوّش عــلــى 
الـــــردع الأمـــيـــركـــي نــفــســه، فــســتــكــون 

أيضاً معنية بالامتناع عن الرد على 
عمليات »عدائية« على إسرائيل، لها 

في الواقع ما يبرّرها.
هــل هـــذا يــعــنــي أن إســرائــيــل بــاتــت - 
الكلام  موقع  فــي   - المتغيّرات  نتيجة 
بدل الأفعال؟ يصعب التقدير في هذه 
ــح الــنــفــي، وإن كان  المــرحــلــة، بــل يُــرجَّ
الأمر كذلك إلى المدى المنظور، فواحد 
من أهم الأهداف الإسرائيلية الآن، هو 
نتيجة  ردعها  »ثقب«  عن  التعويض 
التهديدات  عبر  الأمــيــركــي،  الانــكــفــاء 
والــتــطــرف فــي المــواقــف والإعـــلان عن 
ــعــدائــيــة، الأمــــر الــــذي يعني  الــنــيــات ال
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  تكاثر  تــوقــع 

ووفرتها، في المقبل من الأيام.

بالكهرباء من ثلاثة مصادر، وبأسعار 
لبنان،  يتكلفها  التي  الأسعار  أقل من 
ومــع ذلــك لا نــرى حلولًا جديّة للأزمة 
العرض  مــن  ولا مــحــاولات للاستفادة 
ــوري. وســمــعــت أن هـــنـــاك عــرضــاً  ــســ الــ
ــه، يعني  مــن الأردن قــد يــتــم الــقــبــول بـ
نستجرّ كهرباء عبر سوريا لكن ليس 
مـــن ســـوريـــا. عــجــيــب«، يــقــول السفير 

السوري.
يــحــمّــل الــســفــيــر الـــســـوري الأمــيــركــيــن 
والــفــريــق المــتــعــاون معهم فــي الــداخــل 
ــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة في  ــ الــلــبــنــانــي أزمـ
ــولا تــعــامــل  ــه لــ ــد أنــ ــؤكّـ ــه يـ

ّ
الــــبــــلاد، لــكــن

ــقـــوبـــات والـــضـــغـــوط  ــع الـــعـ الـــبـــعـــض مــ
الأمـــيـــركـــيـــة، بــالــتــرحــيــب، لمـــا انــعــكــس 
ــلــــى الــــوضــــع  ــم عــ ــذا الــــحــــجــ ــ ــهـ ــ الأمـــــــــر بـ
الاقــتــصــادي. ويشير إلــى أن المصارف 
تتعامل بعقلية »ملكيّ أكثر من الملك«، 
أكثر بكثير مما يطلبه  ــذون 

ّ
يــنــف وهــم 

المواطنن  على  وتحديداً  الأميركيون، 
الـــســـوريـــن، الـــذيـــن يُــمــنــعــون مـــن فتح 
حسابات في المصارف اللبنانية، ويتم 

التضييق عليهم بلا مبرّر.
الحكومة  ينتقد علي  وبشكل واضــح، 
الــلــبــنــانــيــة، »الـــتـــي لا تــعــيــر الاهــتــمــام 
ــاون الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ المـــــطـــــلـــــوب لـ
ــدم الاســــتــــفــــادة مــن  ــ بــــن الـــبـــلـــديـــن، وعــ
الـــــــتـــــــطـــــــورات المـــــيـــــدانـــــيـــــة خـــصـــوصـــاً 
الأردن  مــع  معبر نصيب  فتح  لناحية 
الأمر  واصفاً  الــعــراق«،  مع  والبوكمال 
ــــدم تــقــديــر  بـــأنـــه »تــعــامــل بــمــيــوعــة وعـ
ــة وخـــضـــوع  ــاديـ ــتـــصـ ــلــــضــــرورات الاقـ لــ

لضغوط خارجية«.
 النازحن، يشير السفير إلى 

ّ
وعن ملف

أن هناك »هروباً من مواجهة الحقائق 
ب تنسيقاً 

ّ
لعلاج هذه الأزمة التي تتطل

 مع المؤسسات السورية، 
ً
رسمياً كاملا

ــم تــتــأخــر في  ــا لـ خــصــوصــاً أن ســـوريـ
تقديم التطمينات وإزالة العوائق«.

وردّاً عــلــى ســـؤال حـــول مــا يُــحــكــى عن 
ــارة مــرتــقــبــة لــلــرئــيــس مــيــشــال عــون  زيــ
إلــى سوريا،  باسيل  الوزير جبران  أو 
يـــقـــول عـــلـــي: »نـــحـــن نـــرحّـــب بــالأشــقــاء 
 هـــذا 

ّ
وبــــــأي مـــراجـــعـــة مـــســـؤولـــة، لـــكـــن

مشغولون  نــحــن  أنــتــم،  يعنيكم  الأمـــر 
قت 

ّ
الــتــي تحق بــاســتــثــمــار الإنــــجــــازات 

لاستعادة القوّة السورية بالرؤية التي 
يعمل عليها الرئيس بشار الأسد«.

ويــخــتــم الــســفــيــر الـــســـوري بــتــأكــيــد أن 
»قــافــلــة عــبــور ســـوريـــا إلـــى بـــرّ الأمـــان 
ــريــــق  ــطــ ــي الــ ــ ــ ــر فـ ــيــ والاســـــــتـــــــقـــــــرار تــــســ
ــر ســيــكــون خيراً  ــذا الأمـ الــصــحــيــح، وهـ
عـــلـــى لـــبـــنـــان، لأن لـــبـــنـــان وســــوريــــا لا 

 بالتكامل«.
ّ

يمكن أن يستمرا إلا الموقف السياسي السوري اليوم في أفضل حالاته منذ سنوات )هيثم الموسوي(

العدوان على 

منطقة الجزيرة 

سيكون سبباً لاهتزازات 

كبيرة في تركيا

ما تخشاه تل أبيب 

هو أن يدرك 

أعداؤها أن أميركا لن 

ى للعمليات
ّ

تتصد

التي تستهدف

إسرائيل نفسها
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آمال خليل

يتداعى أعضاء الهيئات الناخبة في 
ــداً، إلـــى انتخاب  الــطــائــفــة الــســنــيــة، غـ
أعــضــاء المجلس الــشــرعــي الإســامــي 
الأعــلــى الأربـــعـــة والــعــشــريــن. حــوالــى 
100 مرشح )من أصل 111( بقوا على 
تــرشــحــهــم بـــعـــد حــــوالــــى شـــهـــر عــلــى 
سُجّل  فيما  الترشيحات،  باب  إقفال 
انــســحــاب مــرشــحــن وإبـــطـــال ترشح 
ــاب صــنــفــهــا الــبــعــض  ــبــ ــريــــن لأســ آخــ
ــة. فـــلـــم يـــقـــبـــل تــرشــيــح  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــالـ بـ
عـــامـــر جـــلـــول فـــي بـــيـــروت، ورُفـــضـــت 
ــلــــس  ــرابــ ـــــة فــــــي طــ

ّ
تــــرشــــيــــحــــات ســـــت

)أحدهم حسام الدين الحزوري الذي 
المستقبل(،  تيار  على  محسوباً  كــان 
في  العويد  يوسف  محمد  وترشيح 
عــكــار، وخــالــد نــصــوح المــيــر ونــاصــر 
صــالــح فــي الــبــقــاع. أمــا الاســـم الأبــرز 
بــن المــرفــوضــن فــكــان الــشــيــخ أحمد 
الــلــقــيــس نــجــل مــفــتــي جــبــيــل غــســان 

اللقيس.
ثمانية  على   24 الـــ  المقاعد  وتــتــوزع 
وســـبـــعـــة  مــــرشــــحــــاً(   30( لــــبــــيــــروت 
مـــرشـــحـــاً(   46( ــال  ــمــ الــــشــ ــة  ــافـــظـ لمـــحـ
ــقــــاع )10  ــبــ الــ ومـــقـــعـــديـــن لمـــحـــافـــظـــة 
 10( لبنان  لجبل  واثنن  مرشحن( 
مـــرشـــحـــن( ومــقــعــد لمــحــافــظــة عــكــار 
لـــقـــضـــاءي  مــــرشــــحــــن( وواحـــــــــد   9(
حاصبيا ومرجعيون )3 مرشحن(. 
فــــيــــمــــا يــــعــــن مــــفــــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ثــمــانــيــة أعــــضــــاء فــــي المـــجـــلـــس بــعــد 
الانتخابات. أما حصة صيدا )ثاثة 
مــقــاعــد( فــقــد تــمــكــنــت الــنــائــبــة بهية 
الــحــريــري، بــالــتــنــســيــق مــع الــرئــيــس 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، مـــن ســحــبــهــا مــن 
لــفــوز مرشحيها  المــعــركــة والــضــغــط 
ــيــــدت تـــزكـــيـــة عــبــد  ــأعــ بـــالـــتـــزكـــيـــة. فــ
ــــوب عــلــى  ــسـ ــ ــحـ ــ ــيــــم الــــــزيــــــن )مـ ــلــ الــــحــ
الــســنــيــورة( ومــوفــق الـــرواس )قريب 
من الحريري والجماعة الإسامية(، 
)شريك  أعن  السبع  وليد  واستبدل 
ــيــــس  ــرئــ ــات الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ــي عــــــــدد مـ ــ ــ فـ
بــفــايــز بعاصيري  الــحــريــري(  ســعــد 

ووفق المصادر، فإن جمعة والعضو 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ الــــحــــالــــي الــــقــــاضــــي عــ
شـــرقـــيـــة المــــدعــــوم مــــن الــشــخــصــيــات 
ــة لـــلـــحـــريـــريـــة، هــمــا  ــاوئـ ــنـ الــســنــيــة المـ
الأوفــــر حــظــاً. ويــتــنــافــس عــلــى مقعد 

إيلده الغصين

ــات  ــ ــدمـ ــ ــــصـ »الــــــــــفــــــــــرّوج، الــــبــــانــــكــــو والـ
مــن أساليب  الــكــهــربــائــيــة«... هــي عيّنة 
الـــتـــعـــذيـــب الـــتـــي امــتــهــنــتــهــا الأجـــهـــزة 
ــــهــــمــــن، 

ّ
ــع المــــت ــ الأمـــــنـــــيّـــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــ

خـــصـــوصـــاً فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن 
ــعــيــدت أمـــس مع 

ُ
تــوقــيــفــهــم. عــيّــنــة اســت

ــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي  مــخــتــلــف أشــــكــــال الـ
والــــجــــســــدي لـــلـــســـجـــنـــاء والمــــوقــــوفــــن، 
ــــى 

ّ
بــــحــــضــــور والــــــــــد الــــســــجــــن المــــتــــوف

ــان( المـــحـــامـــي تـــوفـــيـــق الــضــيــقــة  ــ ــسـ ــ )حـ
وعدد من الحقوقين المتابعن لقضايا 

مماثلة.
ــادة أتــــــت أمـــــــس، بـــعـــد عـــامـــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرار الــقــانــون 65/ 2017 الــخــاص  مــن إقــ
ضــروب  مــن  وغــيــره  التعذيب  بمعاقبة 
أو  ــيــــة  ــقــــاســ الــ ــة  ــقــــوبــ الــــعــ أو  ــلــــة  ــامــ المــــعــ
هينة، بمناسبة إطاق 

ُ
الاإنسانية أو الم

ــع الــتــعــذيــب في  ــة أوّلـــيّـــة عــن »واقــ دراســ
لــبــنــان فـــي ظـــل إقـــــــراره« أعــــدّهــــا المــركــز 
الــلــبــنــانــي لــحــقــوق الإنـــســـان. الــتــعــذيــب 
يــزال يُستخدم كآليّة للتحقيق، ولا  »لا 
يشمل فقط تهم الإرهــاب والعمالة، بل 
ــواع الــتــهــم مــثــل اســتــخــدام  ــ مــخــتــلــف أنــ
هوية مــــزوّرة« قــال رئيس المــركــز وديــع 
الأســـمـــر، لافــتــاً إلـــى »اســتــمــرار المــعــانــاة 
وعدم تحسّن الوضع منذ أوّل تقرير عن 

التعذيب أصدرناه عام 1997«. القانون 
إلــى تفعيله وتعديل  »يــحــتــاج  المــذكــور 
بـــعـــض الــــثــــغــــرات فـــيـــه« وفـــــق الأســـمـــر، 
للتعذيب،  المجتزأ  »التعريف  وأبــرزهــا 
عدم حصريّة المحاكم العاديّة، وإخضاع 

التعذيب لعامل مرور الزمن«.
ــوم مـــاحـــقـــة أي مــن  ــ ــيـ ــ ــم تــــتــــمّ إلــــــى الـ ــ لـ
المــــســــؤولــــن عــــن الـــتـــعـــذيـــب فــــي مـــراكـــز 
ما  هــذا  اللبنانية،  والسجون  التحقيق 
توصّل إليه النقاش الذي »احتدم« بعد 
ــلــة وزارة الـــعـــدل الــقــاضــيــة 

ّ
كــلــمــات مــمــث

أنــجــيــا داغـــر والــنــائــب الــســابــق غسان 
مخيبر والأســـمـــر... وتــركّــز حــول غياب 
ــيّــــة مـــوافـــقـــة الــنــيــابــة  المـــحـــاســـبـــة، إلــــزامــ
الــعــامــة لتسجيل المــحــامــن شــكــوى عن 
تـــعـــرّض مــوكّــلــيــهــم لــلــتــعــذيــب، انــتــهــاك 
أصـــول المــحــاكــمــات، عــدم تطبيق شرط 
رفض  التحقيق،  إلــى  المحامي  حــضــور 
اب المحاكم طلبات السجناء بتعين 

ّ
كت

ــاة فــي  ــقــــضــ طـــبـــيـــب شــــرعــــي وتـــلـــكـــؤ الــ
ــر دافـــعـــت  ــ مــتــابــعــة تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات. داغــ
»تــجــاوزات  عــن دور الــقــضــاء، مــذكّــرة بـــ
والمساعدين  للمحامن  عنها  مسكوت 
ــيّــــن،  الـــقـــضـــائـــيـــن والأطــــــــبّــــــــاء الــــشــــرعــ
وبقرار لمحكمة جبل لبنان بعدم الأخذ 
التعذيب،  خــذت تحت 

ُ
أ موقوف  بأقوال 

قـــضـــائـــي  ــكــــم  حــ ألـــــــف   140 وبــــــصــــــدور 
سنوياً«. فسأل مخيبر »كم صدر حكم 

بالتعذيب؟«.  أو قاضياً  يُجرّم مسؤولًا 
لــتــتــذرّع داغـــر »بــغــيــاب المــكــنــنــة«. ثــم ردّ 
 كــــان طبل 

ً
مــخــيــبــر »بــــأن قـــــراراً مــمــاثــا

القوانن  »تطبيق  إلــى  داعــيــاً  الـــدنـــي!«، 
الموجودة أولًا قبل تعديلها«.

المركز بدعم من سفارة  أعدّها  الدراسة 
ــنــــرويــــج فــــي لـــبـــنـــان، ووُزعـــــــــت نــســخ  الــ
إلــكــتــرونــيــة مــنــهــا بــالإنــكــلــيــزيّــة فــقــط. 
سجون   7 فــي  سجيناً   92 واستطلعت 
ومـــراكـــز احــتــجــاز لــبــنــانــيــة، اعــتــرف 59 
مــنــهــم بــتــعــرّضــهــم لــلــتــعــذيــب الــلــفــظــي 
ــا نــســبــتــه نـــحـــو 65  ــدي، أي مــ ــســ ــجــ والــ

 و37 
ً
العيّنة 55 رجـــا المــئــة. شملت  فــي 

تراوحت  مختلفة،  جنسيّات  مــن  امـــرأة 
أعمارهم بن 18 و61 عاماً ويواجهون 
تهماً مختلفة. أشكال التعذيب الجسدي 
الــتــي أقـــرّوا بها هــي الــضــرب، الحرمان 
من الماء والغذاء، الصدمات الكهربائية، 
ــــراوح التعذيب  الــبــانــكــو والـــفـــرّوج! وتـ
النفسي بن الإساءات اللفظية والعزلة 
تعذيب  ومــشــاهــدة  والإذلال  والــتــهــديــد 
 
ّ
الآخرين. وأفادت النساء عن تعرّضهن

للتحرّش الجنسي والعنف القائم على 
ــرز الأجــهــزة  ــا أبــ الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي. أمـ
ـــهـــم تــعــرّضــوا 

ّ
الــتــي ادّعـــــى الــســجــنــاء أن

معلومات  شعبة  فهي  للتعذيب،  فيها 
الأمن العام، مراكز قوى الأمن الداخلي، 
الــقــضــائــيّــة/الــتــحــرّي، مكتب  الــشــرطــة 
ــر حــبــيــش،  ــفــ ــخــ ــدّرات/مــ ــخــ مـــكـــافـــحـــة المــ
المعلومات  الجيش، شعبة  استخبارات 
التابعة لقوى الأمن الداخلي، جهاز أمن 
الدولة، مكتب مكافحة جرائم السرقات 
ــا. أســـبـــاب الــتــعــذيــب،  ــيّـــة وســــواهــ الـــدولـ
انــتــزاع  إلـــى »هــــدف  عــزاهــا 50 سجيناً 
ــــاب غــيــر  ــبـ ــ اعـــتـــرافـــاتـــهـــم« و4 إلـــــى »أسـ
معروفة« و5 إلى »التبليغ عن سواهم«. 
أبــلــغــوا  فــقــط مــن أصـــل 59،  26 سجيناً 
)تــحــرّك  للتعذيب  بتعرّضهم  الــقــاضــي 
قـــاضٍ واحـــد فــقــط(، و33 لــم يبلغوا أي 

طرف.

زينب عثمان

كان  المطامر،  خيار  »شيطنة«  لـ داعــي  لا 
ــر الــبــيــئــة فـــادي  ــ ــا طــلــبــه وزيـ ــر مـ ــذا آخــ هــ
جريصاتي من اللبنانين، عندما عرض 
خطته للإدارة المتكاملة للنفايات أواخر 
آب الماضي، قبل أن يطلب منهم الوثوق 
بـــحـــلـــول الــــــدولــــــة، عـــلـــى طـــريـــقـــة مــطــمــر 
»التجربة  بـ الوزير  صنفه  الــذي  الناعمة 
ــزل عــــــن الــــســــجــــال  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــنـــــاجـــــحـــــة«. وبـ
ــول مــــدى نـــجـــاح الــتــجــربــة أو  الــعــقــيــم حــ
فــشــلــهــا، ومــــدى صــوابــيــة خــيــار المــطــامــر 
ــاس، أعــلــن جــريــصــاتــي يومها  ــ فـــي الأســ
عــن مفصل أســاســي مــن خــطــتــه، يقضي 
بإنشاء 25 مطمراً صحياً، 10 منها جرى 

التوافق على مواقعها حتى الآن.
تـــبـــعـــاً لـــلـــخـــطـــة، تــــقــــرّر إنــــشــــاء مــطــمــريــن 
تحديداً  الــجــنــوبــي،  لــبــنــان  فــي  للنفايات 
ــة  ــعـ ــقـــرا وبـــرعـــشـــيـــت، وأربـ فــــي بـــلـــدتـــي شـ
مـــطـــامـــر أخــــــــرى مـــــوزعـــــة بـــــن الــنــبــطــيــة 

وصيدا وحاصبيا، وهي المواقع الوحيدة 
الملحوظة في الخطة التي أقرها مجلس 
الــوزراء. غير أن وزارة البيئة لم تأخذ في 
التي تفتتح  الخاصة«  الاعتبار »المطامر 
»مـــبـــادرات خـــاصـــة«، ولــكــن عــلــى أمــاك  بــــ
عـــامـــة، كــمــا فـــي بـــلـــدة حـــداثـــا الــجــنــوبــيــة 
)قضاء بنت جبيل(. إذ يؤكد أهالي بلدة 
صربّن المجاورة أن بلدية حداثا شرعت 
أخــيــراً فــي إنــشــاء مطمر غير شــرعــي في 
البلدتن. ويؤكد  نطاق جبل يفصل بن 
الــعــقــار »هـــو مشاع  مــتــابــعــون للملف أن 
جمهوري، أي تابع للدولة، وليس بلدياً«، 
ــزاع بـــن الــبــلــديــتــن.  ــ ــه مـــوضـــع نـ عــلــمــاً انــ
وبــحــســب المـــعـــطـــيـــات، فــــإن أعـــمـــال جــرف 
جريت 

ُ
وحفر تغطي بن 20 و30 دونماً أ

فـــي الـــعـــقـــار، مـــا اســتــنــفــر أهـــالـــي صــرّبــن 
الــذيــن تــوجــه وفــد منهم بــرئــاســة مختار 
بنت  مقام  قائم  إلــى  هزيمة  نعيم  البلدة 
جــبــيــل شــربــل عــزيــز الــعــلــم، فــأقــر الأخــيــر 
بــأنــه مــنــح بــلــديــة حــداثــا رخــصــة موافقة 

لإنشاء المطمر، من دون أن يوضح ماهية 
الاعتبارات التي أجاز وفقها إنشاء مطمر 
الــبــيــئــة. أهــالــي  ــارج خــطــة وزارة  ــ مــــن خــ
صرّبن رفعوا شكوى في هذا الشأن إلى 
محافظ النبطية القاضي محمود المولى، 
فيما أوقف مخفر الدرك العمل في المطمر، 
»تبعاً لسند رسمي قدمه الأهالي يفيد بأن 
المشاع جمهوري وذو طبيعة صخرية لا 

تصلح إلا لرعي المواشي«. إلا أن الخشية 
لا تزال قائمة من استئناف أعمال الحفر 
»في أي لحظة«، بحسب المصادر نفسها. 
فيما أوكلت البلدية المحامي معن الأسعد 
الــشــكــوى والمـــلـــف، حــســب رئيس  لمتابعة 
بــلــديــة صــربــن عــلــي درويــــش الــــذي شكا 
في رسالة إلى وزيــر البيئة في 23 أيلول 
الماضي»الجريمة التي استحدثتها بلدية 
حداثا خافاً للقانون«، ونبّه الى »مخاطر 
تشويه المنظر والرائحة الكريهة والتأثير 
على النظام الحيوي في المنطقة«. ووفق 
 البلدية حتى اليوم أي رد 

َ
درويش، لم تلق

من الــوزارة، لافتاً الى أن هناك نزاعاً على 
المــشــاع بــن الــبــلــديــتــن مــنــذ زمـــن طــويــل، 
ومشيراً الى أن في حوزة بلديته عريضة 
تــعــود إلـــى عـــام 1967 تــقــدم بــهــا مختار 
صربن حينذاك، موسى يوسف حمود، 
إلى رئيس فرقة التحديد في حداثا، تفيد 
بأن »المشاع خاصة قرية صربن ومسجل 

لدى أمانة السجل العقاري في صور«.

عبد الكافي الصمد

غــــداً  ــــس  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ إفــــــتــــــاء  دار  تــــشــــهــــد 
غــيــر مــســبــوقــة للمجلس  انــتــخــابــات 
الشرعي الإسامي الأعلى، من شأنها 
أن ترسم كثيراً من معالم التوجّهات 
ومـــــــوازيـــــــن الـــــقـــــوى داخــــــــل الـــطـــائـــفـــة 
ــيــة، والـــتـــبـــدّلات الــتــي طــــرأت في 

ّ
الــســن

السنوات الأخيرة.
لانتخاب  ستجري  التي  الانتخابات 
الشمال  محافظة  عــن  أعــضــاء  سبعة 
)طــرابــلــس، المــنــيــة ـ الــضــنــيــة، الــكــورة، 
تنافساً  ستشهد  والــبــتــرون(،  زغــرتــا 
محموماً بن لائحتن غير مكتملتن، 
تسود  منفردين  مرشحن  عن   

ً
فضا

انطباعات أنهم سيحققون خرقاً.

)محسوب على السنيورة(.
ــكــــس  ــعــ تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة المــــــــرشــــــــحــــــــن تــ
الذي  الموحد  السياسي  الاصطفاف 
حــكــم عــائــشــة بــكــار بــعــد »اســتــقــالــة« 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــســابــق الشيخ 
ــلـــس  مــــحــــمــــد قــــبــــانــــي وإقـــــــالـــــــة المـــجـ
المــحــســوب عــلــيــه، بتسوية  الــشــرعــي 
أتـــت   ،2014 عـــــام  ــرة  ــاهــ ــقــ الــ ــا  ــهـ ــتـ رعـ
خلفاً  دريـــان  اللطيف  عــبــد  بالشيخ 
له. قبلها بعام، في 2013، سجلت دار 
مجلسن  بانتخاب  سابقة  الــفــتــوى 
ــدم شـــرعـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن أفـ ــيـ ــ ــرعـ ــ شـ
قباني«  »مجلس  البعض.  بعضهما 
للحريرية  مــنــاوئــة  شخصيات  ضــم 
ــل اســـتـــعـــار الـــحـــرب الــســوريــة  فـــي ظـ
واحــتــقــان الــجــو المــذهــبــي فــي لبنان. 
على  اصطلح  ما  مقابله، شكّل  وفي 
مسقاوي«  عمر  »مجلس  بـ تسميته 
ــة  ــاسـ ــيـ وسـ آذار   14 لــــقــــوى  صـــــــدى 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات. بــمــوجــب 
ــة، وافـــــق مــجــلــس  ــريـ الـــتـــســـويـــة المـــصـ
قباني على الاستقالة. وبعد أشهر، 
أول مجلس  انــتــخــب   ،2015 عــام  فــي 
شـــرعـــي فــــي عـــهـــد دريــــــان مــحــســوب 
المستقبل،  تيار  على  رئيسي  بشكل 
بــجــنــاحَــيــه الــحــريــري والــســنــيــوري، 
ة  مع تنوع طفيف يندرج تحت عباء

الحريرية أو التسوية المصرية.
ورغــــم طــغــيــان لــــون ســيــاســي واحـــد 
ــلــــى المـــــرشـــــحـــــن، يـــشـــهـــد مــجــلــس  عــ
البيت  مــعــارك صــغــيــرة داخـــل   2019
الأزرق. بالنظر إلى لائحة المرشحن 
فـــي الــشــمــال والـــبـــقـــاع وحــاصــبــيــا – 
يميز  المثال،  سبيل  على  مرجعيون، 
الـــدار بــن مرشحن محسوبن  أهــل 
على الرئيس سعد الحريري وآخرين 
مـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الــــســــنــــيــــورة. فــي 
البقاع، يدعم السنيورة المرشح سعد 
تــولــى مستشار  فيما  الــديــن حسنة، 
الــحــريــري لــلــشــؤون الإســامــيــة علي 
الانتخابية  الحملة  تنظيم  الجناني 
لكل من القاضي طالب جمعة )صهر 
وعضو  المــيــس(  خليل  البقاع  مفتي 
المـــجـــلـــس الـــحـــالـــي مــحــمــد صــمــيــلــي. 

فـــي حــاصــبــيــا ــــــــــ مــرجــعــيــون كـــل مــن: 
مــفــتــي المــنــطــقــة الــقــاضــي حــســن دلــي 
وإمــام  الحريري(  النائبة  من  )قريب 
ــة )مــــــوظــــــف فــي  ــيــ ــجــ مـــســـجـــد فــــــي الــ
أوجـــــيـــــرو( عــــمــــاد حـــســـن الــخــطــيــب 
)قريب من السنيورة( ومختار بلدة 
عن عرب طال الحاج. ويرجح فوز 
دلـــي الـــذي فـــاز بــالــتــزكــيــة عـــام 2015 
ــاب الـــخـــطـــيـــب ومـــرشـــح  بـــعـــد انـــســـحـ
آخــر. وفي جبل لبنان، يرجح إعادة 
انـــتـــخـــاب الـــقـــاضـــي رئـــيـــف عــبــد الــلــه 

المــســاعــي الــتــي بُـــذلـــت بـــن الــرئــيــســن 
ــيـــب مــيــقــاتــي  ــري ونـــجـ ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ سـ
لتشكيل لائحة توافقية باءت بالفشل، 
إلـــى تشكيل لائحته  فــريــق  كــل  فعمد 
وفـــق تــحــالــفــاتــه: مــيــقــاتــي والــنــائــبــان 
جهاد الصمد وفيصل كرامي شكّلوا 
لائـــــحـــــة مــــــن أربــــــعــــــة مــــرشــــحــــن هــم 
والدكتور  الإلــه ميقاتي  الدكتور عبد 
عــــبــــد الـــــــــــرزاق قــــرحــــانــــي )مـــيـــقـــاتـــي( 
والشيخ أمــيــر رعــد )الــصــمــد( وأحمد 
الأمــن )كــرامــي(، فيما تشكلت لائحة 
المــســتــقــبــل مـــن خــمــســة مــرشــحــن هم 
توفيق  المحامي  بــركــة،  بــال  الدكتور 
ــلـــديـــة طــــــــاران ـ  ــيــــس بـ بـــصـــبـــوص، رئــ
الــضــنــيــة أســـامـــة طـــــراد، الــشــيــخ فــايــز 
ســـيـــف )تــــيــــار المــســتــقــبــل( والـــدكـــتـــور 

المــحــســوب عــلــى المــســتــقــبــل والــنــائــب 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، فـــيـــمـــا لــم 
يــعــاود العضو الــحــالــي ســامــي عبد 
الهرمل،  الترشح. وفي بعلبك –  الله 
يرجّح فوز المفتي بكر الرفاعي )كان 
أن  قبل  قباني  المفتي  على  محسوباً 
ــاء  ــرقـ ــع الأفـ ــات ودّيــــــة مـ يــنــســج عـــاقـ

ومع دولة الإمارات(.
ــوز  ــفــ ــة الــ ــفــ ــروت، تـــمـــيـــل كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـــــــي بـ
نــحــو لائـــحـــة »الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر« 
المكتملة التي يدعمها تيار المستقبل 

هاشم الأيوبي )المفتي مالك الشعار(.
تشكيل لائحتن غير مكتملتن جعل 
عــــدد المــنــســحــبــن مـــن الانـــتـــخـــابـــات لا 
يــتــجــاوز عــشــرة، مــن أصــل 40 تقدموا 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات. وهــــــؤلاء، على 
الأرجــــــح ســيــتــواصــلــون مـــع الــطــرفــن 
أو  لوائحهما  لدخول  إمــا  المتنافسن، 
ــــوات مــن تــحــت الــطــاولــة.  لــتــبــادل الأصـ
الائحتن يعطي  اكتمال  أن عــدم  كما 
ناخباً(   148( الناخبة  الهيئة  أعــضــاء 
هــامــشــاً لإضـــافـــة أســـمـــاء عــلــى أي من 

الائحتن.
الـــعـــنـــاويـــن الـــســـيـــاســـيـــة تـــطـــغـــى عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات خــصــوصــاً فـــي عــاصــمــة 
الشمال. فتيار المستقبل يخوضها من 
أجـــل ردّ اعــتــبــاره بــعــد الــخــســارة التي 

اها قبل أربع سنوات، عندما سقط 
ّ
تلق

جميع مرشحيه في طرابلس، ولم يفز 
الضنية،   - المنية  فــي  ســوى بعضوين 
ـــعـــدّ هـــذه مــعــركــة مــصــيــريــة لــه، 

ُ
لــذلــك ت

إذ أن خــســارتــه فــيــهــا ســتــؤكــد تــراجــع 
علماً  ية، 

ّ
السن الساحة  على  حــضــوره 

يعدّ  مكتملة  غــيــر  لائــحــة  تشكيله  أن 
اعترافاً غبر مباشر بأنه لم يعد الممثل 
ية. علماً أن حلفاء 

ّ
الأوحد للطائفة السن

عديدين للتيار سجّلوا استياءهم من 
إسقاطه لهم من حساباته ومن لائحته 
المعلنة، نتيجة وجود »طبّاخن« عدّة 
الرئيس  أبــرزهــم  الأزرق،  البيت  داخـــل 
فـــؤاد الــســنــيــورة والأمــــن الــعــام لتيار 
المستقبل أحمد الحريري. ويأتي على 
كبارة  محمد  الــنــائــب  المستائن  رأس 

ــــذي تــمــســك بــتــرشــيــح نــســيــبــه عــبــد  الــ
محمد  السابق  والنائب  كبارة،  المنعم 
الــصــفــدي الــــذي أبــــدى بـــــدوره تمسكاً 
ــع دنــــدشــــي، مــــا يــجــعــل  ــيـ بـــالمـــرشـــح ربـ
ــلـــى شــتــى  ــائـــج مـــفـــتـــوحـــاً عـ ــتـ ــنـ ــاب الـ ــ بــ
مفاجآت  تسجيل  ومنها  الاحتمالات، 

عة.
ّ
غير متوق

أمـــــا خـــصـــوم المــســتــقــبــل فــيــخــوضــون 
ــد حــــضــــورهــــم  ــيــ ــأكــ ــتــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات لــ
ارع 

ّ
الش في  فعلي  كمنافس  السياسي 

ـــي. مــيــقــاتــي يــخــوضــهــا لــتــأكــيــد 
ّ
الـــســـن

مرجعيته السياسية في طرابلس التي 
تــرجــمــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة؛ 
وكــــــرامــــــي لـــتـــثـــبـــيـــت زعـــــامـــــة عـــائـــلـــتـــه 
ــة، خــصــوصــاً  ــنــ ــديــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المــ
بــعــد فـــوزه فــي الانــتــخــابــات النيابية؛ 

كمرجعية  مــوقــعــه  لترسيخ  والــصــمــد 
سياسية في المنية - الضنية، وتثبيت 
حـــق الــقــضــاء بــثــاثــة مــقــاعــد فـــاز بها 
مــرشــحــو الــقــضــاء فــي اســتــحــقــاق عــام 
تــيــار  حــيــنــهــا  حـــــــاول  ــا  بـــعـــدمـ  ،2015
المستقبل تجاوز قضاء يضمّ أكثر من 

ثلث أعضاء الهيئة الناخبة.
وإلــــى هــذيــن الـــطـــرفـــن، يــســعــى مفتي 
طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار 
جـــاهـــداً لــتــحــقــيــق نــجــاح يــفــتــح الــبــاب 
أمـــامـــه لــتــجــديــد ولايـــتـــه الــتــي تنتهي 
أواخر هذا العام، وسط كباش لم يعد 
بعد رفض  ميقاتي  وبــن  بينه  خافياً 
الأخــيــر التمديد لــه الــعــام المــاضــي، ما 
 حملة شــعــواء على 

ّ
لــشــن دفــع الشعار 

مرشحيه.

والـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة وجــمــعــيــات 
»الفتوة الإسامية«  سنية بيروتية كـ
و»الإرشـــــاد والإصـــــاح«. وكـــان لافتاً 
تسمية بسام برغوت رئيساً لائحة 
لكنه  الجماعة،  على  محسوب  وهــو 
يـــمـــثـــل جــمــعــيــة المـــقـــاصـــد الــخــيــريــة 
ــروت. فـــيـــمـــا لــم  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ الإســــامــــيــــة فـ
للشخصيات  لافــتــة  مشاركة  تسجل 
البيروتية التي كانت فاعلة في زمن 
أو المحسوبة  المستقلة  قباني، ســواء 
على قوى الثامن من آذار وحلفائها.

انتخابات »المجلس الشرعي«

منازلة صامتة بين الحريري والسنيورة

ضون للتعذيب
ّ
65 % من السجناء يتعر

بلدية حداثا »لا تعترف« بخطة جريصاتي:

مطمر غير شرعي على مشاع!

معركة مصيرية للمستقبل في طرابلس

يرأس بسام برغوت، المحسوب على 

ل »المقاصد«، 
ّ
»الجماعة«، وممث

اللائحة المدعومة من »المستقبل«

تقرير

ــوء مــراقــبــة  ــ ــرة أخـــــرى، تــســبــب الإهــــمــــال وسـ مــ
طريق  بانخساف  وصيانتها  المنجزة  الأعمال 
انفجار  نتيجة  الناعمة  باتجاه  البحرية  خلدة 
تــســبــب  ــا  مــ الأرض،  تـــحـــت  لـــلـــمـــيـــاه  ــل«  ــطـ »قـــسـ
ــيـــرة كـــان  ــبـ ــقـــوط ســــيــــارة وســـــط حــــفــــرة كـ بـــسـ
النجاة  من  تمكن  الذي  يقتل سائقها  أن  يمكن 
لــحــســن الــحــظ. عــلــى الأثـــر، قــطــعــت الــطــريــق، ما 
الأوتوستراد  على  كثيفة  سير  بزحمة  تسبّب 
الجمعة حين يتجه  الساحلي، وخصوصاً نهار 

كــثــيــرون مــن ســكــان بــيــروت وضــواحــيــهــا الــى 
انفجار  والنبطية.  والجنوب  الشوف  في  قراهم 
الانفجار  فهو  مفاجأة،  يشكل  لم  المياه  أنابيب 
ــنــــة، بــحــســب  ــنـــة ونــــصــــف ســ الـــثـــالـــث خـــــال سـ
ــأن المــيــاه  ــادر بــلــديــة الـــشـــويـــفـــات، عــلــمــاً بــ مـــصـ
الــتــي فــاضــت ليست إلا مــيــاه الآبـــار الارتــوازيــة 
الــى  الــتــي تــســلــك طــريــقــهــا مــن منطقة المــشــرف 
الأولى  المرة  بخلدة.  مروراً  الجنوبية،  الضاحية 
ــيـــة عــلــى  ــانـ ــثـ ــلــــدة، والـ حــصــلــت تـــحـــت جـــســـر خــ

الجنوب، والثالثة أمس.  البحرية باتجاه  الطريق 
ع على الطريقة 

ّ
وفي كل مرة، كان »القسطل يرق

اللبنانية«. من المسؤول إذاً عن هذا »القسطل«؟ 
مسؤولة  لبنان«  وجبل  بيروت  مياه  »مؤسسة 
البلدية  مصادر  بحسب  وصيانته،  تنفيذه  عن 
ووزارة الأشــغــال. »الأخــبــار« حــاولــت الاتــصــال 
ــيـــروت وجــبــل  ــام لمــؤســســة مـــيـــاه بـ ــعـ بـــالمـــديـــر الـ

لبنان، جان جبران، لكنه لم يجب.
)الأخبار(

م دار الفتوى غداً انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق. نفوذ تيار 
ّ

تنظ

المستقبل في المجلس الحالي قد لا يبقى على ما هو عليه. فإضافة الى »المنازلة الصامتة« بين آل الحريري 

والرئيس السابق فؤاد السنيورة في عدد من المناطق، تشهد دائرة الشمال معركة مصيرية بالنسبة الى التيار 

الأزرق الذي يواجه خصوماً أقوياء تمكنوا من إثبات حضورهم السياسي في الانتخابات النيابية ويطمحون الى 

تكريسه داخل مؤسسات الطائفة

انفجار »قسطل« خلدة... للمرة الثالثة!

لبنانلبنان

أشكال التعذيب 

الجسدي تتراوح

بين الضرب والحرمان 

من الطعام 

والصدمات الكهربائية 

وج
ّ
والبلانكو والفر

ين 
ّ
مت بلدية صرب

ّ
تقد

»البيئة« من  بشكوى لـ

دون أن تلقى جواباً

ل 
َّ

لم تسج

مشاركة لافتة 

ات 
ّ

للشخصي

ة التي 
ّ

البيروتي

كانت فاعلة 

في زمن 

قباني )مروان 

طحطح(
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بداية »المــونــديــال الــروســي« في 2018، 
انــتــشــرت لأوزيـــــل صــــورة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي جمعته بالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان؛ صورة لم 
تــعــجــب الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم، 
ولا حتى الدولة الألمانية ككل، لأسباب 
لــيــســت مــجــهــولــة. بــعــد هـــذه الـــصـــورة، 
ــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــان لاعــ ــ ــتــــي كــ الــ
غــونــدوغــان صاحب  إلــكــاي  الإنكليزي 
الأصول التركية هو الآخر جزءاً منها، 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ـــت مـــواقـــع الـ

ّ
شـــن

هــجــومــا كــبــيــراً عــلــى كـــل مـــن الــثــنــائــي 
الألمــانــي ــــ التركي أوزيـــل وغــونــدوغــان. 
ما أثار الجدل أكثر هو ما كتبه أوزيل 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، بعد 
»رئيس  بـ الرئيس أردوغـــان  أن وصــف 
بلدي تــركــيــا«، وقــال إنــه »الــرجــل الــذي 
تعتمد عليه الدولة التي أنتمي إليها«. 
ــع  كـــــام أشـــعـــل الــفــتــيــل الألمـــــانـــــي، ودفــ
بالعديد من أصحاب القرار هناك إلى 

التعبير عن غضبهم. 
ــذا الــــحــــد، بــل  ــ لــــم تـــقـــف الامـــــــور عـــنـــد هـ
طــالــب الــبــعــض بــاســتــبــعــاد أوزيــــل عن 
منتخب المــانــيــا فــي كــأس الــعــالــم. هذه 
الــخــطــوة لــم تــحــدث، لكن حــدث مــا هو 
أســـوأ مــن ذلـــك. خـــال المــونــديــال، ظهر 
منتخب »المانشافت« بصورة شاحبة. 
ــام المــكــســيــك، وفـــازت  خــســرت ألمــانــيــا أمـ
الأخــيــرة من  الدقائق  السويد في  على 
ــاراة، إضـــافـــة إلــــى خــســارتــهــا  ــبــ عــمــر المــ
مــن كــوريــا الجنوبية بهدفين مــن دون 
خـــروج  إلــــى  أدّت  مـــبـــاريـــات  ثــــاث  رد. 
لــكــأس  ــمـــوعـــات  المـــجـ ــن دور  ــا مــ ــيـ ــانـ ألمـ
الــعــالــم. بعد الــخــروج المــفــاجــئ، هطلت 
ــل، وكــأن  الانــتــقــادات كــالمــطــر عــلــى أوزيــ
هــــذه الـــخـــســـارت ســبــبــهــا هـــو وزمــيــلــه 
غوندوغان فقط، من دون ذكر سوء أداء 

تــوتــنــهــام بــالمــوســم الأســـــوأ فـــي حقبة 
بوكيتينيو حتى الآن.

ــة الـــفـــنـــيـــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــ مــــنــــذ اســـــتـــــامـــــه ال
ــنـــدنـــي، بـــــرز بــوكــيــتــيــنــيــو  ــلـ ــادي الـ ــنـ ــلـ لـ
 فـــي بــنــاء 

ً
ة كــأحــد أبــــرز المـــدربـــين كـــفـــاء

ــــول الـــعـــالـــم. فــبــعــد الــنــســخــة  الــــفــــرق حـ
قدمها  الــتــي  لساوثهامبتون  الــرائــعــة 
بوكيتينيو مطلع العقد الحالي، خرّج 
 شابا لنادي 

ً
المــدرب الأرجنتيني جيا

تـــوتـــنـــهـــام، نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
ايــجــابــيــة، كــمــا وصــــل بــاســتــمــرار الــى 
أوروبــا.  أبطال  لــدوري  المؤهّلة  المقاعد 
ــرت عــلــى  ــهــ ــدة ظــ ــ ــديـ ــ ــة عـ ــ ــابّـ ــ أســـــمـــــاءٌ شـ
أيــدي المــدرب الأرجنتيني، كان أبرزها 
ــن، ديــلــي  ــايــ ــقــــوي هــــــاري كــ ــم الــ ــاجـ ــهـ المـ
آلـــي ســـون يــونــغ مـــين، هــــاري وينكس 
ــر  ــم الـــكـــثـــيـــر… ولـــــم يـــقـــف الأمــ ــرهـ ــيـ وغـ
عــنــد هـــذا الــحــد، بــل نــجــح بوكيتينيو 
فــي تطوير عــدد مــن الــاعــبــين أبــرزهــم 
الـــدانـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان إيــريــكــســن، 
والذي بات مطلوبا من أهم الأندية في 

أوروبا.
مع توالي المواسم، لم يتراجع توتنهام 
عــن مــراكــز المــقــدمــة، غــيــر أنـــه لــم يتقدم 
أيضا ليحصد البطولات. استقر نادي 
شـــمـــال لـــنـــدن عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن أنـــديـــة 
الطليعة، رغم أنه لم يتعاقد مع لاعبين 
اســتــثــنــائــيــين طــيــلــة الـــفـــتـــرة المــاضــيــة. 
والافت اليوم أن الفريق تراجع بشكل 

كبير بعد إبرام الصفقات.
بدأ الأمر بالتعاقد مع متوسط الميدان 
الــفــرنــســي تــانــغــي نــدومــبــيــلــي. الــاعــب 
الذي كان على رادار العديد من الأندية 
الأوروبـــيـــة المــهــمــة، اخــتــار الــذهــاب إلى 
لندن مقابل 60 مليون يــورو، ليصبح 
أغلى صفقة في تاريخ النادي. بعدها، 
جـــرى الــتــعــاقــد مــع الــجــنــاح الإنكليزي 
الــشــاب ريــان سيسينيون مــن فولهام، 
ــب يــســتــطــيــع شـــغـــل مـــركـــزي  ــ ــو لاعـ ــ وهـ
الـــجـــنـــاح والـــظـــهـــيـــر عـــلـــى حـــــدٍّ ســـــواء، 
انتقالاته  ســوق  توتنهام  اختتم  فيما 
بالتوقيع مع جيوفاني لو سيلسو من 
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يعترض أساسا على محاولة إظهاره 
الوطني،  بواجبه  القيام  في  متخاذلًا 
ما دامت قلة من المشجعين يمتنعون 
ــنـــظـــر عــن  عــــن الــــحــــضــــور. وبــــغــــض الـ
التي يتخذها  الأسباب غير المنطقية 
 لــلــغــيــاب عن 

ً
بــعــض المــشــجــعــين حــجــة

الحضور على المدرجات في مباريات 
المنتخب، لكون الاعبين هم الضحية 
في هــذه الحالة، هناك أســبــابٌ أخرى 
لهذا الحضور الجماهيري الخجول. 

إغفالها هنا. من   لا يمكن 
ٌ
ثمة حقيقة

مِـــن جــمــاهــيــر أنـــديـــة المــنــاطــق يحضر 
بأعدادٍ كبيرةٍ إلى بيروت في مباريات 
من  أكثر  بل  بفرقهم؟  الخاصة  الإيــاب 
ــنـــادي غــيــر الــبــيــروتــي  ذلــــك، مـــن هـــو الـ
الـــذي يــجــمــع، عــلــى ملعبه، فــي الــوقــت 

البرج  ألفي مشجع؟  أكثر من  الحالي، 
الأولى  الدرجة  إلى  العائد  ربما، وهو 
الــحــضــور  ــة.  ــنـ دام 14 سـ ــيــــابٍ  غــ بـــعـــد 
ــص. هـــذه الــصــورة 

ّ
الــجــمــاهــيــري يــتــقــل

 أكــبــر 
ٌ
ــيــهــا صـــــورة

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي تــغــط

والعهد.  والأنــصــار  النجمة  لجماهير 
الحال«،  قد  »على  ميزانياتها  الأندية 
أقـــل، وهـــي لا تخصص العمل  وربــمــا 
لاســـتـــقـــطـــاب الـــجـــمـــهـــور )عـــلـــمـــا بـــأن 
ازديــــاد الــحــضــور الــجــمــاهــيــري يسهم 
ــتـــائـــجـــهـــا  فــــــي ارتـــــــفـــــــاع الــــــــدخــــــــل(، ونـ

مبارياتٌ سبقت  الناديين، وجميعها 
المصري  الأهلي  مع  النجمة  مواجهة 
ــام، حـــين حــشــد جــمــهــور  ــ قــبــل نــحــو عـ
النادي المضيف نحو 25 ألف مشجع. 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــخــجــول في 
مباراة المنتخب الأخيرة ليس جديداً، 
بل حدث في معظم المباريات الودية، 
أيضا خــال تصفيات  الرسمية  وفــي 
ســـيـــا المـــاضـــيـــة، لــكــن بــالــعــودة 

ٓ
كــــأس ا

ــــى ســــنــــواتٍ قــلــيــلــةٍ مــــــرت، تــحــديــداً  إلـ
خال تصفيات كأس العالم »البرازيل 
الــحــضــور  فـــي  الـــفـــارق  يــبــدو   ،»2014

شاسعا.
ــــة  ــنـ ــ ــديـ ــ ــــب المـ ــعـ ــ ــلـ ــ عـــــلـــــى مـــــــــدرجـــــــــات مـ
الرياضية أول من أمس، رُفعت أعام 
الأنــــديــــة المــحــلــيــة إلـــــى جـــانـــب الــعــلــم 
ــد يـــــرى الــبــعــض  ــا، قــ ــمــ الـــلـــبـــنـــانـــي. ربــ
فــيــه تــاحــمــا  ــر طــبــيــعــي، وأن  ــ أن الأمـ
بــــين جــمــاهــيــر الأنــــديــــة بــعــضــهــا مــع 
ــن فــي  ــكـ ــتـــخـــب، لـ ــنـ ــعـــض لمــــــــــؤازرة المـ بـ
المــشــجــعــون أرادوا أن  الـــواقـــع، هــــؤلاء 
الفئة الأكبر من جمهور  يُثبتوا أنهم 
وا لأنديتهم خال الشوط 

ّ
المنتخب. غن

فرقهم.  لاعــبــي  أســمــاء  وردّدوا  الأول، 
 
ً
جمهور النجمة أراد أن يوصل رسالة

إلى من ينتقده، بسبب امتناع بعض 
ومفاخرتهم  الحضور  عن  المشجعين 
ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــر وســــــــائــــــــل ال ــ ــبــ ــ بـــــــذلـــــــك عــ
الاجتماعي )وهــو أمــر يتكرر قبل كل 
مباراة للمنتخب(، بحجة أن الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم يفرض الغرامات 
على ناديهم أو يمنعهم من الحضور 
المــبــاريــات، ويهتم بالأمور  في بعض 
الــلــوجــســتــيــة الـــخـــاصـــة بــاســتــضــافــة 
المباريات الٓاسيوية أكثر من نظيرتها 
المــحــلــيــة. صــفــحــة الــنــجــمــة الــرســمــيــة 
ركبت الموجة أيضا، بعد نشر صورة 
لعلمي لبنان والنجمة على المدرجات، 
بتعليق »جمهور النجمة نبض الكرة 
للنجمة  الــحــال،  بطبيعة  اللبنانية«. 
الجمهور الأكبر في لبنان، وجمهوره 

تــتــراجــع، وهــو مــا يترافق مــع الوضع 
ــذا يسهم  ــل هــ ــتـــصـــادي الــــعــــام، وكــ الاقـ
فــي انــســحــاب المــشــجــعــين مــن المــاعــب. 
الخاصة، هي ان الأندية فقدت قسما 
لا بــأس به من الجمهور، وهـــؤلاء، هم 

أنفسهم جمهور المنتخب.
ــق لـــلـــمـــبـــاراة  ــويـ ــتـــسـ عـــــدم الإعــــــــان والـ
الحضور  قلة  في  رئيسيا  ليس سببا 
الجماهيري. جماهير الأندية تعلم أن 
فرقها لــن تلعب هــذا الاســبــوع بسبب 
اســتــحــقــاق المــنــتــخــب، وبـــالـــتـــالـــي هي 
مــبــاراةٍ وطنية، لكن  على علمٍ بوجود 
الــحــضــور ضــعــيــف. طــبــعــا، يــوجــد من 
المــنــتــخــب ولا يهمه  مـــبـــاريـــات  يــتــابــع 
الـــدوري المحلي وأنــديــتــه، لكن هــؤلاء، 
ــثـــة مــــن جــمــاهــيــر  ــالـ ــثـ ــرة الـ ــ ــدائــ ــ ــا الــ كـــمـ
اللعبة  يتابع  مــن  ل 

ّ
تمث التي  الأنــديــة، 

والأندية من دون مواكبة فعلية للفرق، 
لا يحضرون إلا في المناسبات الكبيرة. 
مستوى  أيضا.  سببٌ  والنتائج  الأداء 
ــام، لا  ــ ــقـــدم الــلــبــنــانــيــة بــشــكــلٍ عـ ــرة الـ كــ
المــنــتــخــب فــحــســب، »يـــمـــتـــاز« بــالــبــطء 
وكثرة سقوط  والعشوائية  اللعب  في 
الــاعــبــين عــلــى أرض المــلــعــب وغــيــرهــا 
التي »تقتل« المباراة. في  من الأسباب 
ــراء مــكــالمــةٍ هــاتــفــيــةٍ  ــ ــع، يُــمــكــن إجـ ــواقـ الـ
خال المباراة من دون أن تفوّت الكثير 
مــن الأحــــداث؛ ربــمــا لــقــاءٌ صــحــافــي، أو 
 عــن الليرة والـــدولار ومناقشة 

ٌ
حــديــث

تتدحرج  الكرة  الأمني.  المنطقة  وضــع 
عِب 

َ
في وسط الملعب معظم الوقت، والل

عـــشـــوائـــي. لا هــجــمــات مـــن الــجــانــبــين 
تقطع الحديث، أو تمنعه من الأساس. 
ــــرور بــهــويــة المنتخب  وهـــنـــا، يــمــكــن المـ
ليس  تركمانستان  منتخب  المــنــافــس. 
المــنــتــخــب  يُــــــقــــــارع  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
 ،

ً
اللبناني، ولو أن هذا الأمر حدث فعا

وبالتالي، الجمهور يكبر ويصغر مع 
أهمية المباراة، وهو أمرٌ يبدو واضحا 
غالبا،  المحلية.  المــبــاريــات  متابعة  مــن 
ــان المـــنـــافـــس مــنــتــخــبــا يــخــتــلــف  ــ لــــو كــ

ــارج المــلــعــب، أو  الــلــبــنــانــيــون حــولــه خــ
أيضا، ويضم نجوما  الــقــارة  كبار  من 
يــلــعــبــون مـــع فــــرقٍ مـــن نــخــبــة أوروبـــــا، 
لازداد عدد الحضور، لكن في المقابل، 
تــلــك كــانــت المـــبـــاراة الأولــــى للمنتخب 
على أرضــه في التصفيات، بل الأولــى 
 ،2018 ذار 

ٓ
ا مـــنـــذ  يــســتــضــيــفــهــا  ــتـــي  الـ

وبالتالي كان من المفترض أن يحضر 
الجمهور بأعدادٍ أكبر.

وبطبيعة الحال، ثمة وضعٌ اقتصادي 
غـــالـــب. مــلــعــب مــديــنــة كــمــيــل شــمــعــون 
ــة كـــــان يـــغـــص بــالمــشــجــعــين  ــيـ ــريـــاضـ الـ
خـــال تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم مــا قبل 
مجانيا،  الحضور  كــان  حين  الماضية، 
ــدور الأخـــيـــر من  ــ وبــعــد الــتــأهــل إلـــى الـ
وتراجع  الــتــذاكــر،  ــرحــت 

ُ
ط التصفيات، 

الــحــضــور مـــع تـــراجـــع الــنــتــائــج، وهــو 
أمـــــرٌ يــمــكــن اســـتـــخـــاص نــتــيــجــتــه من 
أول جــولــتــين، إذ حــضــر نــحــو 40 ألــف 
ــاراة لـــبـــنـــان وقـــطـــر،  ــ ــبــ ــ مـــشـــجـــع فـــــي مــ
ــع الـــحـــضـــور إلــــى 13 ألــــف في  ــراجــ وتــ
ــتـــي جــــاءت  مـــواجـــهـــة أوزبـــكـــســـتـــان، الـ
بعد المباراة الأولى بخمسة أيامٍ فقط. 
الوقود  إضـــراب محطات  عــن  الحديث 
، وإضــراب أصحاب الأفــران خال 

ً
تــارة

أيام، له دورٌ أيضا. 
في  أكــبــر  بــأعــدادٍ  سيحضر  الجمهور 
المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى الأقـــــل. هــــذا أمـــرٌ 
ب المنتخب 

ّ
 في حال تغل

ً
ع، خاصة

ّ
متوق

الوطني على سريانكا ضمن الجولة 
 ،

ً
ــة. الـــضـــيـــف ســـيـــكـــون ثـــقـــيـــا ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ

وهـــو الـــكـــوري الــجــنــوبــي، الــــذي يضم 
ــاء الــــبــــارزة فـــي أوروبـــــا،  ــمـ بــعــض الأسـ
 أكثر 

ً
 حماسية

ً
ومقارعته تبدو مسألة

الرابع  الصف  منتخبات  مواجهة  مــن 
والــخــامــس فــي الـــقـــارة. لــكــن الجمهور 
مُطالبٌ أيضا بالحضور بأعدادٍ كبيرة 
القليلة  الــقــاريــة،  المــبــاريــات  فــي جميع 
ــذا واجــــبٌ وطــنــي، ولـــو أن  بــعــددهــا. هـ
في  حاله  من  تعب  الجمهور/الشعب، 

الوطن. 

عند كل استحقاق لمنتخب 

لبنان لكرة القدم يبدأ الحديث 

عن الحضور الجماهيري الى 

الملاعب. أصبح الأمر عبارة 

عن حكاية مكررة، وحديث 

مستمر عن حب الجماهير 

للأندية وابتعادها عن 

 نظرة هادئة 
ّ

المنتخب، لكن

للأمور تدل على جملة من 

المعطيات التي تسهم في 

ابتعاد الجمهور عن المدرجات 

في بعض المحطات

منتخب لبنان يفتقد الدعم...

»الجمهور معذور ومش معذور«

كان الجمهور على 

علم بوجود مباراة 

للمنتخب بفعل توقف 

الدوري المحلي

ى توتنهام في مباراتيه 
ّ

تلق

الأخيرتين 10 أهداف كاملة

قد ينتقل مسعود أوزيل

الى الصين أو أميركا

الجماهير هتفت لأنديتها طوال اللقاء )عدنان الحاج علي(

ل 
ّ

يتحم

بوكيتينيو 

ضغوطاً 

كبيرة )غلين 

كيريك ـ 

أ ف ب(

ع في توتنهام
َ
قر

ُ
 خطرٍ ي

ُ
النادي اللندني تحت الضغط: ناقوس

زيل« من الوجود!
ُ
ش« في آرسنال... مسعود »أ

ّ
نجم مدريد »مهم

حسين فحص

ــم الـــــكـــــروي الأخـــــيـــــر، عـــرف  ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
ــل 

ّ
تــوتــنــهــام نــجــاحــا اســتــثــنــائــيــا، تــمــث

محليا  الطليعة  أنــديــة  بــين  بــصــمــوده 
ــا، رغـــم عـــدم إبــــرام أي صفقة  ــيــ وأوروبــ
ــذكــر. قـــرار عـــدم الــصــرف حينها كــان 

ُ
ت

ــادي،  ــ ــنـ ــ بـــفـــعـــل إعـــــــــادة بــــنــــاء مـــلـــعـــب الـ
وبـــالـــتـــالـــي الــــخــــوف مــــن الـــــوقـــــوع فــي 
ــالـــي الــنــظــيــف.   عــقــوبــات الــلــعــب المـ

ّ
ــخ فــ

بــأفــضــل سيناريو  المــوســم حينها  مـــرّ 
مــمــكــن، وهــــو مـــا جــعــل الإدارة تــكــافــئ 
مدربها الأرجنتيني باستقدام العديد 
الفريق  لترميم  الصاعدة  المــواهــب  مــن 
تــمــهــيــداً لــحــصــد الــبــطــولات خـــال هــذا 
ــا الــنــتــيــجــة فـــكـــانـــت مــــرور  ــ المــــوســــم، أمـ

ريال بيتيس على سبيل الإعارة.
رغم قدوم هذه الأسماء، يحتل توتنهام 
المــركــز الــتــاســع فــي الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز حاليا بـــ11 نقطة جــاءت مــن 3 
انــتــصــارات وتــعــادلــين و 3 هــزائــم، كما 
يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي المــجــمــوعــة 

الثانية من دوري أبطال أوروبا.
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــســــت الأخــــــيــــــرة فــي 
فقط  توتنهام  فــاز  البطولات،  مختلف 
فــي المـــبـــاراة الــتــي جمعته عــلــى أرضــه 
مـــع نــــادي ســاوثــهــامــبــتــون. خـــســـاراتٌ 
ــــن مــخــتــلــف  ــة مـ ــ ــديـ ــ بـــالـــجـــمـــلـــة أمـــــــام أنـ
ــــــــت نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر 

ّ
المــــســــتــــويــــات دق

فــــي مــلــعــب تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر. رغـــم 
الــتــخــبّــطــات المــتــتــالــيــة، كـــان لــلــخــســارة 

علي زين الدين

لاف مــشــجّــعٍ دخــلــوا 
ٓ
ا أقـــل مــن ثمانية 

ــعــــون  ــمــ ــل شــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة كـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــــب مــ ــعـ ــ ــلـ ــ مـ
الخميس،  أمـــس  مــن  أول  الــريــاضــيــة، 
ــبــــاراة المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي  لمــتــابــعــة مــ
مــــع مــنــتــخــب تـــركـــمـــانـــســـتـــان، ضــمــن 
ــة المـــؤهـــلـــة إلـــى  ــ ــــزدوجـ الــتــصــفــيــات المـ
وكــــأس   »2022 »قـــطـــر  ــم  ــالـ ــعـ الـ كـــــأس 
المــلــعــب عينه،  »الــصــين 2023«.  ســيــا 

ٓ
ا

اســتــضــاف أول الــشــهــر الــجــاري أكثر 
لاف مشجّعٍ لنادي العهد، 

ٓ
من عشرة ا

ــي  ــ فــــي مـــبـــاراتـــه مــــع الـــجـــزيـــرة الأردنــ
ضمن كــأس الاتحاد الآســيــوي، وكان 
في  والأنــصــار  النجمة  لــقــاء  احتضن 
افتتاح بطولة الدوري قبل نحو شهر، 
حيث حضر نحو 17 ألف مشجعٍ من 

قضية

بريمرليغ

الثقيلة على أرضه أمام بايرن ميونخ 
بـ7 أهــداف مقابل هدفين الوقع الأكبر. 
عــلــى  ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ تــــداعــ ســـــــــوءاً  الأمـــــــــر  زاد 
توتنهام  أن ظهر لاعبو  بعد  الـــدوري، 
فـــي حـــالـــة نــفــســيــة ســيــئــة فـــي المـــبـــاراة 
بثاثية  برايتون  أمــام  خسروها  التي 

نظيفة.
ــم الــصــفــقــات  ــلـ ــأقـ ــدم تـ ــ يـــظـــهـــر جـــلـــيـــا عــ
الـــجـــديـــدة مـــع أســـلـــوب الـــفـــريـــق، وعـــدم 
ــبــــين  الــــاعــ ــعـــــض  ــ بـ أدوار  ــــويـــــض  ــعـ ــ تـ
السابقين أو الغائبين بداعي الإصابة، 
ــــي. كــان  ــلـــي آلـ كــمــوســى ديــمــبــيــلــي وديـ
ــارز فـــي خط  ــ لــهــذيــن الأخـــيـــريـــن دور بـ
الـــوســـط خـــاصـــة عــبــر بـــنـــاء الــهــجــمــات 
ــــن الــــخــــصــــم، وهـــو  ــــرة مـ ــكـ ــ وافــــتــــكــــاك الـ
مـــا يــعــجــز عـــن الـــقـــيـــام بـــه نــدومــبــيــلــي 
الآن.  حـــتـــى  ــداً  ــيـ جـ أداءً  تــقــديــمــه  ــم  ــ رغـ
أدى  الـــذي  الأبـــرز  الفني  السبب  لربما 
الـــى  تــراجــع الــفــريــق كــكــل، هــو ابتعاد 
كريستيان  الدانماركي  الألعاب  صانع 

إيــريــكــســن عــن أدائــــه المــعــهــود. الــاعــب 
الــذي كــان محطة أساسية فــي تحديد 
نــســق المـــبـــاريـــات، لـــم يــظــهــر حــتــى الآن 
رفــض  خلفية  عــلــى  المــطــلــوب،  بالشكل 
إدارة النادي طلبه بالانتقال إلى ريال 
ر 

ّ
مدريد في الصيف الماضي، وهو ما أث

عليه معنويا.
الأرقــــــــام تـــؤكـــد حـــصـــول تــــراجــــع كــبــيــر 
ــا قـــد يــدعــم  ــذا المـــوســـم، مـ لــتــوتــنــهــام هــ
نــظــريــة ســائــدة فــي الــوســط الــريــاضــي 
صالح  مـــدرب  بوكيتينيو  أن  مــفــادهــا 
الضغوطات،  عــن  بعيداً  الأنــديــة  لبناء 
ولكنه غير قادر على حصد البطولات. 
ــزال فــي أولــــه، والــكــثــيــر من  المــوســم لا يـ
لتعديلها  بوكيتينيو  يسعى  الأخطاء 
ــدولــــي الــحــالــيــة،  فـــي فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــ
مـــن أجــــل إعـــــادة تــوتــنــهــام إلــــى المــســار 
الـــصـــحـــيـــح بـــــــــدءاً مـــــن المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
الــدوري  ستجمعه الأســبــوع المقبل في 

مع فريق واتفورد.

كــروس،  كل من توماس مولر، وتوني 
ــيــــروم بــواتــيــنــغ،  ومـــاتـــس هـــامـــلـــز، وجــ
الـــذيـــن لـــم يـــقـــدّمـــوا جــمــيــعــهــم كــــرة قــدم 
جــيــدة فـــي المـــونـــديـــال. ألمــانــيــا صــوّبــت 
سهامها على الثنائي التركي ــ الألماني 
فـــقـــط لـــكـــونـــهـــمـــا مـــــن أصــــــــول تـــركـــيـــة، 
وبسبب الجدل الكبير الــذي تركاه في 
الأوساط الألمانية بعد صورتيهما مع 

الرئيس التركي أردوغان.
بعد هذه الحملة الكبيرة ضد مسعود 
على وجه التحديد، خرج لاعب آرسنال 
عن صمته، وأبــدى رأيــه في ما يحدث 
وقـــــال »لا يــمــكــنــنــي تــقــبّــل مـــا يــحــدث. 
لا يــمــكــنــنــي تـــقـــبّـــل إهــــانــــات لـــوالـــدتـــي 
التركية، وأيضا لا يمكنني الاستمرار 
مــع المنتخب الــوطــنــي، مــا يــحــدث يــدل 
على عنصرية كبيرة من قبل المجتمع 
الألمــانــي، وأنـــا لــن أكــمــل هــذا الــطــريــق«. 
ــتــــزال دولـــيـــا،  حــيــنــهــا، قــــرر أوزيـــــل الاعــ
بعد أن تعرّض للكثير من الضغوطات 
رت كثيراً على أدائه في 

ّ
النفسية التي أث

آرسنال. 
مــمّــا لا شـــك فــيــه أن تــصــرفــات المــــدرب 
أونــــــــــــاي إيــــــمــــــري مــــــع أوزيــــــــــــل لــيــســت 
صحيحة، ولا يجب التعامل مع لاعب 
كمسعود بهذه الطريقة. سيبقى أوزيل 
مــن بــين أفــضــل الاعبين الــذيــن ارتـــدوا 
قــمــيــص »المــدفــعــجــيــة«، عــلــى الأقــــل في 
الماضية. ربّما تراجع  العشر  السنوات 
مــســتــوى الألمـــانـــي الــتــركــي، إلا أن عــدم 
استدعائه يعني أمــراً واحـــداً، هو عدم 
لــه، وبالتالي لن يرى  إظهار الاحــتــرام 
ــم فــــي آرســـــنـــــال مــن  ــهـ ــبـ ــهـــور لاعـ ــمـ الـــجـ
جــديــد، وربــمــا الــصــين أو أمــيــركــا هما 
الوجهتان الأقرب لأوزيل، في ظل هذه 
المــــواقــــف الـــحـــرجـــة الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا في 

مسيرته.

ض أوزيل 
ّ
تعر

لظلم كبير 

)أرشيف(

بعد إنجاز الموسم الماضي 

بوصول نادي توتنهام 

إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا، كثرت التطلعات، 

فزادت المطالب على 

مدرب الفريق الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينيو. في 

ذلك الوقت لاقى الفريق 

 من الإدارة، 
ً

دعماً كاملا

صدت ميزانية كبيرة 
ُ

ور

لتدعيم الفريق، ولكن 

النتيجة لم تكن على قدر 

الآمال. خسارات متتالية 

فت توتنهام الكثير، كما 
ّ
كل

قت شباكه 10 أهداف 
ّ
تل

في مباراتين. بين موسمٍ 

وآخر، سقط توتنهام

حسن رمضان

هذا  التشكيلة،  مــن  أستبعده  »عــنــدمــا 
يعني أن الاعبين الآخرين يستحقون 
الــوجــود أكــثــر مــنــه«. هــكــذا عــبّــر مــدرب 
نادي آرسنال الإنكليزي أوناي إيمري 
عن أسلوب التعاطي مع النجم الألماني 
ــر تـــحـــول بــين  ــيــ مـــســـعـــود أوزيــــــــل. الأخــ
النادي  ليلة وضحاها من أحد أعمدة 
الــلــنــدنــي إلــــى لاعــــب مــهــمّــش لا يــدخــل 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق المـــســـتـــدعـــاة لمـــبـــاريـــات 
ت 

ّ
الــــــدوري. أوزيـــــل، الـــاعـــب الــــذي تغن

به جماهير »الغانرز« عندما تعاقدت 
مــعــه إدارة الـــنـــادي قــادمــا مــن مــدريــد، 
أبــرز الاعبين الذين  يعتبر واحــداً من 
مرّوا على آرسنال في السنوات العشر 

ــان في  ــــل لـــم يــعــد كــمــا كـ المــاضــيــة. أوزيـ
يستحق  لا  المقابل  في  ولكنه  السابق، 

هذه المعاملة الظالمة. 
الاعبين  بعض  يمر  أن  الطبيعي  مــن 
فــي فــتــرة هــبــوط فــي المــســتــوى، لكن ما 
حــــدث مـــع أوزيـــــل مــخــتــلــف تــمــامــا. من 
لاعــب أســاســي إلــى لاعــب غير مرغوب 
ــصّــــة الألمـــــانـــــي ـ  ــه، هــــي بـــبـــســـاطـــة قــ ــيــ فــ
الــتــركــي. وفـــي الــحــديــث عــن أصــولــه، لا 
خاضها  الــتــي  التجربة  تجاهل  يمكن 
أوزيل خال كأس العالم والضغوطات 
الــكــبــيــرة الــتــي وضــعــت عــلــيــه. تــجــربــة 
ــــرت كــثــيــراً عــلــى أدائــــه وعــلــى حالته 

ّ
أث

الــنــفــســيــة قـــبـــل أي شـــــيء آخــــــر. قــبــيــل 
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سبوت لايت

الكرة الصفراء

فوز مزدوج أمام كمبوديا

عات الإيرانيات ينتزعن حقوقهن
ّ

المشج
من داخــل الملعب. والمكافأة أتت على 
شــكــل انـــتـــصـــار عـــريـــض عــلــى فــريــق 
الــنــتــيــجــة   

ّ
أن إلا  نــســبــيــا،  مـــتـــواضـــع 

كــانــت مرضية إلــى حــدّ مــا للجميع، 
باستثناء الخصم الكمبودي طبعا. 

ورغــــــم احـــتـــفـــال الــــســــيــــدات بـــالـــفـــوز 
 على مشاهدة المباراة من 

ّ
وبقدرتهن

الاعتراضات   
ّ
أن إلا  المــدرجــات،  على 

ارتــــفــــعــــت بـــســـبـــب تـــخـــصـــيـــص عـــدد 
مقعد،   3500  .

ّ
لهن المقاعد  من  قليل 

 
ّ
زيـــادتـــهـــن تـــمـــت   1100 ــانـــب  ــــى جـ إلـ

ــو عـــــدد ضــئــيــل  فــــي وقـــــت لاحــــــق، هــ
يزيد  لما  سع 

ّ
يت ملعب  إلى  بالنسبة 

فصل  تــم  كما  متفرج.  ألــف   78 على 
الــســيــدات عــن الــرجــال عــبــر صفوف 
مـــن المـــقـــاعـــد الـــفـــارغـــة، إضـــافـــة إلــى 
وضـــع ســيــاج مــعــدنــي حـــول الــقــســم 
 كــل ذلــك 

ّ
الــخــاص بــالــســيــدات. إلا أن

لــــم يــســمــح بــالــتــقــلــيــل مــــن حــمــاســة 
 
ّ
بهجتهن مــن  يخفف  أو  المشجعات 

زهراء رمال

بعد مرور أقل من ساعة على طرحها 
لـــلـــبـــيـــع، »اخــــتــــفــــت« الـــــــــــ3500 بــطــاقــة 
للمشجعات  تــخــصــيــصــهــا  تـــم  الــتــي 
منتخب  مــبــاراة  لحضور  الايرانيات 
التصفيات  الــوطــنــي ضــمــن  بــادهــن 
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس العالم 
بــيــعــت  الـــــــحـــــــال،  ــعـــة  بـــطـــبـــيـ  .2022
فالفرحة  قياسية،  بسرعة  البطاقات 
 
ّ
لـــم تــســع المــشــجــعــات بــعــد ســمــاعــهــن
خـــبـــر الـــســـمـــاح لـــلـــســـيـــدات بــحــضــور 
»تيم ميلي« في تصفيات  مباريات الـ
المونديال من على المدرجات. تجمعت 
المشجعات خارج الملعب قبل ساعات 
 من 

ّ
 منهن

ّ
المـــبـــاراة، حتى إن مــن بــدء 

 على المدرجات قبل 
ّ
حجزن مقاعدهن

ساعتين على انطاق صفارة الحكم 
الهندي بانيرجي. من شاهد المباراة 
يمكنه أن يــرى بسهولة كم كــان هذا 

ــقــــرار مــنــتــظــراً مـــن قــبــل الـــســـيـــدات.  الــ
الهتافات  بالأعام،  التلويح  مشاهد 
للفريق،  والــتــصــفــيــق  والابــتــســامــات 
ــوان الــعــلــم  ــألــ ــوه بــ حــتــى طــلــي الــــوجــ
الايـــرانـــي، كــانــت كافية لإظــهــار مدى 
السيدات  بتشجيع منتخب  سعادة 
 بدعم الاعبين 

ّ
 واستمتاعهن

ّ
بادهن

المباراة. في  بالمشاركة 
 هــــذا المــشــهــد يـــأتـــي بعد 

ّ
المـــفـــارقـــة أن

مرور شهر على وفاة الفتاة الايرانية 
ســحــر خـــدايـــاري الــتــي أضــرمــت الــنــار 
فـــــي نـــفـــســـهـــا بــــعــــد أن حُـــــكِـــــم عــلــيــهــا 
ــدة ســـتـــة شـــهـــور بــتــهــمــة  ــ بــالــســجــن لمـ
ــة دخــــــــول المــــلــــعــــب لمـــشـــاهـــدة  ــاولــ ــحــ مــ
ــاراة كـــرة قـــدم فـــي شــبــاط/فــبــرايــر  ــبـ مـ
 سحر، وهو بالمناسبة 

ّ
الماضي. إلا أن

ليس اسمها الحقيقي، لم تكن الأولى 
الــتــي تــحــاول الــتــســلــل والـــدخـــول إلــى 
التي تحاكم  الأولــى  الماعب، وليست 
 الــضــجــة 

ّ
بــالــســجــن بــســبــب ذلــــك. لــكــن

الــزرقــاء«،  »الفتاة  وفــاة  أثارتها  التي 
وهــــو لــقــب أطـــلـــق عــلــيــهــا فـــي إشــــارة 
ــــون مـــابـــس فــريــقــهــا المــفــضــل،  ــى لـ ــ إلـ
فــريــق اســتــقــال طـــهـــران، لــعــبــت دوراً 
للمشجعات  الــســمــاح  قـــرار  فــي  كبيراً 
العديد  دعــا  الماعب. حينها،  بدخول 
مــن الإيـــرانـــيـــين، وعــلــى رأســـهـــم  قائد 
ــى  ــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــــوطـــــنـــــي، إلــ ــ ــابـ ــ سـ
مــقــاطــعــة جميع مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
حتى يتم رفــع الحظر المــفــروض على 
إلــى ذلك،  المــاعــب. إضافة  النساء في 
وجــــدت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة نفسها 
تحت ضغط من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم وتهديده بفرض العقوبات على 
كرة القدم الايرانية في حال استمرار 
ــر الــــذي جــعــل السلطات  الــحــظــر، الأمــ
تــرضــخ لــطــلــب الاتـــحـــاد الـــدولـــي، ولــم 
تــــجــــد بــــــــدّاً مـــــن الــــســــمــــاح لـــلـــســـيـــدات 
من  بــدءاً  الدولية،  المباريات  بحضور 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد 

كمبوديا. 
 هذا القرار خاص بالمباريات 

ّ
الافت أن

الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــصــفــيــات كــأس 
 السيدات لا يزلن 

ّ
العالم المقبل، أي إن

ــات مــــن حــــضــــور المــــبــــاريــــات  ــنـــوعـ ــمـ مـ
ــرانــــي لــكــرة  المــحــلــيــة فـــي الــــــدوري الايــ
ــه لا يوجد حظر رسمي 

ّ
القدم. رغم أن

 من 
ّ
قــانــون يمنعهن أو  الــنــســاء  عــلــى 

 
ّ
حــضــور مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، إلا أن

الــســلــطــات المــحــلــيّــة اعــتــادت ممارسة 
 منذ 

ّ
الأمــر وفرضته عليهن مثل هــذا 

قيام الجمهورية الإسامية في إيران 
عام 1979. استلزم الأمــر أربعة عقود 
ــيــــدات عـــلـــى حــق  حـــتـــى حــصــلــت الــــســ
دخـــول المــاعــب ومــشــاهــدة المــبــاريــات 
الدولية، على أمل أن لا يستلزم الأمر 
 
ّ
ــهــن

ّ
ــــرى كـــي يــنــتــزعــن حــق 4 عـــقـــود أخـ

المباريات  في مشاهدة جميع  الكامل 
بــحــريــة تـــامـــة، مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
الــتــخــفــي أو الــتــســلــل خلسة عــن أعــين 

السلطات.

المشجعات حضرن قبل ساعات من موعد المباراة )ا ف ب(

السيدات لا يزلن 

ممنوعات من حضور 

المباريات المحلية

في الدوري
غنابري يدافع عن مولر

اعتبر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا 
لكرة القدم سيرج غنابري أن زميله في 
النادي البافاري توماس مولر يستحق 

"احتراماً أكبر" بعد الدور الثانوي الذي بات 
يلعبه في صفوف الفريق، لا سيما بعد 

انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو قادماً من 
برشلونة على سبيل الإعارة. وقال غنابري 
في مؤتمر صحافي مع منتخب بلاده في 

دورتموند، يوم أمس الجمعة، في ما بدا 
ناً لمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 

ّ
انتقاداً مبط

"حقق توماس كل شيء، وهو يستحق 
احتراماً أكبر".

وكان مولر صرّح لمجلة "كيكر" الالمانية، 
الاربعاء، أنه ليس سعيداً بعد بقائه أسير 

مقاعد الاحتياطيين في مباريات فريقه 
الخمس الاخيرة، وسط تقارير عن امكانية 

رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية 
في كانون الثاني/يناير المقبل. وفي العادة، 

يرفض اللاعبون الرد على اسئلة تتعلق 
بأنديتهم خلال وجودهم مع المنتخب 

 عن القاعدة بقوله 
َّ
الوطني، لكن غنابري شذ

"من الصعب تصور بايرن ميونيخ من دون 
مولر". واضاف "ما هو واضح أن أي لاعب 

ل 
ّ

لا يلعب كثيراً يشعر بعدم الرضا". وفض
كوفاتش الاستعانة بكوتينيو كلاعب 

وسط مهاجم وراء الهداف البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي.

وكان مولر انضم الى صفوف بايرن ميونيخ 
عندما كان لا يزال في المدرسة، وقد خاض في 
صفوفه قرابة 500 مباراة سجّل خلالها 186 

هدفاً وأسهم في إحرازه لقب الدوري المحلي 
8 مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 

.2013

خسارة كبيرة لشركة نايكي
اعلنت شركة "نايكي" الاميركية إغلاق 

مشروع أوريغون بعد إيقاف المدرب الرئيسي 
فيه الاميركي البرتو سالازار لخرقه قوانين 

المنشطات. وقال رئيس الشركة العملاقة 
للتجهيزات الرياضية، مارك باركر، في 

مذكرة بعث بها الى العاملين في هذا المشروع 

"هذه الوضعية، الى جانب المعلومات التي لا 
أساس لها من الصحة، تشكل إرباكاً للعديد 

من الرياضيين وتحدّ من تركيزهم في 
تدريباتهم ومنافساتهم، لذا اتخذت القرار 

بإغلاق مشروع أوريغون".
وكانت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات 
)أوسادا( أوقفت في الاول من تشرين الاول/

اكتوبر الحالي سالازار، المدرب السابق للبطل 
الأولمبي البريطاني السابق محمد فرح ولعدد 

من الرياضيين الذين شاركوا في بطولة 
العالم لألعاب القوى التي أسدل الستار عليها 
الاحد الماضي في الدوحة، لأربعة أعوام، على 
خلفية مخالفات لقوانين المنشطات في إطار 
مشروع أوريغون، وأدى الايقاف الى سحب 

اعتماد المدرب من بطولة العالم.

حول العالم

ـــــــق الــــــيــــــونــــــانــــــي ســــتــــيــــفــــانــــوس 
ّ
حـــــــق

عالميًا  سابعا  ف 
ّ
المصن تسيتسيباس 

المـــفـــاجـــأة بــتــجــريــده الــصــربــي نــوفــاك 
اللقب  مــن  أول  ف 

ّ
المصن ديوكوفيتش 

في الدور ربع النهائي لدورة شنغهاي 
الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف 
نقطة في كرة المضرب، بفوز مثير 3-6، 
روجيه  السويسري  ولحق  و6-3.   7-5
فـــيـــدرر بــالــصــربــي بــعــد ســقــوطــه أمـــام 
مباراة  في  زفيريف  ألكسندر  الألمــانــي 
شـــهـــدت إهــــــدار الأخـــيـــر خــمــس فــرص 
للفوز بها، قبل أن يحسمها لصالحه 

6-3، 6-7 )7-9( و3-6.
ـــق تــســيــتــســيــبــاس الـــفـــوز الــثــانــي 

ّ
وحـــق

فـــي ثـــالـــث مــواجــهــة جــمــعــت الــاعــبــين 
الـــدور الثالث مــن دورة  بعد الأول فــي 

تـــورونـــتـــو الــكــنــديــة لــلــمــاســتــرز الــعــام 
الماضي، وثأر لخسارته أمام الصربي 
لــلــمــاســتــرز  فـــي نــهــائــي دورة مـــدريـــد 
 21( تسيتسيباس  ــدم  وقــ الـــعـــام.  هـــذا 
ــف ســـادســـا فـــي الــــدورة 

ّ
عـــامًـــا(، المــصــن

وأحـــــــد الــــاعــــبــــين الـــــواعـــــديـــــن، إحــــدى 
أفضل مبارياته أمــام حامل اللقب في 
أربع مناسبات )رقم قياسي( وعوّض 
فــي غضون  لــيــفــوز  تــأخــره بمجموعة 

122 دقيقة.
ق تسيتسيباس المتوّج هذا العام 

ّ
وحق

بــلــقــب دورتـــــي إســـتـــوريـــل الــبــرتــغــالــيــة 
ومرسيليا الفرنسية، 34 ضربة رابحة 
مقابل 28 لحامل لقب 16 بطولة غراند 
ســـام الــــذي ارتـــكـــب 26 خــطــأ مــبــاشــراً 

مقابل 22 لليوناني.

ـــق زفــيــريــف 
ّ
ــاراة الأخــــــرى، حـــق ــبــ فـــي المــ

ف ثانيا 
ّ
فــوزاً مثيراً على فيدرر المصن

في البطولة وثالثا عالميا في ساعتين 
 )9-7(7-6  ،3-6 بنتيجة  دقــائــق  وأربـــع 
لــزفــيــريــف  الــــرابــــع  الـــفـــوز  و6-3. وهــــو 
فــي ســابــع لــقــاء جــمــع الــاعــبــين، علمًا 
ــة الأخـــــيـــــرة شــــهــــدت فـــوز  ــهــ أن المــــواجــ
الألماني في دور المجموعات من بطولة 
المـــاســـتـــرز الــخــتــامــيــة فـــي لـــنـــدن الــعــام 
المــاضــي قــبــل أن يــمــضــي قــدمــا ويــفــوز 
الـــ22  باللقب للمرة الأولــــى. وقـــال ابــن 
الــلــعــب بالطريقة  ــدأت أخـــيـــراً  ــ "بـ عــامــا 
أداءً دفاعيا  قــدمــت  لقد  أريــدهــا،  الــتــي 

 بالثقة العالية".
ّ

طوال العام ولم أتحل
ومن جهته كان دانييل مدفيديف أول 
المــتــأهــلــين إلـــى نــصــف الــنــهــائــي بــفــوزه 

-7( و6-7   3-6 فــونــيــيــنــي  فــابــيــو  عــلــى 
التوالي  السادسة على  المــرة  4(. وهــي 
الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا مـــدفـــيـــديـــف نــصــف 
الــنــهــائــي فــي ســت بــطــولات أو دورات 
ــنـــذ دور الأربـــــعـــــة فــي  شـــــــارك فـــيـــهـــا مـ
بــطــولــة ويــمــبــلــدون، ثــالــث الــبــطــولات 
مسيرته  في  والرابعة  الكبرى،  الأربــع 
في دورات الماسترز بعد مونتي كارلو 

ومونتريال وسينسيناتي هذا العام.
ــيـــــف بــطــل  ــ وأعــــــــــرب مــــدفــــيــــديــــف، وصـ
المــاضــي، عن  الشهر  مــيــدوز  فاشينغ 
ــة، وقـــال  ــعــ ســعــادتــه بــبــلــوغ دور الأربــ
ــــام  ــائـــي أمـ ــهـ ــنـ ــن الـ ــمـ "بـــــالأمـــــس )فــــــي ثـ
الـــكـــنـــدي بـــوســـبـــيـــســـيـــل(، وجــــــدت أنـــه 
الأشياء.  من  الكثير  تحسين  بإمكاني 

لكنني اليوم قدمت مستوى جيداً".

ديوكوفيتش وفيدرر خارج شنغهاي

فاز زفيريف في أربع مناسبات على 

فيدرر )هيكتور راتامال ـ ا ف ب(

لم تكن أمسية الخميس عادية 

بالنسبة إلى السيدات في إيران. تلك 

الليلة الاستثنائية ستعلق في أذهان 

المشجعات لفترة طويلة، وطبعاً ليس 

السبب فقط هو فوز منتخب بلادهن 

الوطني على كمبوديا بنتيجة )14_0( 

 شهدن على هذا المهرجان 
ّ

هن
ّ
بل لأن

التهديفي بشكلٍ مباشر من على 

مدرجات ملعب »آزادي«. تلك كانت المرة 

الأولى التي يسمح فيها للنساء بدخول 

ل 
ّ

الملاعب في ايران منذ 40 عاماً، لتسج

تلك المباراة فوزاً كبيراً للمنتخب الايراني، 

وانتصاراً أكبر للسيدات الإيرانيات

تستعد اليابان نهاية الأسبوع 
الحالي )اليوم وغداً( لمواجهة 
الإعصار هاغيبيس الذي أربك 
مي جائزة سباق 

ّ
حسابات منظ

جائزة اليابان الكبرى، المرحلة 
السابعة عشرة من بطولة العالم 

للفورمولا واحد. وتأجّلت فترة 
التجارب الرسمية من السبت 

إلى الأحد. وأكّد المنظمون في 
بيان صحافي "نظراً للتأثير 

المتوقع لإعصار هاغيبيس، 
قررت موبيليتايلاند )التي تملك 
حلبة سوزوكا( والاتحاد الياباني 
للسيارات إلغاء جميع الأنشطة 

المقررة اليوم السبت 12 
)تشرين الأول( أكتوبر". وأضافوا 

أن "الاتحاد الدولي للسيارات 
والفورمولا واحد يدعمان هذا 

القرار لصالح سلامة المتفرجين 
والمتنافسين وجميع من يتواجد 

على حلبة سوزوكا". )أ ف ب(
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طبيب وعالم أمراض إيطالي )1843-1926( حصل على جائزة نوبل في 
التركيب  الطب عام 1906 بالإشتراك مع عالِم إسباني لأبحاثهما حول 

النسيجي للجهاز العصبي
2+5+7+4+6+3 = سحب السماء ■ 8+1+11+9 = كفيل ■ 10+5+4 = واضح

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



النظام—في  بإعادة تشكيل  العراق لا يطالب 
الــحــد الأدنـــى—لإزالـــة آثـــار الــعــدوان الأميركي 
المنتشر في خلايا النظام السياسي.  فقط في 
المــظــاهــرات الأخــيــرة وردت مــطــالــبــات بــإعــادة 
تــشــكــيــل الـــنـــظـــام لــكــن مـــن دون الإشـــــــارة إلــى 
ــدور الأمــيــركــي فــيــه—وهــذا غــريــب. وابــتــدعَ  الــ
ــه مــصــطــلــح  ــلـ ــراحـ الاحــــتــــلال الأمــــيــــركــــي فــــي مـ
»المكوّنات«، في إشارة إلى الطوائف والأعراق 
في العراق. وهذا المصطلح الذي أصبح ركيزة 
فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــراقــي يــشــيــر إلــى 
الــدولــة  لأن  الــعــراقــي،  الــوطــن  قيامة  استحالة 
بــالمــواطــنــة أو بالهويّة  بــالمــكــوّنــات لا  تــعــتــرف 
جغرافيّة  استقلاليّة  ولــلــمــكــوّنــات  الــجــامــعــة.  
)بقدر الإمكان( كما أن لها سياسات خارجيّة 
 على سياسة 

ً
ة.  ليس من يعترض مثلا

ّ
مستقل

علن بين القيادة القبليّة البرازانيّة 
ُ
التحالف الم

وبين العدوّ الإسرائيلي.  ويستطيع سياسي 
ــوســي أن يــزور فلسطين 

ّ
عراقي، مثل مثال الأل

الاحــتــلال—وأن  حكومة  مــن  ة—بدعوة 
ّ
المحتل

يخطب فيها وأن يدعو جهاراً إلى تحالف مع 
إســرائــيــل )وأبــطــلــت محكمة »اتــحــاديّــة عليا« 
الــعــقــوبــة الــتــي لحقته مــن الــبــرلمــان الــعــراقــي(.  
ــوســي هــذا هو نفسه كــان المــســؤول الأوّل 

ّ
والأل

)بقرار أميركي( عن اجتثاث »البعث«، وهو من 
القرارات التي نسفت الدولة العراقيّة.

لكن كيف يُتفق ان يعتبر محور وإعلام الممانعة 
أن العراق هو جزء منه؟ ليس هناك من عراق 
كــي يستحق الــتــصــنــيــف فــي مــنــظــومــة الـــدول 
والأحـــزاب. يمكن أن يُقال إن جــزءاً من العراق 
يــنــضــوي فــي مــحــور المــمــانــعــة فــيــمــا تنضوي 
أجزاء أخرى من العراق في محاور متعارضة 
إلى  ينتمي  لا  الشعبي  والحشد  الممانعة.  مع 
)هناك  فيه  فصائل  تنتمي  مــا  بــقــدر  الممانعة 
فــصــائــل تــأتــمــر بــأمــر المــرجــعــيّــة، وهـــي بعيدة 
ــات المــمــانــعــة(.  والسياسة  ــويّـ عــن هــمــوم وأولـ
الخارجيّة للعراق تبدو أقرب إلى أميركا منها 
تــواصــل ســـرّي وعلني  مــن  بــالــرغــم  للممانعة 
بين فرقاء في الحكم وبين عناصر في محور 
الممانعة. ولا تزال أميركا تستحوذ على صنع 
ربّ  الــتــصــرّف مثل  الــقــرار والتعيينات وعــلــى 
الأميركيّة  الــســفــارة  تعرّضت  وعندما  البيت. 
في العراق مؤخراً لإطلاق قاذفات ردّ مسؤول 
عــســكــري أمــيــركــي أن أمــيــركــا ســـتـــردّ عــلــى أي 
اســتــهــداف لــهــا—مــن الـــعـــراق.  الــعــراق لا يــزال 
يخضع للاحتلال الأميركي والنخبة العراقيّة 
الحاكمة )وهي نفسها التي نصّبها الاحتلال 
الأمــيــركــي( تــتــعــامــل مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
على أنها الراعية لها. واختيار رئيس الوزراء 
فــي الـــعـــراق بـــات مــســألــة تــتــقــرّر فــي واشــنــطــن 
)وبتفاهم ضمني مع الحكومة الإيرانيّة(.  ولم 
ترد الحكومة العراقيّة على إعلان أميركا أنها 
ستردّ على أي إطلاق نار تتعرّض له مقارّها.  
وفي المحافل الدولية تلتزم الحكومة العراقيّة 
الممانعة،  محور  سياسة  عن  بعيدة  بسياسة 
 حكم نـــوري المالكي 

ّ
وهـــذا كــان ســاريــا فــي ظــل

ب به في  الذي انضم إلى محور الممانعة )ورُحِّ
بيروت من قبل »حزب الله«( بعد أن كان أداة 
بــيــد الاحــتــلال الأمــيــركــي، وكـــان جـــورج بــوش 
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دعم برنامج السادات—أو برنامجها هي—في 
تغيير الهويّة المصريّة والنأي بها عن العالم 
العربي )وكان هذا البرنامج ناجحا وتجليّات 
القوميّة المصريّة الشوفينيّة تظهر في خطاب 
النظام المصري بعد السادات وحتى في خطب 

المعارضة المصريّة على أنواعها(.  
لم يكن تفتيت الدولة العراقيّة حدثا عَرَضيّا، 
ر فــي  ــا يُـــــصـــــوَّ ــمـ ــلـــى إشــــكــــال تـــقـــنـــي كـ بــــنــــاءً عـ
الــســرديّــة الأمــيــركــيّــة عــن قـــرار بــريــمــر فــي حل 
 كــــان مـــدار 

ّ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي. إن قـــــرار الـــحـــل

أبحاث على مدى السنوات التي سبقت الغزو 
ة 

ّ
ة المحافظين الجدد وشل

ّ
الأميركي وكانت شل

 
ّ

أحـــمـــد الــجــلــبــي مــتــفــقــتــين عــلــى ضــــــرورة حــل
الــجــيــش الــعــراقــي و»اجــتــثــاث الــبــعــث«—الــذي 
بــــول وولــفــوفــيــتــز عــلــى غـــــرار اجــتــثــاث  أراده 
مكيّة )صديق  كنعان  ألمانيا، لأن  فــي  الــنــازيّــة 
»البعث«  بــين  للتماثل  ينظر  كــان  وولفوفيتز 
وبــين »الــنــازيّــة« )الإصـــرار على التشابه يسرُّ 
 ١٩٤٨ عــام  منذ  استسهلت  الــتــي  الصهيونيّة 
مـــســـاواة أيـــة مــعــارضــة أو مــقــاومــة لإســرائــيــل 
بالنازيّة، فيما هي تعمد إلى رفض أية تشبيه 
الأبــارثــايــدي وبين  الكيان  العرب بين  من قبل 
تجد  لم  الأميركيّة  الصهيونيّة  النازيّة—لكن 
غضاضة من تشبيه النظام السوري بالنازيّة 
 
ّ
فـــي حــمــلاتــهــا لإقـــنـــاع أمــيــركــا بـــضـــرورة شــن
حرب أميركيّة ضد سوريا(. أميركا في أجندة 
المحافظين الجدد لم تكن تحتاج فقط إلى نزع 
أســلــحــة دمــــار شــامــل غــيــر مــــوجــــودة، بـــل هي 
إزالـــة خطر عــن إسرائيل على  كانت تفكّر فــي 
يكمن  الوحيد  مــدى عقود طويلة.  والضمان 
فــي تــدمــيــر بــنــيــان الــدولــة الــعــراقــيّــة. والاتــفــاق 
ــــران لــحــظ خـــوض نــقــاشــات  الـــنـــووي بــشــأن إيـ
الــتــي يضمن فيها الاتــفــاق  طويلة حــول المـــدّة 
عــدم إمكانيّة إيــران العمل على ســلاح نــووي، 
وانتهى الاتفاق إلى مدة الخمسة عشر عاما: 
ع على إيران تخزين أكثر من كميّة 

َ
أي أنه يُمن

ــخــصّــب لهذه المــدّة. 
ُ
٣٠٠ كــغ مــن الــيــورانــيــوم الم

لــكــن الاعـــتـــراض الإســرائــيــلــي تــركّــز عــلــى هــذه 
ل 

ّ
ــدّة، وعــلــى أنــهــا غــيــر كــافــيــة. طــبــعــا، تفض ــ المـ

إسرائيل خــيــاراً أطــول مــدى، مثل العمل على 
تــقــســيــم الــكــيــان الــوطــنــي الإيــــرانــــي بــالــكــامــل، 
وهـــنـــاك مــنــاقــشــات جـــاريـــة مـــع الأوروبـــــيّـــــين، 
مدة  تلحظ  كي  الاتفاقيّة  تعديل  إمكانيّة  عن 
ــداولات هــي ٣٠  ــ أطــــول—المــــدة المـــذكـــورة فــي المــ

م 
ُّ
الــجــديــد، »تعل .  فــي كتابها 

ّ
ــل سنة على الأقــ

ــاور )مــنــدوبــة  ــ مـــثـــالـــيّـــة«، تــعــتــرف ســامــانــتــا بـ
أمــيــركــا فـــي الأمــــم المــتــحــدة فـــي عــهــد أوبـــامـــا( 
 مـــن تــدمــيــر الــدولــة 

ّ
بــأنــهــا لـــم تــكــن تــنــوي أقــــل

السوريّة—وليس فقط النظام، في مقترحاتها 
الحربيّة لأوبــامــا.  هــذه المشاريع كانت حلما 
موضع  لحليفتها  أميركا  وضعته  إسرائيليّا 

التنفيذ بعد ١١ أيلول.
ــدأ على  ــروع الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان بــ ــشــ والمــ
ــاق مـــمـــاثـــل، مــــن حـــيـــث تــعــطــيــل إمــكــانــيّــة  ــيـ سـ
ل 

ّ
تــشــكّــل عــمــل مــقــاوم فــي لــبــنــان )بــعــد أن عط

العدوّ دور الجيش اللبناني برعاية أميركيّة(.  
البداية  المشروع الإسرائيلي يسعى في  وكان 
اعتنقته مقرّرات  لبنان )وهــذا ما  إلــى تقسيم 
أريــــيــــل شـــــارون  تــــبــــوّأ  الـــبـــيـــر( إلا أن  ســــيّــــدة 
الشهيّة  مــن  زاد   ١٩٨١ عـــام  فــي  الــدفــاع  وزارة 
تشكيل  المشروع  طموح  وأصبح  الصهيونيّة 
جمهوريّة إسرائيليّة على كل لبنان، برئاسة 
صوريّة للتابع، بشير الجميّل(.  وبعد تعطيل 
ف إسرائيل عن إثــارة الفتن 

ّ
المــشــروع، لم تتوق

والاعتماد على فريق لبناني يصدح بالمطالب 
دفـــاعـــي  دور  أي  تــعــطــيــل  عــــن  الإســـرائـــيـــلـــيّـــة 

مشروع للبنان. 

العراق: إعادة تشكيل النظام

الاحــتــلال هي  أنشأها  التي  العراقيّة  والــدولــة 
ــتــة لــيــس لــهــا مـــن مـــقـــوّمـــات الــدولــة 

ّ
دولــــة مــفــت

ــداً في  ــ إلا الــعــلــم الـــصـــدّامـــي. والـــغـــريـــب أن أحـ

أسعد أبو خليل *

هي  اللغة  في  مَانعة 
ُ
الم مَانعة؟ 

ُ
الم ف  نعرِّ كيف 

نازعة، وجــذر المصطلح يعني المنع — كأن 
ُ
الم

حُول بين الرجل وما يريده — في القواميس 
َ
ت

الــقــديــمــة. لــكــن الــكــلــمــة لا تــتــعــارض دومــــا مع 
الذكوريّة  التراثيّة  الثقافة  أن  إذ  القاطع،  نع 

َ
الم

ع وبين 
ّ
تركت لنا أقوالًا عن التوافق بين التمن

الرغبة )في حالات المرأة فقط، لتسويغ فرض 
الرجل نفسه جنسيّا على جسد المرأة(. لكن في 
انطلق  المصطلح  المــعــاصــرة،  العربيّة  الثقافة 
على الغالب من سوريا في إشارة إلى سياسة 
ــد.  ــ ــــار الأسـ

ّ
ــة فــــي عـــهـــد بــــش ــيّـ ــارجـ ــا الـــخـ ســــوريــ

رافضة—بمعنى  ليست  هــي  تلك  فالسياسة 
رفض الحلول الاستسلاميّة من أساسها، كما 
 ،١٩٧٤-١٩٧٧ ــوام  أعـ بــين  الــرفــض  فعلت جبهة 
بـــل هـــي ذات قــابــلــيّــة لــلــتــســويــة الــســلــمــيّــة مع 
إسرائيل، لكن بشروط أفضل من باقي الدول 
ق بين الممانعة وبين قبول 

ّ
وف

ُ
العربيّة. وكيف ت

ســوريــا )ولــبــنــان( بمشروع »الــســلام العربي« 
الذي قدّم شروط تسوية مجانيّة للعدوّ تسمح 
ة؟ 

ّ
المحتل مــن فلسطين  بـــ ٧٨٪  بــالاحــتــفــاظ  لــه 

إلى  تشير  التي  المــقــاومــة،  غير  هــي  والممانعة 
ردع ومــقــاومــة الـــعـــدوّ فــي احــتــلالــه وعـــدوانـــه. 
ــمــانــعــة يــحــتــوي عــلــى عــنــاصــر 

ُ
لــكــن مــحــور الم

مقاوِمة، مثل »حزب الله« و»حماس« )أين هو 
موقع »حماس« الحالي في المحاور الإقليميّة، 
انــدلاع  منذ  بــين محوريْن  متأرجحة  تبدو  إذ 
ــمــانــعــة بــاتــت صفة 

ُ
الــحــرب الــســوريّــة(. لــكــن الم

ليست لموقف محدّد من الصراع مع إسرائيل 
)مـــوقـــف »حـــــزب الـــلـــه« لا يــتــمــاثــل مـــع مــوقــف 
النظام الإيراني هو  النظام السوري، وموقف 
غير موقف النظام السوري الذي خاض—كما 
لبنان—مفاوضات مباشرة في واشنطن( بل 
لمعسكر في المنظومة الرسميّة للعالم العربي. 
ثـــورة ١٩٥٢ بات  انـــدلاع  والــعــالــم العربي منذ 
ــادَ واحـــدة  منقسما إلـــى مَـــحـــاوِر مــتــضــاربــة، قـ
ــادت  مــنــهــا لــســنــوات جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر وقــ
الــســعــوديّــة مــحــوراً غــربــيّــا )ضـــمّ بــصــورة غير 
مــعــلــنــة، كــمــا الـــيـــوم، إســرائــيــل(—فــيــمــا وقــف 

»البعث« في موقع فريد.
هـــنـــاك تــعــريــفــات فــائــضــة لــلــمــمــانــعــة وهــنــاك 
ــريـــف الـــضـــيّـــق  ــعـ ــتـ ــا. الـ ــهــ ــة لــ ــقـ ــيّـ ــفـــات ضـ ــريـ ــعـ تـ
للممانعة يشير إلى محور يضمّ إيران و»حزب 
الــلــه« وقـــوى »الــحــشــد الــشــعــبــي« والــحــوثــيّــين 
التعريف  أمــا  اليمن(.  الحرب في  انــدلاع  )منذ 
ــذي تــعــتــمــده مــحــطــة  ــســــع—والــ ــ

ّ
ــت ــفـــائـــض المــ الـ

»المــيــاديــن« وإعــــلام الــنــظــام الـــســـوري___ فهو 
ويربطه  عــالمــيّــة  صفة  الممانعة  لمــحــور  يعطي 
»بريكس« الذي لم ينفك إعلام النظام  بمحور الـ
السوري عن التبشير به في السنوات الماضية. 
ويلجأ دعاة هذا التذكير بالوزن الديموغرافي 
ــارة إلـــى أهــمــيّــتــه.  »بــريــكــس« فــي إشــ ــل الـــ

ّ
لــتــكــت

ما  بقدر   
ً
لا

ّ
تكت ليس  هــو  »بــريــكــس«  الـــ ل 

ّ
وتكت

هــو اجــتــمــاعــات مــوســمــيّــة بــين قـــوى متنافرة 
ومــتــنــازعــة.  مــا الــــذي يــجــمــع أجــنــدة عناصر 
الوثيق  الهند  الحكم في  العربيّة مع  الممانعة 
الصلة بالعدوّ الإسرائيلي والمعادي للإسلام، 
أو الــحــكــم الــبــرازيــلــي الــحــالــي الــوثــيــق الصلة 
ليس  »بريكس«  الـ الإسرائيلي؟  بالعدوّ  أيضا 
كتلة حقيقيّة بقدر ما هو تصوّر آمال منظومة 
الممانعة العربيّة للنظام العالمي. والهند باتت 
أقرب إلى أميركا وإسرائيل منهما إلى العالم 

العربي. 
لــكــن تــصــنــيــف الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي هــنــا مــســألــة 
العراقي  النظام  نستطيع تصنيف  لا  شائكة. 
بــســهــولــة. الـــعـــراق لـــم يــتــعــرّض فــقــط لاحــتــلال 
ر بقدر ما أن أميركا دمّرت  أميركي وغزو مدمِّ
بالكامل وطنا عراقيّا وُلد في القرن العشرين. 
قائمة  تقوم  ما بوسعها كي لا  أميركا عملت 
للوطن العراقي من جديد. هذه أهميّة الإنجاز 
الصهيوني في الحرب الأميركيّة على العراق. 
إن المخطط الأميركي-الصهيوني لم يستهدف 
 بعينها بل هو استهدف كيانات 

ً
أنظمة فقط 

منذ  الغربيّة  والسياسات  وأوطــانــا.  سياسيّة 
ــوات  ــت كـــل دعــ

ّ
الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة تــبــن

السودان  )من  والتقسيم  والتجزئة  الانفصال 
ــــى الانـــفـــصـــال عــن  ــــى لـــبـــنـــان إلـ ــراق إلـ ــعــ ــــى الــ إلـ
»الــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المــتــحــدة«( لــيــس عفواً 
ــر—

َّ
بـــل لأن الــعــمــل الــعــربــي المــتــحــد—لــو تــوف

يــشــكّــل مــخــاطــر عــلــى مــصــالــح الــــدول الغربيّة 
ــحــد يــزيــد من 

ّ
ــيـــل. كــمــا أن الــعــمــل المــت ــرائـ وإسـ

فــعّــالــيّــة الـــتـــحـــدّي الـــعـــربـــي لإســرائــيــل—عــلــى 
ضعفه وعــجــزه فــي عــام ١٩٦٧ وحتى فــي عام 
إخــراج  فقط على  ليس  أمــيــركــا عملت    .١٩٧٣
مــصــر مـــن الـــصـــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي )أي 
العمل  إمــكــانــيّــة  الــقــضــاء بضربة واحـــدة على 
العربي العسكري المشترك( بل هي عملت على 

يقول مازحا إنه راضٍ عن نوري المالكي طالما 
يــلــتــزم الأخـــيـــر بــالــتــعــلــيــمــات الأمــيــركــيّــة )كـــان 
أسبوعيّا  اجــتــمــاعــا  يعقد  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
عبر الفيديو مع نــوري المالكي ويعطيه رزمة 
تنفيذها(.   عليه  يتوجّب  التي  التعليمات  من 
والمــالــكــي كـــان ضــد المــمــانــعــة ثــم أصــبــح فيها، 
فيما كان مقتدى الصدر فيها ثم خرج منها.  
وفـــــي عـــــــدوان تــــمّــــوز، كـــــان مـــوقـــف الــحــكــومــة 
العراقيّة خجولًا جداً وهو لا يزال خجولًا فيما 
ق بإسرائيل.  وانفضح الموقف الممانع )أو 

ّ
يتعل

وللمرجعيّة  الــعــراق،  فــي  للحكم  الممانع(  غير 
ــتـــدت إســـرائـــيـــل على  الـــتـــي تــــرعــــاه، عــنــدمــا اعـ
الــــعــــراق وتـــبـــاهـــى نــتــنــيــاهــو بــقــصــفــه لــلــعــراق 
فـــي غــمــرة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيّــة. فــمــا كــــان من 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيّـــة إلا أن مــيّــعــت المـــوضـــوع 
 جهداً أكيداً لتبرئة 

ً
وحاولت أن تتجاهله باذلة

إسرائيل—أو ربّما من أجل إزالة مبرّرات الردّ 
لتحديد  لجنة  واقترحت  السياديّ،  القانونيّ 
هــويّــة الاعــتــداء. واستغرق الأمــر أسابيع قبل 
أن يعلن عبد المهدي في مقابلة تلفزيونيّة أن 

هناك »إشارات« إلى مسؤوليّة إسرائيل.  
 الشعب العراقي، وفي المناطق الشيعيّة 

َ
انتفض

والانتفاض على  برمّته.   الحكم  الفقيرة، ضد 
الــحــكــم لا يــحــتــاج إلـــى مـــؤامـــرة خــارجــيّــة، فكل 
عوامل الاحتجاج والانتفاض والثورة موجودة.  
 في العراق نظام حكم من أبشع ما شهده 

َ
ترسّخ

ي، أن تقارن 
ّ
العراق.  تستطيع، لو كنتَ في سن

الخطاب السياسي الحالي في العراق والمليء 
بالحديث عــن المــكــوّنــات والمـــذاهـــب والــطــوائــف 
بالخطاب فــي زمــن صـــدّام حيث انــعــدم الكلام 
هذه  أن  البعض  )يحاجج  والمــذهــبــي  الطائفي 
كانت طائفيّة،  السياسات هنا وهناك لصدّام 
لكن خطاب الحكم لم يقترب—على بشاعة حكم 
صدّام—من خطاب زمرة بريمر الحاكمة.(  كان 
ا بطاطو يقول في سنوات الحرب الإيرانيّة-

ّ
حن

العراقيّة إن الخميني لم يفترض أن الشيعة في 
الجيش العراقي سيقاتلون كعراقيّين، وأنه كان 
ع بأن عصبيّتهم الشيعيّة 

ّ
هناك في إيــران توق

ستفصلهم عن الجيش. لكن هذا لم يحدث. فقد 
اســتــطــاع الــنــظــام الــعــراقــي الــحــديــث أن يصنع 
غير  كانت  وإن  للطوائف  عابرة  وطنيّة  هويّة 
صالحة للقبول من قبل الكرد.  ودولــة الرعاية 
الاجتماعيّة في الزمن البعثي تجذب الولاء كما 

لا يجذبه نظام المحاصصة الفاسد.  
للشعب العراقي ألف سبب وسبب للانتفاض 
ــائــــم. لـــكـــن الـــظـــن بـــأن  ــقــ عـــلـــى نـــظـــام الـــحـــكـــم الــ
إســرائــيــل( بعيدة عــن مجريات  )أو  واشــنــطــن 
الــســيــاســة فـــي الـــعـــراق هـــو جــــزء مـــن الــدعــايــة 
)نــذكــره هنا في  قنبر  وانــتــفــاض  السياسيّة.  
أميركا داعية لأحمد الجلبي في زمن صعود 
»أر.تــي.«  الجدد( ظهر على شاشة  المحافظين 
ــة عــن دور محطة »الـــحـــرّة« )وهــي 

ّ
وشـــرح بــدق

ــيّـــة الــرســمــيّــة،  مــحــطــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الأمـــيـــركـ
والــتــي—بــســبــب مــعــايــيــر الــبــروبــاغــنــدا الــتــي 
تسمح بالكذب الرسمي والتضليل—ممنوعة 
 فــي الــســاحــة الأمــيــركــيّــة( فــي الــعــراق 

ّ
مــن الــبــث

ــيــهــا لــلــحــركــات الاحــتــجــاجــيّــة. لكن 
ّ
وعــــن تــبــن

بأنها مؤامرة  الــعــراق  فــي  الانتفاضات  وصــم 

نزلوا  الذين  الآلاف  يظلم  صهيونيّة-أميركيّة 
فساد  على  للاعتراض  الساحات  إلى  بعفويّة 
وطائفيّة وسرقات نظام الحكم. كما أن الحركة 
نظام  طبيعة  مــرة  لأوّل  طرحت  الاحتجاجيّة 
الحكم الذي أسّسه الاحتلال الأميركي في عام 
٢٠٠٣. وعبد المهدي يقرّر أن الصراع الإقليمي 
مسؤول عن الاحتجاجات، ثم يعود في اليوم 
إلى  ويحتكم  خــارجــي  دور  أي  لينفي  الــتــالــي 
المرجعيّة )أي نظام هو هذا الــذي يحتكم إلى 
المــرجــعــيّــة، ويـــوافـــق عــلــيــه مَـــن يــعــارض ولايــة 

الفقيه في إيران(.
الـــذي صــدر يوم  وبــيــان المتظاهرين الــرســمــي 
الجمعة الماضي يطرح خيبة عميقة من نخبة 
الــحــكــم الاحــتــلالــيّــة ويــطــالــب بلجنة »وطــنــيّــة 
والأحـــزاب  الكتل  عــن  بعيداً  الدستور  لتعديل 
البلد منذ عام ٢٠٠٣«.  إدارة  التي شاركت في 
اللافت في الصياغة أن البيان لم يفسّر ما حدث 
فــي عــام ٢٠٠٣، ولــم يصف الــحــدث الأكــبــر في 
تاريخ العراق المعاصر.  والبيان يصف النظام 
»الــقــمــعــي« لــكــنــه لـــم يــشــر بكلمة  الــصــدامــي بـــ
إلــــى الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي ودوره فـــي تــركــيــب 
النظام الحاكم.  البيان يطرح إعادة النظر في 
ــت بسيادة الــعــراق، لكن 

ّ
الاتــفــاقــيّــات الــتــي أخــل

من دون أن يذكر الخرق الأكبر لسيادة العراق 
الحرب  بعد  البريطاني  الاحــتــلال  فــرض  منذ 
ــــورة الحسين  ــا بــيــان »ثـ الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة.  أمـ
ل »فــوري 

ّ
أيّــام فقد طالب بتدخ للجميع« قبل 

وعاجل« في العراق من قبل الأمم المتحدة )من 
هي القوة النافذة في الأمم المتحدة؟ الصين؟( 
ومن قبل الجامعة العربيّة )هل هناك من قوة 
غير النظام السعودي في الجامعة العربيّة؟( 
البيان جاهلين  اب 

ّ
كت يكون  أن  المستحيل  من 

والعالم.   الإقليم  في  والسيطرة  النفوذ  بواقع 
ومـــا الــــذي يــمــكــن لــأمــم المــتــحــدة أو الجامعة 
ــتـــداب قــــوات الاحــتــلال  الــعــربــيّــة أن تــفــعــلــه؟ انـ
الأمــيــركــي لإنــقــاذ الـــعـــراق، مـــرة أخـــرى بــعــد أن 
حرّر الغزو الأميركي العراقيّين في عام ٢٠٠٣؟

أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل تــخــوضــان حـــربـــا شــامــلــة 
فــي المنطقة ضــد كــل مناطق النفوذ الإيــرانــي. 
أمــيــركــا لا تــصــنــع الاحــتــجــاجــات ولا تسيطر 
لكن هي تستغل  المتظاهرين،  الآلاف من  على 
ــوّر ســـيـــاســـي لــغــايــاتــهــا،  ــطــ ــل حـــــدث وكـــــل تــ كــ

خدمت  متى  الشعبيّة  النقمات   
ّ

تستغل وهــي 
ت الصحافة 

ّ
الــذي تابع كيف تبن مصالحها.  

الأميركيّة ترشيح يحيى شمص يدرك أن ليس 
هــنــاك مــن حــدث سياسي فــي الــعــالــم العربي، 
خـــصـــوصـــا فــــي المــــشــــرق فــــي الـــــــدول المــحــيــطــة 
مع  فيه  إســرائــيــل ضالعة  تكون  لا  بفلسطين، 
الــفــتــنــة. والــتــركــيــز  ــارة  بــالــكــامــل لإثــ شريكتها 
عــلــى شــعــارات ضــد إيــــران )كــمــا الــتــركــيــز على 
ــة في 

ّ
ــعـــارات ضـــد »حــــزب الـــلـــه« مـــن قــبــل قــل شـ

بـــدايـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيّــة فـــي ســـوريـــا( 
لــلــرأي العام  هــو دليل ليس على مــزاج شامل 
فــي بلد مــا، بــل على استغلال مــخــابــرات دول 
ــراد مــن أجــل طبع احــتــجــاجــات ما  أجنبيّة لأفـ
بشعارات تعبّر عن مصالح أجهزة المخابرات 
ــذه. هـــذا لا يعني أن المــــزاج الــعــام  الأجــنــبــيّــة هـ
فــي الـــعـــراق لا يــتــضــمّــن نــقــداً لــــدور أو خطاب 
إيران، كما يتضمّن نقداً لدور وخطاب النظام 
السعودي أو الدور الأميركي )والاحتجاجات 
استهدفت مصالح أميركيّة أيضا، لكن الإعلام 
ق أحمد طويج على 

ّ
لا يركّز على ذلك(.  وقد وث

موقع »فورين بوليسي« )وهو ليس في محور 
الممانعة( طرق استغلال النظام السعودي عبر 
»بوت« على »تويتر«، وعبر إعلامها  الـ شبكة 
وشبكات التواصل، الأحداث في العراق لجرّها 
والتحريض  الــســعــوديّــة  السياسة  ســيــاق  فــي 
ــران.  والــســفــيــر الــبــريــطــانــي نــفــى على  ــ ضــد إيــ
العراق،  أن تكون هناك مؤامرات في  »تويتر« 

مما يؤكّد وجود المؤامرات.
ــــي الـــــعـــــراق هــو  ــات فـ ــاجــ ــتــــجــ ــــن الاحــ ــانــــب مـ جــ
ــة.  ــ ــيّ ــراقــ ــة عــ ــ ــيّ ــنــ ــة وطــ ــ ــويّـ ــ ــلــــورة هـ ــبــ ــة لــ ــاولــ مــــحــ
)نائب  الساعدي  الجنرال  بشخص  والتمسّك 
قـــائـــد جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي الــــعــــراق، 
وهذا الجهاز—مثل كل الأجهزة التي تنشئها 
أميركا في دول أجنبيّة لمكافحة الإرهاب—هو 
الساعدي  دور  وتعظيم  أمــيــركــيّــة(.   ميليشيا 
في محاربة داعش هو صناعة أميركيّة: مثلما 
الجيش  دور  مــن  الأميركيّة  الحكومة  مت 

ّ
عظ

على  »داعـــش«  محاربة  في  الطفيف  اللبناني 
الحدود، في محاولة لنزع الشرعيّة عن الطرف 
الــحــقــيــقــي الــــــذي هـــــزم »داعــــــــــش«، أي »حــــزب 
دور  تعظيم  من  أميركا  أرادت  وأعــوانــه.  الله« 
الــدور الأكبر لدور »الحشد«.   الساعدي تقليل 
والـــســـاعـــدي أصــبــح رمــــزاً لــتــجــاوز الــطــائــفــيّــة 
أيضا، أو هكذا أراد رعاته تصويره ونجحوا 
في ذلك. والإعداد الأميركي له واضح من خلال 
ربطه بشبكة صنع القيادة في جامعة هارفرد 
)وهو قال إنه قصد السفارة الأميركيّة من أجل 
نيل فيزا »لإلقاء محاضرة« )ثانية( في جامعة 
ــة الــعــراقــيّــة تــفــجّــرت بسبب  ــ هـــارفـــرد(.  والأزمـ
نصب تمثال له )وهذا عمل غير مألوف طبعا( 

في الموصل، ما أغضب الحكومة.  
ــبـــاب  ــة لا تــســتــطــيــع نـــســـف أسـ ــعـ ــانـ ــمـ ــكـــن المـ لـ
ــتــــظــــاهــــريــــن  المــ ــل  ــ ــ كـ أو وصـــــــــم  ــاج،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
بــالمــتــآمــريــن عــلــى غــــرار الاتـــهـــامـــات الــجــاهــزة 
لعمليّة  تــعــرّض  والـــعـــراق  الــبــعــثــيّــة.  لأنظمة 
خصخصة رأســمــالــيّــة بــدأهــا بــريــمــر فــي أوّل 
ــم تــعــكــســهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيّــة  ــهـــده، ولــ عـ
ــن كـــانـــت  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــة. وشــــــعــــــارات المـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
تطالب—من دون إدراك—بــالــعــودة إلــى دولة 
ــتـــي أنـــشـــأهـــا نــظــام  الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـ
الــطــبــقــات الشعبيّة  أفــــادت  »الــبــعــث«، والــتــي 
المتوحّشة.   الرأسماليّة  دولــة  مــن  بكثير  أكثر 
والـــخـــطـــاب الإيــــرانــــي يــنــمّ عـــن جــهــل بحقيقة 
العربيّة، مهما حاول الإعلام  القوميّة  الهويّة 
الـــشـــوفـــيـــنـــي والـــخـــلـــيـــجـــي والــــغــــربــــي طــمــس 
هــذه الــهــويّــة.  وإيـــران لا تــدري أن التحريض 
ــران فــعــل فــعــلــه، ويـــزيـــد فيه  ــ الــطــائــفــي ضـــد إيـ
ة للعرب 

ّ
بعض التصريحات الإيرانيّة المستفز

)مــثــل ذلـــك الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه خامنئي في 
بداية الانتفاضات العربيّة والذي قال فيه إن 
ما تضاءل 

ّ
العرب يــريــدون حــذو إيـــران(.  وكل

ما تنامى الشعور بالهويّة 
ّ
النفور المذهبي، كل

الــعــربــيّــة. والــتــعــبــيــر عــن الــهــويّــة الــعــربــيّــة، أو 
بالضرورة  يعني  لا  الجامعة،  العراقيّة  حتى 
القوميّة العربيّة بالتعريف الوهّابي الرجعي.  
ولا يــبــدو أن إيـــران تـــدرك أن الــســلــوك الديني 
إيــران لا  الــثــورة في  الاجتماعي المتزمّت بعد 
تزمّتا عند   

ّ
الأقــل الديني  السلوك  يتوافق مع 

الشيعة العرب. وهذا عنصر نفور عند العرب 
الــشــيــعــة.  لكن الــبــديــل الــســعــودي لا يمكن أن 
ة بعد 

ّ
يستقطب مؤيّدين شيعة، أو حتى سن

 الاحتلال 
ّ

تجربة الوهّابيّة في العراق في ظل
الأميركي. قد يأتي عراق جديد، لكن الاحتلال 
الأميركي والمرجعيّة وحتى إيران لن يرحّبوا 

به. لهذا، فإن المراوحة هي مُرجّحة. 
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ّ
الممانعة والانتفاضة على النظام العراقي

الممانعة لا تستطيع 

نسف أسباب الاحتجاج أو وصم 

كل المتظاهرين بالمتآمرين 

على غرار الاتهامات الجاهزة 

ة
ّ

للأنظمة البعثي

العراق لا يزال يخضع 

للاحتلال الأميركي والنخبة 

ة الحاكمة تتعامل 
ّ

العراقي

ة 
ّ

مع الحكومة الأميركي

على أنها الراعية لها
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سعد الله مزرعاني *

لا شك أنه لأمر مثير للاستغراب الشديد أن يكون رئيس البلاد، في هذه المرحلة التي بلغت فيها الأزمة 
الاقتصادية ذروة غير مسبوقة، مهجوساً بتفسير المادة 95 من الدستور فيما لا يحتاج فيها إلى 
تفسير! كان الأولى بالرئيس أن يستخدم حقه الدستوري لمخاطبة المجلس )البند 10 من المادة 53( 

بشأن تلك الأزمة، قبل أن تبلغ البلاد، بسبب تفاقمها المخيف درجة الانهيار والإفلاس!
أو، حتى،  الرسالة  الدستور بمناسبة هذه  التعامل مع  أهمية مسألة  ذلــك، لا ينبغي تجاهل  لكن، مع 
بدون مناسبة. إن تجاهل أو تعطيل بنود أساسية في الدستور إنما يقفان في صميم سياسات أدت 
وتؤدي بالبلاد إلى ما هي عليه من تفكك وانقسامات وتعطيل وعجز ونهب وفساد ومخاطر مفتوحة 
على أسوأ الاحتمالات بينها تهديد الاستقرار في البلاد )وربما السلام الأهلي(، وتهديد لقمة عيش 
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وإثــارة فوضى قد تكون شاملة تستغلها قوى متآمرة ومتربصة 
من أجل الإطاحة بمنجزات تاريخية حققها الشعب اللبناني. وهي منجزات تحققت في مواجهة العدو 
الصهيوني الذي احتل، أوائل الثمانينات، نصف البلاد ومنه العاصمة بيروت، ثم اضطر أن ينسحب 

مدحوراً إثر ملحمة صمود ومقاومة لم يعرفها تاريخ الصراع معه طيلة 70 عاماً.
يبحث الرئيس عون وتياره )منذ عودته عام 2005(، عبر السياسات والتحالفات الداخلية والخارجية، 
، وعبر الشعارات والتعبئة الطائفية في معظم الحالات، عن 

ً
 أو تعطيلا

ً
وعبر نصوص الدستور تفعيلا

»الحقوق« و»الصلاحيات«... أي هو يبحث عن استعادة السلطة أو معظمها على غرار ما كان قائماً 
قبل عام 1975 عموماً، وقبل إقرار تسوية »الطائف« لعام 1989 خصوصاً. من وجهة نظر خاصة، 
إذا لم نقل فئوية، هذا المسعى مشروع. فالسلطة عموماً في اضطراب. الاضطلاع بمسؤوليتها يفتقر 
ن من الإمساك بزمامها. والأساسي هو امتلاك ما يسمى بقوة قادرة 

ِّ
إلى العنصر الأساسي الذي يمك

أو »قاهرة« تتيح تطبيق القانون من خلال سلطتي الشرعية الدستورية، من جهة، والأدوات الأمنية 
والعسكرية، من جهة ثانية.

الوضع  القيام بمسؤولياتها يساوي في ظــروف  الضروري لكل سلطة كي تستطيع  المبدأ  لكن هذا 
وبعد  الفرنسي،  الانــتــداب  ظل  في  اللبناني  الكيان  نشوء  رافقت  طائفية  »هيمنة«  استعادة  اللبناني 

الاستقلال، حتى تسوية »الطائف« عام 1989.
في »فلسفة لبنان«، حسب الكاتب والصحافي والمصرفي ميشال شيحا )1891-1954( يقول إنه بلد 
أقليات طائفية هي أساس وجوده. ونظامه ينبغي أن يجسد ذلك في هياكل سلطته. ومن شروط قدرة 
ر »الصيغة اللبنانية«، أن ترتكز على معادلتي »الشراكة«، من 

ّ
السلطة على القيام بدورها، بالنسبة لمنظ

اقين  جهة، وتفوق وهيمنة أحد الشركاء، من جهة ثانية. اغتنم ممثلو الموارنة اللحظة المناسبة وكانوا سبَّ
في الترويج لفكرة تفرّد لبنان: في امتلاك أساسها الديموغرافي )أرجحية عددية افتراضية نسبية 
مسيحية مقابل المحمديين(، والذهني التعبوي، والاقتصادي، ودعم فرنسا الدول المنتدبة، والتنظيمي 
)الإكليروس والكنيسة والنخبة الاقتصادية البرجوازية(، والتفوق في مجال التعليم )دور الإرساليات 
وإنتاج الكادر المتعلم المؤهل(... يقول المفكر الشهيد مهدي عامل في كتابه »مدخل إلى نقض الفكر 
الطائفي« إن الشراكة والتوازن الطائفيين لا يعنيان »إدارة مشتركة للدولة من قبل الطوائف« بل هما 
قائمان على قاعدة من »الهيمنة الطائفية« التي تحكم »الشراكة« و»التوازن« »لأنه بها يقومان كتوازن 
البرجوازية  لسيطرة  السياسي  النظام  بالتالي،  واختل،  هما،  اختلا  لت 

َّ
تعط فإن  طائفيين...  وشراكة 

اللبنانية المسيطرة«. في الواقع الملموس، يستطرد مهدي، بأن ما اعترف به شيحا، بأنه »ديكتاتورية«، 
يتمثل في »هيمنة السلطة التنفيذية، بشكل شبه كامل على السلطة التشريعية« )الصلاحيات الشاملة 

وشبه المطلقة لرئيس الجمهورية(.
والتمييز، وعلى  الامــتــيــازات  على  المــتــعــددة:  الاعــتــراضــات  الاحــتــجــاجــات  كــانــت  »الهيمنة«  تلك  ضــد 
السياسات الداخلية والخارجية... وكانت، أيضاً، التوترات وآخرها الحرب الأهلية الكبرى 1990-1975. 
حيل الهاجس الطائفي 

ُ
تسوية »الطائف« أقرت آلية انتقالية تحرر الإدارة السياسية من القيد الطائفي. أ

إلى مجلس »شيوخ« مستحدث بصلاحيات محدودة ومحصورة. جرى تعطيل هذه الآلية، فحُرمت 
لت السلطة نفسها 

َّ
البلاد من تحقيق قفزة نوعية إلى الأمام بـ »إلغاء الطائفية السياسية«. بذلك تعط

وأصبحت بتراء تراوح في مرحلة انتقالية كان ينبغي، حسب الدستور أن تبدأ وتنتهي مع أول مجلس 
السورية  الإدارة   .)1996-1992 أعــوام  مجلس  )أي  الطائفية  »المناصفة«  أســاس  على  منتخب  نيابي 
 عن تطبيق الإصلاح المقر في الدستور وعن تشكيل 

ً
رعت هذا التعطيل وفرضت سلطتها، هي، بديلا

مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي ومبلور لأكثرية تحكم )كقوة شرعية »قاهرة« مهيمنة جديدة، 
على أساس سياسي لا طائفي، في معادلة دولة مواطنين متساوين لا دولة طوائف( وأقلية تعارض. 
رعت السلطة السورية أيضاً، محاولة حلفائها اللبنانيين ملء »الفراغ« بإحلال سلطة هيمنة طائفية 
رض انسحاب القوات السورية، وبدأ 

ُ
جديدة بديلة للهيمنة السابقة. تجدد »الفراغ« عام 2005 حين ف

الــذي حــاول، كما أسلفنا استعادة »الهيمنة« السابقة  التيار العوني  صــراع تجدد بشكل صــارخ مع 
خصوصاً بعد نجاح العماد عون في تسلم رئاسة الجمهورية وفي استخدام هذا الموقع ومواقع أخرى، 

 عن العلاقات الداخلية والخارجية، لاستعادته »الحقوق« و»الامتيازات« السابقة.
ً
فضلا

ليس من الصعب توقع دوامة جديدة من الانقسام والتعطيل والتوتر )وربما العنف كما حصل في 
الطائفية  بالصيغة  الاحتفاظ  الحاكم، على  السياسي  الطاقم  قبل كل  الإصــرار، من  السابق( بسبب 
المحكوم بفرز هيمنة جديدة )ديكتاتورية(،  الصراع  السلطة والإدارة. هذا  المقررة في  المواقع  لتوزيع 
وبــإجــازة  والمحاسبة  الــدســتــور  بتعطيل  هــو محكوم  كما  الاســتــقــرار  مــن  البلد  بمنع  أيــضــاً  محكوم 
و»تشريع« الفساد والنهب. وهو، أيضاً، محكوم، كما في السابق، بالتبعية السياسية بعد الاقتصادية. 
وهي تبعية تهدف إلى الاستقواء وتتداخل فيها، على نحوٍ غير مسبوق، العناصر السياسية والطائفية 

والمذهبية...
 عن أنه لا مصلحة حقيقية، في ذلك، لأي طرف مهما كانت رغباته 

ً
لا إمكانية لتجديد الهيمنة، فضلا

الوطنية،  الكارثية ظهرت سابقاً في الحروب الأهلية، والانقسامات، وتداعي الوحدة  النتائج  وقدراته. 
انتهت،  لقد  والاستقرار...  والدستور  والوحدة  السيادة  وانتهاك  والمؤسسات،  القانون  احترام  وعــدم 
التفوق  الديموغرافي،  التحول  الفرنسي،  الانتداب  السابقة:  الهيمنة  ــرص وشــروط 

ُ
ف منذ وقت طويل، 

السورية  الإدارة  عبر  البديلة  الهيمنة  مشروع  وانتهى  الــخــارجــي...،  التفرد  نسبياً،  ولــو  الاقتصادي 
بعد  آذار،   14 تحالف  بواسطة  الأميركية،  الوصاية  عبر محاولة  عام 2005...أو  المحليين  وشركائها 

خروج السوريين في العام المذكور.
وليس  الطائفي،  القيد  مــن  للتخلص  منه   95 المـــادة  بتنفيذ  الدستور  تطبيق  ففي  المرحلي  الحل  أمــا 
بتعديلها لإبقائه، والدخول، بسبب ذلك، في دوامة جديدة من الاضطراب والاحتراب والفوضى... من 
خلال ذلك يتم تكوين قوة قادرة و»قاهرة«، دستورية تستكمل تسوية »الطائف«،  قوة شرعية جديدة 
تتوزع بين أكثرية حاكمة وأقلية معارضة. بالعبور إلى نظام مواطنة متساوية يمكن بعث الأمل ببقاء 

لبنان وتقدمه واستقراره.
*كاتب وسياسي لبناني

تطبيق المادة 95 لا تعديلها

من الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في بغداد )أحمد الربيعي - أ ف ب(
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ـــي الــدربــاســيــة ورأس 
َ
ريــــف الـــرقـــة، وريـــف

العين في الحسكة. وتنبّه منظمات دولية 
معنية بالشأن الإنساني إلى أن الهجوم 
ــزوح هــــي الأكـــبـــر  ــ قــــد يــتــســبــب بـــمـــوجـــة نــ
منذ بــدايــة الــحــرب فــي ســوريــا. وفــي هذا 
الــســيــاق، تفيد مــصــادر كــرديــة تعمل في 
الــجــانــب الإغــاثــي، »الأخـــبـــار«، بــأن »أكثر 
من 200 ألف نزحوا في الـ48 ساعة الأولى 
لبدء الغزو التركي«، لافتة إلى أن»أعــداد 
الــنــازحــين تــتــزايــد مــع اســتــمــرار القصف 
وارتــفــاع وتــيــرتــه، وامـــتـــداده إلــى مناطق 
جغرافية واســعــة«. وتــحــذر المــصــادر من 
كارثة إنسانية ستؤدي إلى »نزوح أكثر 
ــان الــشــريــط  ــكـ ــدنـــي مــــن سـ مــــن مـــلـــيـــون مـ
الحدودي من المالكية وحتى عين العرب 
في ريف حلب الشمالي«. من جهته، يؤكد 
محافظ الحسكة جايز الموسى، في حديث 
إلى »الأخبار«، أن »المؤسسات الحكومية 
المــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الــصــحــي والإنـــســـانـــي، 
مــع الــهــال الأحــمــر، اســتــنــفــرت كــل الــفــرق 
لتلبية احــتــيــاجــات الــســكــان الــفــارّيــن من 
ــات المــيــاه  ــ ــ مـــنـــازلـــهـــم«، مــتــابــعــا أن »ورشـ
والكهرباء والاتصالات جاهزة على مدار 
الساعة للتدخل، وضمان استمرار تقديم 

الخدمات الحكومية«.

ــتــــركــــي، مـــدعـــومـــا  ــل الـــجـــيـــش الــ ــ ــ واصـ
ــيــــش  ــجــ بــــفــــصــــائــــل مـــــــا يُـــــســـــمّـــــى »الــ
الوطني«، محاولات التقدم البري في 
في  العين  ورأس  أبيض  تل  ي 

َ
منطقت

مــع استمرار  الحسكة والــرقــة،  ــي 
َ
ريــف

القصف الجوي والمدفعي على مناطق 
الشمالي  الحدودي  الشريط  عدة من 
ــت تـــحـــدثـــت فــيــه  ــ ــي وقــ ــ ــا. وفــ ــوريــ ــســ لــ
»الجيش  مصادر إعامية مقربة من 
ــنـــي« عـــن الــســيــطــرة عــلــى قــرى  الـــوطـ
الــعــزيــزيــة وأصـــفـــر نــجــار وتـــل حلف 
وصــوامــع الــحــبــوب وحــاجــز الــدويــرة 
في رأس العين، وكذلك قرى الكنيطرة 
والناصرية ودويـــرة وحـــاوة فــي تل 
»الأخبار«  أبيض، نفى مصدر كردي لـ
لـــاحـــتـــال  بــــــري  ــقــــدم  تــ »أيّ  وجـــــــود 
الــتــركــي ومــرتــزقــتــه«، واصــفــا الوضع 
الميداني بأنه »ما بين كرّ وفرّ«، مؤكداً 
أن »قواتنا تستنزف القوات المهاجمة 

وتقتل منهم الكثير«.
ــرار الــقــصــف  ــتــــمــ ــــع اســ ــأتــــي ذلــــــك مـ يــ
المدفعي والجوي المكثف على مناطق 
في رأس العين وتل أبيض والمالكية 
»قسد«،  لمــصــادر  ووفــقــا  والقامشلي. 
فـــــإن المـــدفـــعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة اســتــهــدفــت 
ــمّ مــعــتــقــلــين خــطــيــريــن  ســـجـــنـــا يــــضــ
ــــش« غـــرب الــقــامــشــلــي. كما  مـــن »داعــ
اســــتــــهــــدف الــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي حــي 
أدى  ما  القامشلي،  الزيتونية شمال 
ين اثــنــين، تــوازيــا مع  إلــى مقتل مدنيَّ
مـــصـــرع ثـــاثـــة آخـــريـــن جـــــراء قصف 
طاول آليات لمدنيين في قرية البديع 
فــي ريــف تــل أبــيــض. وعــلــى مستوى 
في  »قسد«،  تحدثت  المقاتِلة،  القوات 
بـــيـــان، عـــن »مــقــتــل 262 مـــن الـــقـــوات 
 من 

ً
المــهــاجِــمــة«، و»فــقــدان 22 مــقــاتــا

قواتنا خال الـ 48 ساعة الماضية من 
مكتب  أعلن  المــقــابــل،  فــي  الهجمات«. 
ماردين  في محافظة  المحلي  الحاكم 
ــتــلــوا، 

ُ
الــتــركــيــة أن ثــمــانــيــة مــدنــيــين ق

فــيــمــا أصـــيـــب 35 آخـــــــــرون، بــقــصــف 
كـــــردي بـــقـــذائـــف »هـــــــاون« اســتــهــدف 

بـــلـــدة نــصــيــبــين فـــي المــحــافــظــة. وفــي 
ــانــــي  بـــــلـــــدة ســــــــــــوروش قــــبــــالــــة كــــوبــ
أيضا جراء  تل شخصان 

ُ
ق السورية، 

ســقــوط قــذيــفــة عــلــى مــنــزلــهــمــا، وفــق 
ــاضـــــول«.  مـــا أفــــــادت بـــه وكـــالـــة »الأنـــ
مقتل جنديين  عن  الوكالة  وتحدثت 
وإصــابــة ثــاثــة أمـــس بقصف كــردي 
مدينة  قــرب  تركية  عسكرية  لقاعدة 
أعـــــزاز فـــي شــمــال غــــرب ســـوريـــا، في 
وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية 
ــلــــه  ــ ــبْ ــ

َ
مــــصــــرع جــــنــــدي الــــجــــمــــعــــة، وق

ــار العملية  ــد الــخــمــيــس، فـــي إطــ واحــ
العسكرية الدائرة في شرقي الفرات، 
ليرتفع بذلك عدد العسكريين الأتراك 

القتلى منذ بدء العملية إلى أربعة.

وزيــر  دعــا  السياسي،  المستوى  على 
إسبر، خال  مــارك  الأميركي،  الدفاع 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي »الــبــنــتــاغــون«، 
ــة  ــيــ ــا، إلــــــى الـــــعـــــودة إلــــــى »الآلــ ــيــ ــركــ تــ
الأمـــنـــيـــة«، مـــؤكـــداً أنـــهـــم »طــلــبــوا من 
إسبر  ورأى  العملية«.  إيــقــاف  تركيا 
 يفصل 

ّ
أن »بالإمكان التوصل إلى حل

بين القوات التركية والأكراد«، محذراً 
من أن »الغزو التركي لشمال وشرق 
سوريا يضع عاقتنا مع تركيا على 
المــحــك«. وأشــار إلــى أنــه »ليس هناك 
أيّ مـــؤشـــرات لــنــيــات تــركــيــة لإيــقــاف 

العملية«، لافتا إلى أن »قسد لا تزال 
تــحــرس مــعــتــقــات داعــــش وتسيطر 
الأميركيين  عليها«. وحول انسحاب 
مــن الــشــريــط الـــحـــدودي، قـــال الــوزيــر 
الأميركي إن »قواتنا أعادت توزعها 
ــمــــان عـــــــدم وقـــــوع  فـــــي ســـــوريـــــا لــــضــ
اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة«. 
ــة الأمــــيــــركــــي،  ــزانــ ــخــ وهــــــــدّد وزيـــــــر الــ
ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوتــــشــــين، بـــــــــــدوره، بــــأن 
 »

ّ
الــولايــات المتحدة قـــادرة على »شــل

»عقوبات شديدة  الاقتصاد التركي بـ
إلــى ذلـــك«، معلِنا  جــداً إذا اضطررنا 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن »الــرئــيــس 
دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم 
لـــردع تركيا عــن مــواصــلــة هجومها. 
من جهته، ذكــر رئيس هيئة الأركــان 
فــي الجيش الأمــيــركــي، مـــارك ميلي، 
التركية  العملية  عن  »معلوماتنا  أن 
داً رغــبــة واشــنــطــن  مــــحــــدودة«، مُـــجـــدِّ
فــي »وجـــود منطقة آمنة تفصل بين 
الكرد وتركيا«، مستدركا بأن قواتهم 
»ليست موجودة في سوريا من أجل 

 الخاف الطويل بين الطرفين«.
ّ

حل
في المقابل، رد الرئيس التركي، رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، مـــســـاء أمـــــس، على 
أنقرة  تها 

ّ
تلق التي  الانــتــقــادات  سيل 

عـــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
 إنـــــه »إذا 

ً
ــا ــائــ ــي شـــــرق الـــــفـــــرات، قــ فــ

عجزت دولة ما عن منع التنظيمات 
مــهــاجــمــتــنــا، فعلينا  مـــن  الإرهـــابـــيـــة 
الــقــيــام بــذلــك بــأنــفــســنــا«، مــعــتــبــراً أن 
»الغرب يكيل بمكيالين في ما يتعلق 
بــتــصــنــيــف الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــي تــســتــهــدف أمــــن  تـــركـــيـــا«. وأكـــد 
»)أنــــنــــا( لـــن نــوقــف عــمــلــيــاتــنــا مهما 
أصدقائنا  جميع  مــن  وننتظر  قــيــل، 
دعمها«، مضيفا »)إننا( لن نتراجع... 
يبتعد  المعركة حتى  هــذه  سنواصل 
جميع الإرهابيين مسافة 32 كلم عن 
حـــدودنـــا، وهـــو الــحــدّ الــــذي تحدثت 

عنه مع ترامب نفسه«.
)الأخبار(

صهيب عنجريني

سُـــجّـــلـــت، أمــــــس، أول حـــالـــة »تـــمـــرّد 
ــقـــب انـــطـــاق  جـــــهـــــادي« جـــمـــاعـــيـــة عـ
ــمّـــاة  عـــمـــلـــيـــات الــــغــــزو الـــتـــركـــي المـــسـ
ــــام«. وتـــنـــاقـــلـــت مـــصـــادر  ــــسـ ــبـــع الـ »نـ
ــلــــى »قـــــــوات  إعــــامــــيــــة مـــحـــســـوبـــة عــ
مقاطع  قسد«  الديمقراطية/  سوريا 
ذتها 

ّ
نف التي  التمرد  لحالة  مصورة 

»نـــــســـــاء داعــــــــــش« المــــحــــتــــجــــزات فــي 
الهول  فــي مخيم  »المــهــاجــرات«  قسم 
ــال، لا  ــ ــحـ ــ فــــي الـــحـــســـكـــة. بــطــبــيــعــة الـ
الــحــادثــة أمــــراً مستغربا،  ــدّ  يــمــكــن عـ
جــاء  الـــذي  توقيتها  إلـــى  بالنظر  إلا 
ــتــــوقــــع. وبــــــات مــعــروفــا  ــن المــ أبـــكـــر مــ
ر مـــن أن 

ّ
ــت تـــحـــذ

َ
ــا فــتِــئ أن »قـــســـد« مـ

ــداء تـــركـــي ســيــكــون بــمــثــابــة  ــتــ أي اعــ
»داعـــش«،  محاربة  لجهود  تقويض 
مع الإشــارة خصوصا إلى مخيمات 

تحت  الواقعة  »الــجــهــاديــين«  اعتقال 
ــا مــن  ــ ســيــطــرتــهــا، والمـــحـــتـــضِـــنـــة آلافــ
عــاوة على  التنظيم وأطفاله،  نساء 
القدامى. لم تنجح  عــدد من مقاتليه 
التحذيرات في دفع الدول الأوروبية 
إلى اتخاذ موقف حاسم من الهجوم 
 المـــوقـــف 

ّ
ــل ــ ــركـــي، لا ســيــمــا فــــي ظـ ــتـ الـ

ــي مشكلة 
ّ
لــتــبــن الــــرافــــض  الأمـــيـــركـــي 

ــيــــين«، وفــقــا لما  »الــجــهــاديــين الأوروبــ
كشفته مواقف الرئيس الأميركي في 
أن »مسؤولية  اعتبر  إذ  الــشــأن،  هــذا 
مــخــيــمــات أســــرى داعــــش بــاتــت على 

عاتق تركيا«.

»قسد« والملف »الذهبي«

 على 
ً
كانت »قسد« قد راهنت طويا

إمكانية استخدام هذه الورقة، لنيل 
شـــيء مــن »الــشــرعــنــة« الــدولــيــة لها، 
بــوصــفــهــا »كــيــانــا حــاكــمــا«. عــلــى أن 

مــقــتــرحــات إجــــراء مــحــاكــمــات دولــيــة 
داخــــل المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
»الإدارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق  »قـــــســـــد«، 
الذاتية«، لم تجد طريقها إلى الواقع. 
أحـــد الأســئــلــة الــخــطــيــرة الــتــي تطرح 
بمصير  يرتبط  الــيــوم  بــقــوة  نفسها 
قدرة  الجهاديين«، ومدى  »مخيمات 
ــــاب بـــعـــيـــداً عــبــر  ــــذهـ ــد« عـــلـــى الـ ــســ »قــ
وتفتح  المحتجزين.  هـــروب  تسهيل 
حـــســـاســـيـــة هـــــذا المــــلــــف الــــبــــاب أمــــام 
قــذرة« بين  احتمالات عقد »صفقات 
وبــين  المعتقلين،  داعــــش«  »جــهــاديــي 
الــقــدرة  أو ذاك. وليست  الــطــرف  هــذا 
عــلــى عــقــد هـــذا الــنــوع مــن الصفقات 
بــل ينسحب  »قــســد«،  مقتصرة على 
ر، قادرين على 

ُ
الأمــر على لاعبين كث

اســـتـــثـــمـــار المـــجـــريـــات لإعـــــــادة خــلــط 
الأوراق »الجهادية« في سوريا، كما 

في العراق. 

ولا يزال »داعش« يمتلك القدرة على 
»الانغماسية«  العمليات   بعض 

ّ
شن

الــخــاطــفــة، وتــنــفــيــذ بــعــض الــكــمــائــن، 
ــرات حيث  ــفــ لا ســيــمــا فـــي شـــرقـــيّ الــ
)الأمــــــر  ــره  ــنــــاصــ عــ ــن  ــ مـ ــات  ــ ــئـ ــ المـ ذاب 
عــيــنــه يــنــطــبــق عــلــى الــــعــــراق(. وكـــان 
الــعــدد الأخــيــر مــن صحيفة »الــنــبــأ« 
التنظيم  عـــن  الـــصـــادر  الأســبــوعــيــة، 
المتطرف )صدر العدد أول من أمس، 
الــخــمــيــس(، قـــد تــحــدث عـــن »عملية 
انغماسية ومداهمة«، نفذها »جنود 
ــة. وأشـــــار الــعــدد  ــرقـ الــخــلــيــفــة« فـــي الـ
ــذ 20 

ّ
المــذكــور إلــى أن التنظيم قــد نــف

ــا. أمــــا افــتــتــاحــيــة  عــمــلــيــة فـــي ســــوريــ
ــر )الــخــمــيــس  ــيــ ــا قـــبـــل الأخــ ــدد مــ ــعــ الــ
فــكــانــت  أكـــتـــوبـــر(  الأول/  تــشــريــن   4
ــدّي  ــرتــ فــــــــردت لــلــحــديــث عــــن »مــ

ُ
ــد أ قــ

إلــى مقاتلي  الصحوات«، في إشــارة 
)وخاصة  كافة  المسلحة  المجموعات 

المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى أنــــــــقــــــــرة(. مُــــهــــرت 
الافتتاحية بعنوان »الصيف أضعتم 
ـــل 

َ
الـــلـــن يـــا مـــرتـــدّي الـــصـــحـــوات« )مَـــث

ــة الـــخـــيـــرات  ــاعــ ــن إضــ قـــديـــم كـــنـــايـــة عــ
بسبب الطمع(، وأشــارت إلى »إصدار 
إعــامــي  عـــدّتـــه »أول ظـــهـــور  مـــرئـــي« 
ــة بــعــد  ــ ــيــ ــ ــــامــ لــــجــــنــــود الـــــــدولـــــــة الإســ

ــه يــعــلــن عـــدد  ــيـ حــمــلــة الــــبــــاغــــوز«، وفـ
مــن »جــنــود الخافة فــي الــشــام« أنهم 
التنظيم،  لــزعــيــم  الــبــيــعــة«  »يـــجـــدّدون 
الــبــغــدادي، ويعاهدونه على  أبــو بكر 
»اســـتـــمـــرار الـــجـــهـــاد لإقـــامـــة الـــديـــن«. 
وإذا مــا رُبـــط هـــذا الــنــشــاط الإعــامــي 
بتأكيدات متتالية لعدد من مسؤولي 
أخرى  لجولات  »الاستعداد  التنظيم  
مـــن الــجــهــاد الـــشـــامـــي«، وبــتــحــذيــرات 
صــــدرت عـــن جــهــات عـــديـــدة، بعضها 
ــــدرة التنظيم  قـ أمــيــركــي رســـمـــي، مـــن 
ــإن الـــنـــتـــيـــجـــة قــد  ــ ــلـــى »الـــــــعـــــــودة«، فــ عـ
دمويا جديداً  »داعشيا«   

ً
تكون فصا

بالفعل.

»الصفقات القذرة« تقترب؟

ــــات«  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ »الـ ــــث  ــديــ ــ حــ أن  ــــت  ـــــافـــ الــ
الــوقــت عينه في  فــي  انطلق  المحتملة 
وهي  أخـــرى،  ســوريــة  بقعة جغرافية 
طبعا محافظة إدلب. وفي خال الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــنــاقــلــت مـــصـــادر 
ــفـــاوضـــات« بين  عـــديـــدة أنـــبـــاءً عـــن »مـ
عــنــاصــر مـــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 
ــريــــن مـــن تــنــظــيــمــات »جـــهـــاديـــة«  وآخــ
أخرى من جهة، وأنقرة من جهة ثانية. 
المــفــاوضــات يتمحور حــول  مــضــمــون 

»تــرانــســفــيــر« تــركــي، يــســهّــل انضمام 
»الجهاديين«  مجموعات »نخبة« من 
إلـــى مــجــمــوعــات »الــجــيــش الــوطــنــي« 
الـــــذي يــقــاتــل تــحــت رايـــــة أنـــقـــرة ضــدّ 
»قسد«. في واقع الأمر، يُستبعد إقدام 
أنــقــرة عــلــى خــطــوة مــن هـــذا الــنــوع، لا 
سيما أن المعارك لا تزال في بواكيرها، 
وأن مؤشرات القوة على الأرض تصبّ 
ترويج  تزايد  أن  غير  في مصلحتها. 
الإشاعات، على الجانبين، يضع على 
الطاولة ملفا خطيراً، عنوانه العريض 

»الفوضى الجهادية«. 
وتمتلئ كواليس إدلب بعوامل كافية 
لـــتـــصـــديـــر الــــفــــوضــــى، وعـــلـــى رأســـهـــا 
الــخــافــات والــتــجــاذبــات فــي صفوف 
»المهاجرين« )وهم »الجهاديون« غير 
الـــســـوريـــين(. وفــــي خــــال الأســبــوعــين 
الأخيرين، صدرت بيانات عديدة عن 
غير جهة »جهادية« تتناول موضوع 
»العاقة  يؤكد بعضها  »المهاجرين«، 
الأخـــــويـــــة« بــــين هــــــؤلاء وبـــــين »هــيــئــة 
تحرير الشام«، فيما تلمّح أخرى إلى 
تفاقم »الــعــداء بــين الــطــرفــين«. الافت 
أيضا أن بعض المرجعيات »الشرعية« 
قد أعادت إلى التداول أخيراً الحديث 
عن »ضرورة تشكيل كيان جامع يضمّ 
كــل المــهــاجــريــن«، حــتــى ولـــو كـــان هــذا 
الــكــيــان »تــنــســيــقــيــا« فــحــســب. وتــبــدي 
ــاديـــة« مــحــســوبــة على  ــهـ ــادر »جـ مـــصـ
زعيم  قيام  من  مخاوف  »المهاجرين« 
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، أبــــو محمد 
الـــجـــولانـــي، بــعــقــد »صــفــقــات« تسهّل 
مــصــادر  فيما تستبعد  مــنــهــم،  الــنــيــل 
أخرى إقدام الجولاني على خطوة من 
هذا النوع، بسبب احتمال حاجته إلى 
»مؤازرة جهادية« حال اندلاع معركة 
تلوح في الأفق. ووسط هذه الأجواء، 
تشير مــعــلــومــات مــؤكــدة إلـــى ارتــفــاع 
في وتيرة تهريب البشر من إدلب إلى 
الاتجاهات(.  مختلف  )وفــي  خارجها 
ــدار تلك العمليات من قِبَل عناصر 

ُ
وت

لقاء  الشام«  محسوبين على »تحرير 
مبالغ مادية باهظة، الأمر الذي يمكن 
المكاسب  »تحقيق  خــانــة  فــي  إدراجــــه 
ــيـــر أن بـــعـــض الأقــــاويــــل  المــــــاديــــــة«. غـ
المنافذ  اســتــغــال  احــتــمــال  إلـــى  تشير 
لتصدير  المتاحة،  التهريب  وخــطــوط 

ى الاتجاهات.
ّ
»الجهاديين« إلى شت
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د مأساة النزوح: الشريط الحدودي ي
ّ

تجد

الحسكة ـــ أيهم مرعي

عــلــى عــتــبــة »مــــدرســــة ســعــد بـــن أبــي 
وقــاص« في مدينة الحسكة، يجلس 
 بالهموم 

ٌ
العم محمود ووجهه مثقل

والأوجـــــــــــاع، بـــعـــدمـــا بـــاتـــت المـــدرســـة 
مــنــزلــه الــجــديــد، إثـــر تـــحـــوّل مدينته 
ــــى ســــاحــــة لــلــقــصــف  ــ الــــدربــــاســــيــــة إلـ
ــل الـــخـــوض  ــرجــ ــال. يـــرفـــض الــ ــتــ ــقــ والــ
فــي تفاصيل مــراحــل نــزوحــه، وحتى 
الحديث بأي شيء، ويكتفي بالدموع 
التي تسيل على خدّيه. صوتٌ قريبٌ 
ــن الــجــالــســين إلــــى جــانــبــه:  يــأتــيــنــا مـ
»دعـــه وشــأنــه، دمـــوع الــرجــال تحكي 
ــال«، بــيــنــمــا تــصــرخ  ــبـ ــالـــجـ هـــمـــومـــا كـ
 
ً
هة مُوجِّ فهيمة،  ــدعــى 

ُ
ت ة 

ّ
مُسن سيدة 

ــا: »اكــــتــــبــــوا بــاعــتــنــا  ــنــ ــيــ الــــحــــديــــث إلــ
وتتابع  لــوحــدنــا«،  وتركتنا  أمــيــركــا، 
صفنا، 

ُ
بــالــقــول: »هُــجّــرنــا، وق ــة 

ّ
المــســن

 المــســلــحــون مــنــازلــنــا من 
ّ

وســيــحــتــل
جديد«. 

ـــقـــل إلــــى بــاحــة 
ُ
ــي ن ــ عــلــى مــقــعــد دراســ

المدرسة، تجلس مجموعة من شباب 
)اسم  يقول خالد  العين.  رأس  مدينة 
مستعار(، متحدثا بصوت منخفض، 

ــد! لــقــد  إن »مــــــا يـــحـــصـــل ســـبـــبـــه قــــســ
أخطأت حساباتها، وجعلت مناطقنا 
تــواجــه مــصــيــر الــتــدمــيــر«. ويــضــيــف: 
»أملنا الوحيد هو بالجيش السوري، 
أن يــحــســم المـــوقـــف، لأنـــه لا اســتــقــرار 
لمنطقتنا من دون عودتها إلى الدولة 
السورية«. أما الشابة ريم، ابنة رأس 
الـــعـــين أيــــضــــا، والــــتــــي كـــانـــت تـــاعِـــب 
أرنــبــا أبــيــض الــلــون فــي بــاحــة مركز 
تح أخيراً، فتشير 

ُ
إيواء للنازحين افت

إلى أنها »حرصت على إخراج الأرنب 
معها، لأن من يقتل الإنسان لن تهمّه 
حــيــاة الـــحـــيـــوان«، وتــتــابــع بــانــفــعــال: 
»لا نــســتــطــيــع الــتــعــايــش مـــع هــــؤلاء. 
)...( وحوش سيقتلوننا  هم وحوش 
لـــو بــقــيــنــا«. تــتــذكّــر الــفــتــاة مـــا فعله 
»الجيش الحر« في مدينة رأس العين 
ق: 

ّ
وتعل  ،2013 عــام  فــي  الــتــي دخلها 

ــا مـــتـــأكـــدة، ســـيـــكـــررون إجــرامــهــم  ــ »أنـ
ومجازرهم«. 

 الـــطـــريـــق الـــــذي يـــربـــط مــديــنــة 
ّ
يــكــتــظ

بـــمـــئـــات  ــة  ــكــ ــســ ــحــ ــالــ بــ الــــــعــــــين  رأس 
آلاف  تنقل  الــتــي  المتنوعة  الــســيــارات 
الأسر من مدينة رأس العين وقراها، 
بعض  تقف  الحسكة.  مدينة  باتجاه 

الــســيــارات لتختار بــلــدة تــل تــمــر مــقــرّاً 
لنزوحها، بينما يكمل آخرون طريقهم 
ــــرى في  ــارب لــهــم فـــي قــــرى أخـ ــ نــحــو أقــ
العين  رأس  لمدينة  الجنوبية  الأريــــاف 
الحسكة. محمود،  إلــى مدينة  وصــولًا 
الــنــازح من قرية تل تشرين، يبيت في 
الطريق العام القريب من تل تمر على 
أمل أن يستطيع العودة إلى منزله، ولو 
لإخراج حاجاته الأساسية فقط. يقول 
ــدة القصف  »الأخـــبـــار«: »شــ مــحــمــود لــــ
الذي طاول مدينة الدرباسية، وسقوط 
للمغادرة  دفــعــانــا  قريتنا،  فــي  قــذائــف 
»المــدنــيــين  أن  مضيفا  فــقــط«،  بلباسنا 
يخشون من نهب وسرقة ممتلكاتهم، 
لــــكــــون لـــهـــم تــــجــــارب ســـابـــقـــة مــــع ذات 

الفصائل في عام 2013«. 
الـــهـــجـــوم  مــــن  الأولان  ــان  ــومــ ــيــ الــ ــع  ــ دفــ
إلـــــى مـــغـــادرة  ــيـــين  ــتـــركـــي آلاف المـــدنـ الـ
ــم فـــــــي الــــشــــريــــط  ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ ــلــ ــ مـــــدنـــــهـــــم وبــ
الـــحـــدودي، الــــذي يــمــتــدّ عــلــى أكــثــر من 
تــجــمــعــات  فــيــه 10  كــــم، وتــنــتــشــر   480
ــزوح في  ــنــ ــز الــ ــركّـ ــتـ ســكــنــيــة كـــبـــرى. ويـ
ي تل أبيض ورأس العين اللتين 

َ
مدينت

يــقــطــنــهــمــا أكـــثـــر مـــن 200 ألــــف مــدنــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة في 

لا يزال »داعش« 

يمتلك القدرة على 

 بعض العمليات 
ّ

شن

»الانغماسية« الخاطفة

دعا وزير الدفاع 

الأميركي مارك إسبر 

تركيا إلى العودة إلى 

ة«
ّ

ة الأمني
ّ

»الآلي

دفع اليومان الأولان 

من الهجوم آلاف 

المدنيين إلى مغادرة 

مدنهم وبلداتهم

 الباب
ّ

 الفرات إلى إدلب: الفوضى »الجهادية«   تدق
ّ
ح بعقوبات  من شرقي

ّ
واشنطن تلو

»شديدة جداً« على تركيا

ف الأمر
ّ
إردوغان: لن نتراجع مهما كل

ي الصحوات« في إشارة إلى المجموعات المدعومة من أنقرة )أ ف ب(
ّ

»داعش« عن »مرتد تحدثت صحيفة »نبأ« التابعة لـ

 )الأخبار(

الحدث

أفيد عن مقتل ثمانية مدنيين بقصف كردي لبلدة نصيبين التركية )الأناضول(

الفوضى هي التربة الخصبة لعمل 

»الجهاديين«. هذه هي الحقيقة التي دأب 

رو »الجهاد« وقادته منذ عقود على 
ّ

منظ

تأكيدها، وأثبتت مجريات الحدث السوري 

تها. وعلى رغم أن »الرايات السود« ما 
ّ

دق

زالت حاضرة في سوريا، فإن فعاليتها قد 

انخفضت بفعل تضييق رقع انتشارها، 

وانحسار الفوضى عن مناطق واسعة من 

الجغرافيا السورية. اليوم، تنفتح الاحتمالات 

من جديد على بدء فصل إضافي من 

الفوضى، بما يعنيه من فعالية »جهادية« 

محتملة

السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879

ــن أن تركيــا  ن أمنيَّ
َ
نقلــت وكالــة »رويتــرز«، أمــس، عــن مســؤول

قيــد  »داعــش«  مقاتلــي  مــن  ألــفٍ  مــن  أكثــر  بوجــود  تعتقــد 
الســيطرة  جيشــها  يســتهدف  التــي  المنطقــة  فــي  الاحتجــاز 
عليهــا فــي شــمال شــرق ســوريا، معظمهــم »جهاديــون« أجانــب 
ن، مشــترطاً 

َ
مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة. وقــال أحــد المســؤول

عــدم نشــر اســمه، إنــه »يقــدّر أن هنــاك مــا يقــرب مــن 1200 إلــى 
ســتخدم كســجون فــي 

ُ
ح مــن داعــش فــي مبــانٍ ت

ّ
1500 مســل

داخــل المنطقــة التــي تنفــذ فيهــا تركيــا العمليــة«. وأشــار المســؤول 
 إخطــاراً رســمياً بشــيء، لكنــه تحــدث عــن 

ّ
إلــى أن تركيــا لــم تتلــق

معلومــات مــن مصــادر مختلفــة فــي الميــدان، موضحــاً »أن مــن 
بــن المقاتلــن المحتجزيــن أعــداداً كبيــرة مــن الولايــات المتحــدة 
وفرنســا وألمانيــا وبلجيــكا«. وأضــاف أنــه »لــن يتــم إطــاق ســراح 
المقاتلــن الإرهابيــن، ومــع ذلــك ســتكون هنــاك مبــادرات أيضــاً 
أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي  الأصليــة«.  بادهــم  إلــى  لإعادتهــم 
»قســد«، أمــس، أن خمســة معتقلــن مــن »داعــش« فــرّوا مــن أحــد 
الســجون التــي تديرهــا بعــد ســقوط قذائــف تركيــة فــي جــواره 

فــي مدينــة القامشــلي فــي شــمال شــرق ســوريا.
)الأخبار(

أكثر من ألف »جهادي«

 في منطقة العمليات

شهد اليوم الثاني من الهجوم التركي 
الكهرباء  محطة  على  ــزاً 

ّ
مــرك قصفاً 

ــلــــوك، والـــتـــي  يـــة لآبــــــار مـــيـــاه عــ
ّ
المـــغـــذ

الوحيد لأكثر  المــائــي  المــصــدر  تعتبر 
فــي مدينة  مــدنــي  مــن نصف مليون 
التابعة  والأريـــــاف  والــقــرى  الحسكة 
لها. وأدى الاستهداف إلى خروج آبار 
المياه عن العمل، وانقطاع مياه الشرب، 
 

ّ
ما يهدّد بأزمة مياه حقيقية، في ظل
عدم وجود مصدر بديل لمياه الشفة. 
السياق، يقول مصدر في  وفــي هــذا 
»الأخبار« إن  لـ مديرية مياه الحسكة 
»الــهــال الأحــمــر الــســوري، بالتعاون 
مع منظمات دولية، يعمل على إيجاد 
آلــيــة لإيــصــال ورشــــات الــصــيــانــة إلــى 
المحطة وتشغيلها، وإعادة ضخّ مياه 

الشرب من جديد«.

أزمة عطش 

في الأفق

دت الهجمات التركية على الشريط 
ّ
ول

الحدودي الشمالي مع سوريا موجة 

ر منشآت 
ّ

 تضر
ّ

نزوح كبيرة، في ظل

حيوية وانقطاع مياه الشرب عن أكثر 

 موجة 
ّ

عد
ُ

من نصف مليون مدني. وت

توقع أن تطاول ما 
ُ

النزوح هذه، والتي ي

يزيد عن مليون مواطن، نتاجاً للسعي 

التركي إلى تهجير أهل المنطقة 

الحدودية، وإحلال اللاجئين السوريين 

 منهم 
ً

من تركيا وأوروبا بدلا
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بغداد ـــ الأخبار

 وحـــذر يـــســـودان المــشــهــد الــعــراقــي 
ٌ

قــلــق
الـــراهـــن. صــحــيــحٌ أن الـــهـــدوء عـــاد إلــى 
والعنف  بالعنف  لــهــب 

ُ
أ الـــذي  الــشــارع 

ــهــــدت  ــى مـــــــــدى أيـــــــــــام شــ ــ ــلـ ــ المـــــــضـــــــاد عـ
تحركات مطلبية، إلا أن احتمال عودة 
التظاهرات أواخر شهر تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر الــجــاري لا يـــزال مــرجّــحــا. ثمة 
من يقول إن »التيار الصدري« سيقود 
»جـــمـــاهـــيـــر الإصــــــــاح« لــلــضــغــط أكــثــر 
عــلــى الــحــكــومــة ورئــيــســهــا عــــادل عبد 

المــهــدي، على رغــم ظفر زعيمه مقتدى 
الصناعة  بحقيبة  ــام،  أيــ قــبــل  الــصــدر، 
المحسوبة  الحقائب  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت التي 

»ضـــبـــابـــيـــة  إذاً  هــــــي  ــه.  ــ ــتـ ــ ــصّـ ــ حـ عــــلــــى 
ــادر ســيــاســيــة  كـــبـــيـــرة« بــتــعــبــيــر مــــصــ
الدينية  أن »المــرجــعــيــة  عـــدة، وخــاصــة 
العليا« )آية الله علي السيستاني(، في 
بيانها، أمــس، وجّــهــت رســائــل شديدة 
وإلى  ورئيسها  الحكومة  إلــى  اللهجة 
 عــبــد المــهــدي 

ً
أطــــــراف أخــــــرى، واضــــعــــة

ــا مــــــرّ: الــبــقــاء  ــمـ بــــن خــــيــــاريــــن، أحـــاهـ
أو الاســتــقــالــة. الأوّل صــعــبٌ، والــثــانــي 
لمرحلة  يؤسّس  كليهما  إن  إذ  أصعب؛ 
ـــة«، بــوصــف  تـــبـــدو مــعــالمــهــا »ســـــوداويــ

المصادر.
عــــبــــد المـــــهـــــدي تــــرجــــم ضــــعــــف مـــوقـــفـــه 
بــالــطــلــب مـــن الـــبـــرلمـــان، أول مـــن أمـــس، 
التصويت على جملة تعديات وزارية، 
يـــفـــتـــقـــدون  وزراء  بـــمـــوجـــبـــهـــا  ــاح  ــ ــطـ ــ يُـ
الــغــطــاء الــســيــاســي، فـــي خــطــوة عُــــدّت 
هروبا إلى الأمام. لكن هذه الخطوة لم 
تفلح في تحصن الرجل من انتقادات 
»المـــرجـــعـــيـــة«، الـــتـــي حــمّــلــت الــحــكــومــة 

أمــــــس مـــســـؤولـــيـــة »الــــــدمــــــاء الـــغـــزيـــرة 
الــتــي أريـــقـــت... ســـواء مــن المــواطــنــن أو 
مــن الــعــنــاصــر الأمــنــيــة«، مــشــددة على 
ــن تــحــمّــل  أنــــه لا يــمــكــنــهــا »الــتــنــصــل مـ
أيضا  حمّلتها  كما  المــســؤولــيــة«.  هــذه 
 مـــن قــنــاة 

ً
ــرى، غـــامـــزة ــ مــســؤولــيــات أخــ

بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، بـــالـــقـــول 
إن الــحــكــومــة »مــســؤولــة عــنــدمــا يــقــوم 
ــر الأمـــــــــن بـــاســـتـــخـــدام  ــنــــاصــ ــعــــض عــ بــ
الــعــنــف المـــفـــرط ضـــد المــتــظــاهــريــن... أو 

خارجة  مسلحة  عناصر  تقوم  عندما 
المتظاهرين  بــاســتــهــداف  الــقــانــون  عــن 
وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعام 
فيها«،  العاملن  إرعــاب  بهدف  معينة 
إلــى »عــدم حمايتها المواطنن   

ً
إضــافــة

والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والمــمــتــلــكــات 
الــخــاصــة مــن اعـــتـــداءات عـــدد قليل من 
المــنــدسّــن، الــذيــن لــم يـــريـــدوا أن تبقى 

 من العنف«.
ً
التظاهرات خالية

مـــواقـــف »المـــرجـــعـــيـــة« الأخـــيـــرة أعــــادت 

ــــى الأذهــــــــان مـــواقـــفـــهـــا فــــي نــيــســان/  إلـ
حــكــومــة  تــشــكــيــل  عـــنـــد   ،2006 ــل  ــريــ أبــ
الأولـــى، وخصوصا في  المالكي  نــوري 
تــأكــيــدهــا أنــهــا »لــــم ولــــن تـــداهـــن أحـــداً 
للشعب  العامة  المصالح  يمسّ  مــا  فــي 
العراقي، وهي تراقب الأداء الحكومي، 
وتشير إلى مكامن الخلل متى اقتضت 
الــــــــضــــــــرورة، وســـيـــبـــقـــى صــــوتــــهــــا مــع 
أصــــوات هـــذا الــشــعــب أيــنــمــا كــانــوا با 
وتشديدها  اتهم...«،  انتماء بن  تفريق 
ــســم 

ّ
عــلــى ضـــــرورة »إجــــــراء تــحــقــيــق يــت

 ما وقع في ساحات 
ّ

بالصدقية حول كل
التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن 
العناصر التي أمرت أو باشرت بإطاق 
النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم 
ــتـــوانـــي فـــي مــاحــقــتــهــم واعــتــقــالــهــم  الـ
وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة مــهــمــا كــانــت 
وذهابها  بل  ومواقعهم«،  انتماءاتهم 
إلـــى الــقــول إنـــه »لا بــد مــن أن يــتــم ذلــك 
 ،)

ً
)كأسبوعن مثا مــدة محدّدة  خــال 

ولا يجري التسويف فيه...«. وخلصت 
التحقيق  أن  إلـــى  »المــرجــعــيــة«  خــطــبــة 
يكشف »جدية الحكومة وصدق نيتها 

القاهرة ــ الأخبار

مـــع مـــــرور أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى حــالــة 
الاســـتـــنـــفـــار الإعــــامــــي المــــصــــري الــتــي 
أعقبت فيديوات المقاول والفنان محمد 
البناء  فــي عمليات  الــفــســاد  عــلــي، عــن 
التي ينفذها الجيش ضمن المشروعات 
تشييد  على  ببذخ  والإنــفــاق  القومية، 
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــقــــصــــور والاسـ ــن الــ ــ ــد مـ ــزيــ مــ
ــم يُـــغـــيّـــر الــقــائــمــون على  الـــرئـــاســـيـــة، لـ
تلك  أو  الرسمية،  الإعــامــيــة  المنظومة 
الخاصة التي تشرف عليها المخابرات، 
رغم  على  استراتيجياتهم،  فــي  شيئا 
أن المــــواطــــنــــن اتـــجـــهـــوا إلـــــى مــواكــبــة 
 من الدوحة 

ّ
إعام المعارضة الذي يبث

ــــدن، وفــــــق تـــقـــاريـــر  ــنــ ــ ــبــــول ولــ ــنــ وإســــطــ
رفعتها جهات مختصة.

ومع أن ميزانية الإعام المصري تفوق 
مـــيـــزانـــيـــة قــــنــــوات جـــمـــاعـــة »الإخــــــــوان 
المـــعـــارضـــن في  مـــن  المـــســـلـــمـــون« وأيٍّ 
 عن تعدّد نــوافــذه، فإن 

ً
الــخــارج، فضا

السياسات القديمة بقيت كما هي. فا 
مــديــر مــكــتــب وزيــــر المــخــابــرات الــعــامــة 
ــواء عــبــاس كـــامـــل، الــضــابــط أحــمــد  ــلـ الـ
شــعــبــان، ولا نــجــل الـــرئـــيـــس، مــحــمــود 
الأداء  مـــعـــالـــجـــة  حـــــــــاولا  ــيــــســــي،  ــســ الــ
شيء  كل  استمرّ  بل  مختلفة،  بطريقة 
بالتعليمات نفسها، على رغم انحسار 
المــــشــــاهــــدات بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة، 

وهــو مــا يظهر كذلك فــي تــراجــع نسب 
»يوتيوب«  عبر  الإلكترونية  المشاهدة 
يشرفان  التي  القنوات  من  كبير  لعدد 

عليها.
المنظومة  إدارة  يواصل شعبان  هكذا، 
نفسها:  بالعقلية  الــســيــســي  نــجــل  مــع 
ـــذ بـــغـــض الــنــظــر 

َّ
ـــنـــف

ُ
أوامـــــــر يـــجـــب أن ت

ــــام مُـــوجّـــه نحو  عـــن مــنــطــقــيّــتــهــا، وإعـ
هدف واحــد هو الحديث عن إنجازات 
ومـــنـــع  ودوره،  وجــــــهــــــوده  الــــرئــــيــــس 
ــقـــادات أو حـــتـــى المـــنـــاقـــشـــات لمــا  ــتـ لـــانـ
يــحــدث فــي الــداخــل، ولــو فــي القضايا 
ــلــــي كــســدّ  ــداخــ ــبـــطـــة بـــالـــوضـــع الــ المـــرتـ
ــاوزات فــي  ــ ــجــ ــ ــا مــــن تــ ــة، خــــوفــ ــهـــضـ ــنـ الـ
ــســبّــب ضعفا فــي المــوقــف 

ُ
الألــفــاظ قــد ت

المصري! لكن الافت أن النظام لا يجد 
يدافع عنه مجانا، فحتى مؤيدوه  من 
أمــوالًا مقابل ظهورهم  باتوا يطلبون 
إنجازاته.  عن  والحديث  شاشته  على 
تــكــشــف مـــصـــادر أن المــحــامــيــة أمــيــرة 
ــي جنيه 

َ
بــهــي الــديــن تحصل عــلــى ألــف

والأمــر  الشاشة،  على  ظهورها  مقابل 
نفسه ينسحب على الإعامي المعادي 

الــذي  الحسيني  يــوســف  »الإخــــوان«  ـــ لــ
ــنـــوات مع  ــقـ عــــاد إلــــى الـــظـــهـــور عــلــى الـ
قــصــي منها عــلــى خلفية 

ُ
أنـــه كـــان قــد أ

انتقادات لقرارات أصدرها عبد الفتاح 
بأن  علما  عــامــن،  نحو  قبل  السيسي 
مــرتــبــه كـــان قــد وصـــل إلـــى مــئــات آلاف 
الجنيهات شهريا. ويحاول الحسيني 
تطعيم خطابه بشيء من العقانية، إذ 
لن  المرحَّ »محاكمة  عــن   

ً
مــثــا يتحدث 

فــي بــادهــم بــعــد توقيفهم فــي مــيــدان 
ــاء  ــنــ ــيـــهـــم أثــ ــلـ ــر والــــقــــبــــض عـ ــريــ ــتــــحــ الــ
الــتــحــضــيــر لــلــتــظــاهــرات« )الــســلــطــات 

عنهم  أفـــرجـــت  ــودان  ــســ والــ الأردن  فـــي 
فــــور وصــولــهــم إلـــيـــهـــا(، بــيــنــمــا يــــروّج 
الــحــقــوقــي حــافــظ أبـــو ســعــدة لــقــوانــن 
ــة أنـــــه يــطــمــح إلـــى  ــبّــــق، وخــــاصــ ــــطــ

ُ
لا ت

تولي منصب »رئيس المجلس القومي 
لحقوق الإنسان« قريبا. 

ــك، يـــســـتـــمـــرّ تــأثــيــر  ــ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـ
ــات الــشــخــصــيــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الــــخــــافــــات والـ
فــي تــحــديــد مــن يــتــحــدث ومــتــى وأيـــن، 
ــبـــان يــــديــــر المـــنـــظـــومـــة بـــمـــفـــرده  فـــشـــعـ
تقريبا، ويُقصي حتى مؤيدي الرئيس 
الــذيــن لا يــتــقــربــون مــنــه، أو يــتــأخــرون 
ــو أبـــعـــد  ــ ــ ــيـــمـــاتـــه، وهـ ــلـ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ تـــعـ
كثيرين على هذه الخلفية في الشهور 
ــة، بـــل وصــــل الأمـــــر إلــــى حظر  ــيـ المـــاضـ
الــظــهــور مطلقا  مــن  مــؤيــديــن ومنعهم 
في سابقة غريبة. أيضا، يــدور حديث 
فـــي أوســــــاط الـــنـــظـــام عـــن أن مــلــيــارات 
الإعـــــــام هــــي الأخـــــــرى مــــهــــدورة حــتــى 
التأييد، بعدما وُضعت في  بمقاييس 
دون  من  يتحركان  فقط،  يد شخصن 
أسس واضحة، وخلفيتهما العسكرية 
ــع الإعـــــــام  ــ ــامــــان مــ ــعــ ــتــ تـــجـــعـــلـــهـــمـــا يــ
تطاع،  أن  الــتــي يجب  ــر  الأوامــ بمنطق 
والتي وصلت إلى حدّ تكليف الجهات 
ل 

ّ
شغ

ُ
ت ألا  المقاهي على  إجبار  الأمنية 

 من الخارج.
ّ
أيّا من القنوات التي تبث

كـــامـــل  ــتــــب  ــكــ مــ مـــــديـــــر  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
يــســتــفــيــد مــــن خــــبــــرة المــــديــــر الـــســـابـــق 
للملف، فبدلًا من الــردّ على المعلومات 
صدُر 

َ
المسرّبة مــن المــعــارضــة، لا تــزال ت

ــر بــالــهــجــوم عــلــى تــركــيــا وقــطــر  ــ الأوامــ
ــوب يـــجـــعـــل مَــــن  ــلــ ــأســ و»الإخــــــــــــــــوان« بــ
يــشــاهــد الإعـــــام المـــصـــري يــعــتــقــد بــأن 
الرئيس التركي سيرحل غداً، وأن قطر 
ســتــخــتــفــي مـــن عــلــى الــخــريــطــة خــال 
« قـــد تفضي 

ٌ
ســـاعـــات. »اســتــراتــيــجــيــة

تداعياتها السلبية إلى إلحاق شعبان 
بسلفه، مدير المخابرات العامة السابق 
الــلــواء خالد فــوزي، الــذي كــان قد أقيل 
عــلــى نــحــو غـــامـــض، وقـــيـــل إنــــه تحت 
الفساد  الجبرية بسبب وقائع  الإقامة 
ــــي ذروة  ــــي مـــلـــف الإعــــــــــام، وذلــــــــك فـ فـ
الخاف بن المخابرات الحربية )اللواء 
والمخابرات  شعبان(،  والضابط  كامل 
العامة )فوزي(. تلك كانت نهاية فوزي 
فهل  المالي،  بالفساد  اتهامات  بدعوى 
تحت  نفسه  المصير  شعبان  سيواجه 

عنوان الفشل... أو غيره؟

ر الإعلام المصري:
ّ

ظاهرة محمد علي لم تغي

ة هي الحاكمة
ّ
ة العسكري

ّ
العقلي

د بوجه عبد المهدي: عودة التظاهرات    أواخر الشهر الجاري؟
ّ

صع
ُ

ة« ت
ّ

»المرجعي
ة العليا« في 

ّ
ة الديني

ّ
دت »المرجعي

ّ
صع

العراق خطابها في وجه الحكومة، 

تها 
ّ
 وسطية كانت قد تبن

ً
 لهجة

ً
مفارِقة

ل 
ّ

حم
ُ

في خطبتها ما قبل الأخيرة، لت

 
ّ

عادل عبد المهدي المسؤولية عن كل

ما شهدته الأيام الماضية، وتضعه أمام 

: البقاء أو الاستقالة
ّ

خيارين، أحلاهما مر

العراق

تقرير

حتمل عودة التظاهرات أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري )أ ف ب(
ُ

ت

للإصاح  واسعة  بخطوات  القيام  في 
الــحــقــيــقــي«، داعـــيـــة إلـــى »فــــرض هيبة 
الــدولــة وضــبــط الأمــــن... ومــنــع التعدي 
ــريــــات... ووضـــــع حــــدّ لــلــذيــن  عــلــى الــــحــ
يــــــــهــــــــدّدون ويـــــضـــــربـــــون ويـــخـــطـــفـــون 
عن  بمنأى  وهــم  ويقتلون،  ويقنصون 

الماحقة والمحاسبة«.
 شديد اللهجة دفع بعض المصادر 

ٌ
بيان

السياسية إلـــى الــقــول فــي حــديــث إلــى 
ــت مسماراً 

ّ
»الأخــبــار« إن »المرجعية دق

)قــد يكون  الحكومة  فــي نعش  جــديــداً 
آخــرهــا(«، ووجّــهــت سهامها إلــى عبد 
المـــهـــدي الــــذي »يـــواجـــه تــحــدّيــات أكــبــر 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى حــلــهــا«. وعــلــيــه، فــإن 
ــداً«  »عـــمـــر الــحــكــومــة يـــبـــدو قــصــيــراً جـ
بحسب المصادر نفسها. لكن المتفائلن 
محاولة  »المرجعية«  خطبة  يعتبرون 
الغاضب، درءاً لأي  الشارع  لاستيعاب 
ــراج لــهــا أمـــامـــه، وفـــي الــوقــت نفسه  إحــ
أن يقود  للمسؤولية من دون   

ً
تحميا

إلــى إضـــرار كبير بالحكومة. هذا  ذلــك 
ــــ بإشارة  ــــ وفــق أصحابه  م  يُدعَّ الــرأي 
»المــرجــعــيــة« إلـــى المــنــدسّــن وضــــرورة 
ضبط الأمن، ما يعني أنها لا تزال على 
أكبر  »تعاطف  بـ لكن  السابق،  موقفها 

مع الشعب«.
ــام  ــ أمـ ــــدي  ــهـ ــ المـ عـــبـــد  ــدو  ــبــ يــ ذلـــــــك،  إزاء 
ــا الـــصـــمـــود فــــي مــوقــعــه،  ــ خـــيـــاريـــن: إمـ
به هــذا مــن تحدٍّ للأحزاب 

ّ
مــع مــا يتطل

ــا الاســتــقــالــة  والـــقـــوى الــســيــاســيــة، وإمــ
التي ستدخل الباد في فراغ دستوري 
ــــ أمراً  ــــ راهنا  كبير يبدو الخروج منه 

صعبا جداً.

مع تراجع الاهتمام 

ها 
ّ
بالفيديوات التي يبث

المقاول والفنان الهارب 

محمد علي، بعد استنفاد ما 

لديه من معلومات على ما 

ر في 
ّ

يبدو، فإن شيئاً لم يتغي

منظومة الإعلام المصري 

في أعقاب حالة استنفار 

سادتها لنحو شهر، وذلك 

على رغم المبالغ الطائلة 

التي تنفقها المخابرات 

والدولة على الإعلام، إثر 

»تأميمه« أخيراً

الهدف الوحيد وفق نظرة المخابرات هو متابعة السيسي وإنجازاته فقط )آي بي ايه(

استقالة عبد المهدي 

ستدخل البلاد في فراغ 

دستوري كبير يبدو 

الخروج منه صعباً

دو 
ّ
لم مؤي

ْ
س

َ
لم ي

الرئيس من مزاج 

مدير مكتب كامل، 

م الأكبر بالإعلام
ّ

المتحك

الحدث

لــــن يــنــجــح صـــخـــب الـــتـــصـــريـــحـــات والمــــواقــــف 
ـــانـــة الـــــصـــــادرة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

ّ
ــن الـــطـ

ــتــــمــــادي« في  رة تــركــيــا مـــن مــغــبــة »الــ
ِّ
ـــــحـــــذ

ُ
والم

حــربــهــا عــلــى الــحــركــة الـــكـــرديـــة، أو تــلــك الــتــي 
تعلن اعتزامها فرض عقوبات عليها من خال 
الـــكـــونـــغـــرس، فـــي حــجــب الــحــقــيــقــة الــســاطــعــة 
أمام القاصي والداني، وهي أن »الديمقراطية 
ــانــــت الأكــــــــــراد مـــرة  ــيــــة خــ ــيــــركــ ــقــــة« الأمــ الــــعــــريــ
الأميركي بالانسحاب  الــقــرار  لــم يكن  جــديــدة. 
مــن الشمال الــســوري، والـــذي فتح الــبــاب أمــام 
الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي، مـــفـــاجـــئـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الذهول الذي سيطر على الكثير من الاعبن 
الخيانة من  والمراقبن لما سيترتب على هــذه 
نتائج ومفاعيل على الأكراد وتركيا والصراع 
القيادية في  فــوزة يوسف،  الدائر في سوريا. 
ــة المــجــتــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي«، والــرئــيــســة  »حـــركـ
ي »الهيئة التنفيذية  المشتركة السابقة لما سُمِّ
لإقليم شمال سوريا«، ترى أن الخيارات كانت 
 محدودة جداً أمام الحركة الكردية، وأنه 

ً
أصا

لم يكن متاحا لها سوى التحالف مع الولايات 
الــرغــم مــن إدراكــهــا، نظريا على  المتحدة، على 

نائب  تصريح  يستجيبوا.  لم  لكنهم  التركي، 
ــة )أول  ــارحــ ــبــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري الــ
مـــن أمـــــس(، والـــــذي يــقــول فــيــه إن »دمـــشـــق لن 
ــيـــة«، يــوضــح  ــالـ ــقــــوى الانـــفـــصـ تـــتـــحـــاور مــــع الــ
ــــت بــعــيــدة عـــن اســتــيــعــاب الــخــطــر  أنـــهـــا مـــا زالـ
الـــذي يــحــدق بــســوريــا . فــتــركــيــا لــن تــقــف عند 
حــــدود 30 كــيــلــومــتــراً كــمــا تـــدّعـــي، لأنــهــا تريد 
ل ســوريــا إلــى ولايـــة تــركــيــة. أردوغـــان  ــحــوِّ

ُ
أن ت

يريد أن يكون له الدور المصيري في المستقبل 
السياسي للباد، وهدفه فتح خط حتى إدلب، 
وبالتالي تقسيم سوريا. لم يتراجع عن رغبته 
ي فــي الجامع الأمـــوي كما صــرّح 

ّ
فــي أن يصل

ــراك الــشــعــبــي الــــســــوري. وعــلــى  فـــي بـــدايـــة الـــحـ
الـــرغـــم مـــن مــواقــفــنــا الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
الثابتة خال الثماني سنوات الماضية، بقيت 
ومصرّة  للتغيير،  رافــضــة  السورية  الحكومة 
عــلــى ســيــاســاتــهــا الإقـــصـــائـــيـــة والــتــهــمــيــشــيــة 
تــؤدي  قــد  والــتــي  والثقافية،  الإثنية  للهويات 

في حال استمرارها إلى تقسيم سوريا«.
الولايات المتحدة متواطئة عمليا مع الهجوم 
الــتــركــي، فيما روســيــا وإيــــران قــد تستطيعان 

فضي إلى 
ُ
الأقل، أن مصالح الأخيرة كانت ست

فكّه في أي لحظة. وهي تعتبر، في مقابلة مع 
»الأخـــبـــار«، أن الــهــجــوم الــتــركــي الــحــالــي على 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد« يــنــدرج 
فــي إطــار مــشــروع طويل الأمــد للسيطرة على 
 دعوة وزير الخارجية 

ً
سوريا بأكملها، واصفة

الــروســي سيرغي لافــــروف، إلــى حـــوار ســوري 
- كــردي - تركي بالإيجابية، لكن المطلوب هو 
الــتــطــورات  لأن  عمليا  ترجمتها  فــي  ــــراع  الإسـ

المتاحقة قد تجعلها مستحيلة.
يُــشــجــع  أن  إمــكــانــيــة  ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول 
مبادرة  على  الكردية  الحركة  التركي  الهجوم 
ســيــاســيــة تــجــاه دمــشــق، تــقــول فــــوزة يــوســف: 
»أكّــدنــا دائــمــا كــقــوى سياسية وكــــإدارة ذاتية 
أن الــقــضــايــا الــخــافــيــة فـــي ســـوريـــا يــجــب أن 
يتمّ حلها بن السورين. لذلك، وقبل الهجوم 
الــتــركــي، عــرضــنــا عــلــى دمــشــق خــارطــة طريق 
ب تــدخــل الــــدول الــخــارجــيــة. 

ّ
مــنــذ ســنــة لنتجن

لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، دمــشــق تــهــرّبــت دائـــمـــا من 
الــحــوار الــجــدي. وبالرغم من أنــه طلبنا منهم 
الــعــمــل المــشــتــرك لــلــوقــوف فـــي وجـــه الاحــتــال 

المساعدة على إيجاد مخرج من الأزمة الحالية. 
لا شكّ لدى يوسف في أن »الولايات المتحدة هي 
التي أعطت الضوء الأخضر لاجتياح التركي. 
لكن، وعلى الرغم من تواصلنا مع الروس، إلا 
أنهم لم يبدوا موقفا واضحا من هذا الهجوم، 
ــلــهــم فـــي اجــتــمــاع مجلس 

ِّ
ومـــا صـــدر عـــن مُــمــث

أنهم هم أيضا غير مبالن وغير  الأمــن يؤكد 
الــهــجــوم عــلــى الأراضـــي  مهتمن بنتائج هـــذا 
لافــروف بخصوص  السيد  السورية. تصريح 
مبادرة الحوار بن دمشق وتركيا والكرد كان 
مُهما، ولكن يصعب التكهّن إلى أي حدّ ستتم 
وكــإدارة  كقوى سياسية  إننا  ترجمته عمليا. 
قدّر أهمية هذا التصريح، ولكن ينبغي 

ُ
ذاتية ن

ــان مستعجل،  عـــدم إضــاعــة الــوقــت لأن أردوغـــ
الــوقــائــع جــذريــا على الأرض.  ويــريــد أن يغير 
إننا نرحب بكل مبادرة تساهم في إيقاف هذا 

الجنون وهذه الكارثة«.
الــخــطــة الــتــركــيــة الــتــي تـــم إعـــدادهـــا لمـــدة ستة 
أشــهــر تتضمن ثـــاث مــراحــل، وقـــد تــكــون لها 
الواقع  في حال نجاحها تداعيات كبرى على 
السياسي والعسكري وحتى الديموغرافي في 

منطقة الشمال السوري. وفي هذا الإطار، تجزم 
الــقــيــاديــة فــي »حــركــة المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي« 
أن »هــدف أردوغـــان هو اقتطاع أراضٍ جديدة 
مــن ســوريــا، وتحقيق تغيير ديــمــوغــرافــي في 
اقتتال  وافتعال  عفرين،  في  فعل  كما  المنطقة 
يُسمّى  ممّا  كــردي بمشاركة مرتزقته   - عربي 
بدرع الفرات، وإنقاذ داعش وإخراج عناصرها 
ط 

ّ
مـــن الــســجــون، واســتــخــدامــهــم كــســيــف مسل

أمــام  لأننا  بالطبع،  إننا سنقاوم  الـــدول.  على 
حــــرب إبـــــــادة، وهــــي قــضــيــة وجـــــود بــالــنــســبــة 
إلينا. سنبذل بموازاة ذلك جهوداً دبلوماسية 
مــن أجــل إحــبــاط هــذه المــؤامــرة التي تستهدف 

مستقبلنا كشعوب وسورين«.
ــان مـــتـــوقـــعـــا، لأن الــرئــيــس  ــ ــــدث كـ ــكـــن مــــا حـ ولـ
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، أعــلــن مــرتــن عزمه 
الانــســحــاب مــن ســوريــا خــال السنة الماضية، 
المعترضة  العناصر  عــن خـــروج جميع   

ً
فــضــا

ألــم يكن هذا  على ذلــك مــن الإدارة الأمــيــركــيــة. 
ز على السعي إلى إيجاد 

ّ
الأمر كافيا لكي يحف

بديل عن حليف لا يمكن الاعتماد عليه؟ »إننا 
انــتــهــجــنــا ســيــاســة الــخــط الــثــالــث، وكــنــا على 
عــاقــة مــع جميع الأطـــراف لأنــنــا ضــد التحول 
إلـــى أداة لأجــنــدات خــارجــيــة، واعــتــمــدنــا مبدأ 
الــقــوة الــذاتــيــة. لــكــن مــصــالــح الــــدول هــي التي 
 مـــا نـــرغـــب فيه 

ّ
تــحــكــم عـــاقـــاتـــهـــا. ولـــيـــس كــــل

أميركا بدأت بالتحالف  يتحقق. عاقاتنا مع 
 لــم تــتــحــالــف معنا 

ً
ضــد داعــــش. روســيــا مــثــا

فـــي ذاك الـــوقـــت مـــع أنـــنـــا طــلــبــنــا مــســاعــدتــهــا. 
مختلفا  الــوضــع  لــكــان  لطلبنا،  استجابت  لــو 
ــان  ــ ــقـــول إن أردوغــ الـ الــنــهــايــة أودّ  الــــيــــوم. فـــي 
يشكل تــهــديــداً ليس لــســوريــا فحسب، بــل هو 
ــــاب فــي جميع الاتــجــاهــات. عــدم  يُـــصـــدّر الإرهـ
انــســحــابــه حــتــى الآن مــن مــديــنــة بعشيقة في 
الإرهابية  الفصائل  بالساح  ودعــمــه  الــعــراق، 
السياسات، جميعها  ليبيا، وغيرهما من  في 
عي، ويــريــد أن يهيمن  أنــه توسُّ شــواهــد تؤكد 
والعرب يجب  الكرد  لذلك، نحن  المنطقة.  على 
أن نؤسّس استراتيجية مشتركة لمواجهة هذا 
ص أنفسنا من كــوارث 

ّ
الــعــدوان، وإلا فلن نخل

على  تداعيات  لها  تكون  وإنسانية  سياسية 
مدى قرون«، تختم يوسف.

فوزة يوسف
الرئيسة المشتركة السابقة 

»الهيئة التنفيذية لإقليم شمال سوريا« لـ

•  أميركا أعطت الضوء الأخضر للهجوم التركي
ً
• دعوة لافروف للحوار إيجابية ولكن تجب ترجمتها سريعا

المقابلة
أجراها

وليد شرارة

تركيا لن تقف عند 

حدود 30 كيلومتراً 

كما تدعي، لأنها تريد 

ل سوريا إلى 
ّ

حو
ُ

أن ت

ولاية تركية 

)من الويب(

السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879

ينبغي عدم 

إضاعة 

الوقت لأن 

أردوغان 

مستعجل، 

ويريد أن يغير 

الوقائع جذرياً 

على الأرض
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يــصــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
ــان، إلـــى طـــهـــران، فـــي زيـــارة  عـــمـــران خــ
تهيمن على جدول أعمالها الوساطة 
بين السعودية وإيران. تحمل المبادرة 
ــذه المــــــرة، مـــؤشـــرات  الــبــاكــســتــانــيــة، هــ

مهمة على إمكان إحداثها اختراقاً في 
تــأتــي بعد  جـــدار الأزمـــة الإقليمية. إذ 
لــقــاءات أجــراهــا خـــان مــع ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــي 
السعودية، إثر هجوم »أرامكو«، ومن 
روحاني،  الإيــرانــي حسن  الرئيس  ثم 
الوسيط  نــيــويــورك. حمل حينها  فــي 
الــبــاكــســتــانــي رســالــة مــن ابـــن سلمان 
على  أعلن  كما  الإيرانية،  القيادة  إلــى 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
اســتــئــنــاف خـــان لــتــحــركــاتــه، وزيــارتــه 
طهران اليوم، ومن ثم التوجه بعدها 
إلــــى الــســعــوديــة كــمــا أعــلــنــت وســائــل 
إعـــــــام بـــاكـــســـتـــانـــيـــة، يـــعـــنـــي أن ثــمــة 

 على إحداث تقدّم.
ّ

إصراراً على الأقل
ومــع أن رئيس وزراء إســام آبــاد كان 
أعــلــن أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرامــب، هو الآخــر، طلب وساطته مع 
طـــهـــران، فـــإن فـــرص نــجــاح الــوســاطــة 
تنحصر في تخفيف التوتر الإقليمي 
الــيــمــن والــعــاقــات السعودية  وحـــرب 
- الإيــرانــيــة، خصوصاً أن جــولــة خان 
ــة. يــحــظــى  ــكـ ــلـ ــمـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــشـــمـــل المـ
عــمــران، على رغــم عــدم احتكاك بــاده 
له  تسمح  بمواصفات  الإقليم،  بــأزمــة 
بلعب دور ربما يكون أسهل من دور 
الــوســاطــة الــعــراقــيــة. إذ تمتلك إســام 
آبـــــاد عـــاقـــات مـــمـــتـــازة مـــع الــطــرفــين، 
الــريــاض وطــهــران، وفــي الــوقــت نفسه 
مسافة  على  أنها  تظهر  أن  بإمكانها 

واحدة منهما.
الدبلوماسية  نــجــاح  أن  يــبــدو  لا  لكن 
يــرتــبــط كــثــيــراً بــطــبــيــعــة الـــوســـاطـــات، 
بالنسبة  المعنية.  الأطـــراف  قــرار  بقدر 
إلـــى طـــهـــران، فـــإن المــســألــة مــحــســومــة: 
الـــحـــوار هـــو الــســبــيــل الــنــهــائــي، حتى 
لـــــو اضـــــطـــــرت إيــــــــــران لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الــريــاض عبر وســائــل شتى لإقناعها 
بــالــحــضــور إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، 
كـــمـــا فــعــلــت مــــع الإمـــــــــــارات. مــــع ذلــــك، 
فـــإن الإيــرانــيــين يــرفــضــون أن يقدموا 
أنــفــســهــم كــمــتــحــدث بـــاســـم حــلــفــائــهــم 
فـــي صــنــعــاء أو ضـــاغـــط عــلــيــهــم لمنح 
الرياض »نصراً« مجانياً لم تستحقه 
فـــي الــــحــــرب، مـــن جـــهـــة، ويــشــتــرطــون 
لإنـــجـــاح أي تـــفـــاوض إيـــقـــاف الــحــرب 
ــبـــر تــــفــــاوض يـــمـــنـــي -  ــيـــمـــن عـ ــلـــى الـ عـ

ســعــودي. فــي الــريــاض، يختلف الأمــر 
ــأن اليمن  الـــرؤيـــة فــي شـ ، إذ إن 

ً
قــلــيــا

ــزال ضــبــابــيــة، كــمــا أن المـــحـــاولات  لا تــ
ــتـــي أجـــرتـــهـــا دول كــســلــطــنــة عــمــان  الـ
والـــعـــراق وروســـيـــا لــجــمــع الإيــرانــيــين 
والسعوديين بقيت حتى وقت متأخر 
ــيـــة  ــيـــركـ رهـــيـــنـــة ســـقـــف الــــقــــيــــادة الأمـ
للحملة ضـــد طـــهـــران. تــؤكــد مــصــادر 
»الأخــبــار« أن مــحــاولات وســطــاء شق 
ــنـــاة دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الــســعــوديــين  قـ
ــــين لــــم تـــصـــطـــدم بـــالـــجـــدار  ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
ــل  ـ

ّ
ــدخ ــتـ ـــــــر الـ

ّ
ــا أث ــ ــقــــدر مـ لـــوجـــســـتـــيـــاً، بــ

الأمـــيـــركـــي الــــاحــــق عـــلـــى أن تــســتــمــر 
لتصل إلى نتيجة.

مــا الـــذي تــغــيّــر الآن؟ ثــمــة نــقــاط تبرز 
لتؤشر على إمكانية حدوث انعطافة 
ســـعـــوديـــة. مــنــهــا حــديــث ابــــن ســلــمــان 
الأخير عن أنه يفضل »الحل السياسي 
على الحل العسكري مع إيــران«، وهو 

تكرار لمواقف الإدارة الأميركية، بعد أن 
اتضحت الصورة لدى الرياض، وتبيّن 
لن  الأميركية  الحملة  الــرهــان على  أن 
يوصل إلى نتيجة، وثبت أن واشنطن 
لن تغادر سقف الضغوط الاقتصادية 

نــحــو ضــربــة عــســكــريــة. لــم يــقــف الأمــر 
السعوديون،  أدرك  إذ  الحدّ،  هــذا  عند 
بــعــد تــصــاعــد الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة، أن 
توتير الأجواء الإقليمية يعود عليهم 
المعاكسة  الــبــالــغ والــنــتــائــج  بــالــضــرر 
الحرب  الــتــورط في  للهدف من  تماماً 
ــــدث فــــي ضــربــة  ــمـــا حــ ــلـــى إيـــــــــران، كـ عـ
»أرامــكــو« وعملية نجران، فيما يترك 
الأميركي حليفه با حماية وعد بها 
ابن  تــرجــم  وقــبــض ثمنها سلفاً. وقــد 
التي حمّلها  سلمان موقفه بالرسالة 
لعمران خــان، قبل أيــام، وفــق ما أعلن 
الأخير، وأكد وصول الرسالة المتحدث 
باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي.

ــيــــط  الــــوســ يــــســــمــــع  أن  المـــــــرجّـــــــح  مــــــن 
الــبــاكــســتــانــي فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة 
ــن إيــــــران  ــ  مـ

ّ
ــن كــــــل ــ ــاً إيـــجـــابـــيـــاً مـ كــــامــ

الـــنـــجـــاح سيبقى  لــكــن  ــة،  ــعـــوديـ والـــسـ
ــوء أخـــضـــر أمــيــركــي  ــ ــن وجــــــود ضـ ــ رهـ

اليمنية  اللم تنتهِ مفاعيل الهجمات 
ــي »أرامــــكــــو«، عــلــى رغــم 

َ
عــلــى مــنــشــأت

ها الرياض، إذ لا 
ّ
الطمأنات التي تبث

تزال السوق العالمية تعيش ارتدادات 
عــمــلــيــة 14 أيـــــلـــــول/ ســـبـــتـــمـــبـــر، فــي 
 مــخــاوف لــم تــتــبــدّد مــن احتمال 

ّ
ظـــل

التوتر في  تــكــرارهــا، وتصاعد حــدّة 
ــاء عــن  ــبــ مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، وســـــط أنــ
تـــعـــرّض نــاقــلــة نــفــط إيـــرانـــيـــة، أمـــس، 
السعودية.  الــســواحــل  قبالة  لهجوم 
ــــعــــرف طــبــيــعــة هـــذا 

ُ
ــــي حــــين لــــم ت وفــ

الهجوم، إلا أنه أثار مخاوف جديدة 
ــــأن إمـــــــــدادات الــــخــــام فــــي هـــذه  فــــي شـ
ــه أدى إلـــى  ــ  عــــن أنــ

ً
ــقـــة، فــــضــــا ــنـــطـ المـ

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين 
في المئة.

ــعـــرّض نــاقــلــة  ــن تـ ــبــــاء عـ ــعـــت الأنــ ودفـ
النفط الإيرانية »سابيتي« لضربات 
كيلومتر   100 بعد  على  صــاروخــيــة 
قــبــالــة مــيــنــاء جـــدة، بسعر نــفــط خــام 
»بــرنــت« إلــى الارتــفــاع بنسبة %2.3، 
للبرميل،  دولاراً   60.46 إلـــى  لــيــصــل 
بينما ارتفع سعر خام »غرب تكساس 
الوسيط« بنسبة 2.1% ليستقرّ عند 
رغــم  وعــلــى  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً   54.69
تراجع المؤشرَين بشكل طفيف لاحقاً، 
إلا أن مخاوف المستثمرين لم تتبدّد، 
الناقلة  الهجوم على  أن  إلــى  بالنظر 
الإيــرانــيــة يــأتــي بــعــد أســابــيــع قليلة 
ــي 

َ
فــقــط مـــن الــهــجــمــات عــلــى مــنــشــأت

النفطيتين. هجماتٌ  بقيق وخريص 
أدّت، حــيــنــذاك، إلـــى خــفــض الإنــتــاج 
الــعــالمــي لــلــنــفــط بــنــســبــة 5%، وتــالــيــاً 
قياسي.  بشكل  الخام  أسعار  ارتفاع 
ــل  ـ

ّ
ــل وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يــــقــــول المـــحـ

المختصّ بالمواد الأساسية في شركة 
فيوتشرز  آنــد  انفستمنت  آي  »إتـــش 
كوربوريشن«، ويل سونغشيل يون، 
لــوكــالــة »بـــلـــومـــبـــرغ«، إن »الانــفــجــار 
ــــى مـــخـــاطـــر جــيــوســيــاســيــة  يــشــيــر إلـ
ــأ الـــســـوق  ــاجــ ــا فــ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة، وهــــــو مـ
ورفـــع الأســـعـــار«، ولــكــن »لا يـــزال من 
الأسعار  كانت  إن  معرفة  الــضــروري 
ســتــواصــل الارتـــفـــاع فـــي وقـــت يــركّــز 
فــيــه المــســتــثــمــرون عــلــى المـــحـــادثـــات 
الـــتـــجـــاريـــة )بــــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين(... ولــــن تــســتــمــر المــكــاســب 
 إذا انتهت المفاوضات من دون 

ً
طويا

اتفاق«، يضيف المصدر ذاته. 
هــذه المــخــاوف انسحبت أيــضــاً على 
»وكـــالـــة الــطــاقــة  الــتــقــريــر الــشــهــري لــــ
التي وعلى رغــم إشارتها  الــدولــيــة«، 
إلى تعافي أسواق النفط سريعاً من 
رت من 

ّ
هجمات »أرامكو«، إلا أنها حذ

أن الهجمات الدقيقة على السعودية 
أســواق  بقي 

ُ
»ست تكرارها  وإمكانية 

مضيفة  الهاوية«،  حافة  على  النفط 
إن »التركيز المتجدّد على أساسيات 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــلــــب والــــــعــــــرض بـ الــــطــ

الــهــجــمــات على  الــنــفــط لا يــعــنــي أن 
باعتبارها  تجاهلها  يمكن  المملكة 
 وقوع 

ً
حة ذات عواقب بسيطة«، مُرجِّ

الخليج،  منطقة  في  مماثلة  حــوادث 
ســتــتــســبّــب بــمــزيــد مـــن الاضــــطــــراب. 
كذلك، توقع »البنك الدولي« أن تؤثر 
الهجمات التي طاولت عماق النفط 
السعودي على النمو الاقتصادي في 
المملكة في العام الجاري. وفي تقرير 
شر أول مــن أمــس، قــال البنك إن 

ُ
لــه ن

تـــوقـــعـــاتـــه تـــشـــيـــر إلـــــى تـــبـــاطـــؤ نــمــو 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فــي المملكة 
خــال 2019 إلــى 0.8%، مقابل %1.7 
وفق تقديرات سابقة. وأشــار إلى أن 
الـــريـــاض نـــفـــذت تــخــفــيــضــات كــبــيــرة 
فــي إنــتــاج النفط فــي 2019 فــي إطــار 
الإنــتــاج ضمن تحالف  اتفاق خفض 
»أوبــك+«، وهو أحد أسباب توقعات 

تباطؤ النمو.
في هذه الأثناء، لا يزال تركيز المملكة 
مــنــصــبّــاً عــلــى الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــي 
»أرامكو«، إذ أكّد مديرها التنفيذي،  لـ
أمــين الــنــاصــر، يــوم الأربـــعـــاء، أنــه لن 
يـــكـــون هـــنـــاك أي تــأثــيــر عــلــى خطط 

طهران ـــ محمد خواجوئي

بــــحــــســــب تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
ــام الأخـــيـــرة، فــإن  الإيــرانــيــين خـــال الأيــ
ــاذ »الـــخـــطـــوة  ــ ــخـ ــ ــزة لاتـ ــ ــاهـ ــ ــران جـ ــ ــهـ ــ طـ
ــلـــع تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي/  الـــــرابـــــعـــــة« مـــطـ
نوفمبر على طريق خفض التزاماتها 
الـــنـــوويـــة، فـــي حــالــة عــجــز أوروبـــــا عن 
المنصوص  الإيــرانــيــة  المــصــالــح  توفير 
ــاق، ولا ســيــمــا بــعــد  ــ ــفـ ــ عــلــيــهــا فــــي الاتـ
ــال  ــ ــه. وقــ ــ ــنـ ــ الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مـ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
ــيــــين »لــم  عــبــاس مـــوســـوي، إن الأوروبــ
وربطوا  يجب،  كما  بالتزاماتهم  يفوا 
جــمــيــع أعــمــالــهــم ومـــبـــادراتـــهـــم بــشــرط 
غير مكتوب، لكنه محسوس ومشهود 
ــي لـــلـــرئـــيـــس  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ويُــــــدعــــــى الـــــــــرد الإيـ
الأمــــيــــركــــي. لـــقـــد أنـــجـــزنـــا تــصــامــيــمــنــا 
وفي  الــازمــة،  السيناريوات  ووضعنا 
حــالــة اســتــمــرار المــســار الــحــالــي وعجز 
الأوروبيين، فإنه سيتم اتخاذ الخطوة 
الــرابــعــة«. بــــدوره، أكــد المــتــحــدث باسم 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز 
كـــمـــالـــونـــدي، أن »الـــخـــطـــوات الــاحــقــة 
هــي فــي الــطــريــق فــي حـــال عـــدم اتــخــاذ 
الأطـــراف الأخـــرى الإجــــراءات الــازمــة«. 
وكــــان المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي قــد أعلن 
قبل أيــام، لدى استقباله قــادة الحرس 
النووية  التعهدات  أن خفض  الــثــوري، 

ســــيــــســــتــــمــــرّ »بـــــجـــــديـــــة تــــــامــــــة« حــتــى 
الوصول إلى »النتيجة المرجوة«.

التخفيض في إطــار »الخطوة  ويعني 
تخفيض  لمسلسل  استكمالًا  الــرابــعــة« 
ــاب  ــحــ ــســ الانــ ــى  ــلــ عــ ردّاً  الالــــــتــــــزامــــــات 
الأمــيــركــي والــعــقــوبــات، والـــذي أقدمت 
ــران عــلــى ثــــاث مـــراحـــل مــنــه على  ــهـ طـ
ــة،  ــيــ ــاضــ مــــــــدى الأشــــــهــــــر الــــخــــمــــســــة المــ
ــتــــوى تــخــصــيــب  ــســ شـــمـــلـــت زيـــــــــــادة مــ
المــســمــوح به  مـــن %3.67  الـــيـــورانـــيـــوم 
فــي الاتــفــاق إلــى 4.5%، وكــذلــك تخطي 
مــســتــوى الـــــ 300 كــلــغ مـــن احــتــيــاطــي 
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب. خــطــوات تاها 
تــزايــد المــحــاولات الأوروبــيــة للحدّ من 
ــران هـــذا المـــســـار، وأهــمــهــا  ــ مــواصــلــة إيـ
الــفــرنــســيــة لتقديم مــحــفــزات،  الــجــهــود 
كخط  دولار  مليار   15 منح  فيها  بما 
ــران، وهــو  ائــتــمــان لــشــراء الــنــفــط مــن إيــ
ــه الــنــجــاح  المــــشــــروع الـــــذي لـــم يُــكــتــب لـ
الــحــصــول عــلــى ترخيص  عـــدم  بسبب 
إيــران  اعتبار   عن 

ً
من واشنطن، فضا

المــبــادرة »نــاقــصــة«. الأهـــم، بعد كــل ما 
الفرنسي،  الرئيس  أن محاولات  تقدم، 
ــاء بــين  ــقـ ــــرون، لــعــقــد لـ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
الــرئــيــســين الإيـــرانـــي والأمــيــركــي بــاءت 
بــالــفــشــل، فـــي وقـــت كــانــت فــيــه تــقــاريــر 
غــربــيــة تــتــحــدّث عــن تــوجــيــه الترويكا 
الأوروبية تحذيراً لطهران بالانسحاب 
من الاتفاق النووي إذا ما أقدمت إيران 

على »الخطوة الرابعة«.

هل يتم تفعيل آلية »الزناد«؟

ــه إذا اتــخــذت  ــرى بــعــض المــحــلــلــين أنــ يــ
إيـــران »الــخــطــوة الــرابــعــة«، فــإن أوروبـــا 
ــــرب مـــــــن مــــــمــــــارســــــة الــــضــــغــــط  ــتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ سـ
عــلــيــهــا. وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن وزيـــر 
ــــواد  ــي، مـــحـــمـــد جـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــخــــارجــــيــــة الإيـ
روا من أنهم 

ّ
ظريف، أن الأوروبــيــين حــذ

)مشروع  »الــزنــاد«  آلية  سيستخدمون 
رفــــع شـــكـــوى ضـــد إيــــــران لــــدى مجلس 
الأمن الدولي واحتمال عودة العقوبات 
الدولية ضدها( إذا خفضت طهران من 
تحرير  رئيس  لكن  النووية.  تعهداتها 
وكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة، محمد مهدي 
ــمـــي، يــســتــبــعــد أن تــلــجــأ أوروبــــــا  ــيـ رحـ
»الأخــبــار«  إلــى آلــيــة »الـــزنـــاد«. ويــقــول لـــ
إن تجربة الأشــهــر الأخــيــرة أظــهــرت أن 
ــمــا تــقــدمــت بــقــوة أكــبــر إلــى 

ّ
طــهــران »كــل

الأمام، تراجعت الأطراف الأخرى، وعليه 
فإن الأوروبيين سيتجهون على الأرجح 
المــعــروضــة  قيمة حزمتهم  زيــــادة  نــحــو 
ــيــــون  عــلــى إيــــــران«. ويــضــيــف: »الأوروبــ
بــصــدد الــحــفــاظ على الاتــفــاق الــنــووي، 
وبغض النظر عما إذا كان هذا الاتفاق، 

ــيــــون، قــد أدى إلــى  وكــمــا يــزعــم الأوروبــ
تقييد إيــران، فإن الأوروبيين يعتبرون 
الــنــووي حصيلة عملية قاموا  الاتــفــاق 
ــا بــأنــفــســهــم، وبـــالـــتـــالـــي فــهــم  بــــإدارتــــهــ
المكسب«. ويعتبر  يــريــدون حماية هــذا 
الرئيسة  الــوقــت ذاتـــه »المشكلة  فــي  أنــه 
الاستقالية  فقدان  في  تتمثل  لأوروبـــا 
قراراتهم  اتــخــاذ  فــي  لأميركا  والتبعية 

الرئيسية«.
في المقابل، ينبّه أستاذ الدراسات الشرق 
ــران، حــســن  ــ ــهـ ــ أوســـطـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة طـ
أحـــمـــديـــان، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
إلــــى أن الانـــســـحـــاب الـــتـــدريـــجـــي لإيــــران 
الــحــال  مـــن الاتـــفـــاق »ســيــجــعــل بطبيعة 
ــــرب إلــــى أمــيــركــا مـــن إيـــــران«.  أوروبــــــا أقـ
مع ذلــك، فإنه لا يرى فرقاً كبيراً: »إذ إن 
بالكامل،  جــوفــاء  الأوروبــيــة  التهديدات 
والــتــســاؤل الأول هــو مــا هــي العقوبات 
الــتــي ســتــعــيــدهــا آلــيــة الـــزنـــاد والـــتـــي لا 

تـــمـــارَس الآن ضـــد إيـــــران؟ والــــجــــواب: لا 
شيء تقريباً. إن استخدام أوروبــا لآلية 
الزناد قادر فقط على تحويل العقوبات 
الأحادية الأميركية التي كان لها نتائج 
أكــثــر تــدمــيــراً ضـــد الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــســابــقــة للأمم 
لكن  دولية.  إلى عقوبات  المتحدة حتى، 
لا شيء سيضاف إلى هيكلية العقوبات 
المفروضة الحالية«. تساؤل ثانٍ يطرحه 
ــان، وهـــــــو: مـــــــاذا أفـــــــاد ابـــتـــعـــاد  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ أحـ
أوروبا عن أميركا لحدّ الآن حتى يعمل 
الاقتراب منها على تبديد تلك الفائدة؟ 
فإن  الــواقــع،  بالقول: »على أرض  يجيب 
جميع الــعــقــوبــات الأحـــاديـــة المــمــكــنــة قد 
مـــورســـت ضـــد إيـــــران، فــقــد تــوقــف شـــراء 
ــــي، كــمــا واكــبــت  ــرانـ ــ أوروبـــــــا لــلــنــفــط الإيـ
أوروبـــــــا عــمــلــيــاً الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
الأحــــاديــــة فـــي فــــرض الـــعـــقـــوبـــات... على 
الرغم من أنه لا يمكن القول إن إيران غير 
يمكن  لكن  ــي،  ــ الأوروبـ بالتوجه  مهتمة 
القول حتماً إن اقتراب أوروبا من أميركا 

الــى إيــران كما  لن يكون مقلقاً بالنسبة 
كانت عليه الحال في السابق«.

تصاعد التوتر

ــرار ســـيـــاســـة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســ
»الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى« الأمــيــركــيــة ضد 
إيـــــران، وأيـــضـــاً اســتــمــرار عــمــلــيــة خفض 
النووي،  الاتفاق  الإيرانية في  التعهدات 
فإن ذلك لا يعني أن التوترات ستتصاعد، 
ســتــفــقــد  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــات  ــ ــيــ ــ الآلــ وأن 
يرى  فالأخير  رحيمي.  بحسب  بريقها، 
الدبلوماسي  المسار  أن  من  »بالرغم  أنــه 
يضيق، لكن هذا لا يعنى التحرك باتجاه 
العسكري  العسكري، لأن الصراع  النزاع 
المــحــتــمــل ســيــجــري تــحــت إدارة أمــيــركــا، 
لــكــن يـــبـــدو أن الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
عن  الناجمة  والمشاكل  بالأثمان  واعـــون 
الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، 
وذلك بسبب أبعادها الواسعة، كما أنه لا 
الجاهزية والدوافع«.  لديهم هذه  تتوفر 
ويــســتــشــهــد رحـــيـــمـــي بــتــجــربــة الأشـــهـــر 
الستة الأخيرة عسكرياً وسياسياً، حيث 
ـــوجّـــهـــة لــلــغــربــيــين لم 

ُ
إن »الـــضـــربـــات الم

تمنعهم عن الرد فحسب، بل تسببت في 
السبل  خــال  مــن  ومحاولتهم  تراجعهم 
الــدبــلــومــاســيــة وتــقــديــم مــحــفــزات صــرف 

اتها«. إيران عن تكثيف إجراء
ع أحمديان أن 

ّ
على العكس من ذلك، يتوق

تتصاعد التوترات في الحقبة المنظورة، 
ولا سيما إقليمياً. ويلفت إلى أن الاتفاق 
الــنــووي »قــد توقف عملياً، ومــع ذلــك فإن 
أيّاً من أطرافه لم يرغب لحدّ الآن بالإشهار 
الأمــد  الحقيقة«. ويتابع: »على  هــذه  عــن 
النووي سيستمر على  الاتفاق  القصير، 
وضــعــه الــحــالــي، بــعــبــارة أخـــرى لــن تنفذ 
ــا الــتــزامــاتــهــا، ولا إيـــران ستتخلى  أوروبــ
عن خطواتها المعلنة لخفض تعهداتها. 
التوقف  الــظــروف ستستمر حتى  وهـــذه 
الاتفاق«.  في  الإيرانية  للتعهدات  الكامل 
إيــــــــــــران رســـمـــيـــاً  تـــعـــلـــن  ويـــســـتـــبـــعـــد أن 
ــكـــن الـــوقـــف  ــاق، »لـ ــ ــفـ ــ انــســحــابــهــا مــــن الاتـ
الـــتـــام لــلــتــعــهــدات ســيــعــنــي ذلــــك عــمــلــيــاً، 
وبــالــتــالــي يمكن تــوقــع تــصــاعــد الــتــوتــر، 
لأن إيـــران لا تريد ولا تــرى أن ثمة سبباً 
عـــن ســيــاســتــهــا، فيما  للتخلي  يــدعــوهــا 
ــا عــاجــزة وأمــيــركــا لا تملك الخطة  أوروبــ
B )الـــبـــديـــلـــة(«. وبــحــســب أحـــمـــديـــان، فــإن 
ـــع الأوروبــــيــــين والأمــيــركــيــين غياب 

ّ
»تـــوق

ردة فعل من إيران على ممارسة الضغط 
ــع ظـــهـــر خـــــال الأشـــهـــر  ــ

ّ
ــوق ــو تــ عــلــيــهــا هــ

الأخـــيـــرة أنـــه خــاطــئ. لــذلــك، فـــإن تصاعد 
التوتر، واستخدام جميع الأدوات المتاحة 
للضغط المتبادل سيكون أحد الخيارات 

الرئيسة في المناخ المتوتر الحالي«.

ة »الخطوة الرابعة«:
ّ

طهران عشي

 إليه أوروبا؟
ّ

نحو تصعيد أميركي تنضم
عمران خان إلى إيران فالسعودية:

وساطة مرهونة بالتسوية الشاملة

ما بعد هجمات »أرامكو«: طمأنة أسواق النفط لا تكفي

من شروط نجاح 

المبادرة أن لا تكون 

رسالة الرياض رغبة

في تهدئة جزئية 

لحماية نفسها

»أرامكو«: لن 

 
ّ
يكون هناك أي

تأثير على خطط

إدراج عملاق النفط 

في البورصة

تجربة الأشهر الأخيرة 

مت 
ّ

ما تقد
ّ
أظهرت أنه كل

طهران بقوة أكبر، تراجعت 

الأطراف الأخرى

داتها )أ ف ب(
ّ

ضت طهران تعه
ّ

ظريف: الأوروبيون حذروا من أنهم سيستخدمون آلية »الزناد« في حال خف

تحظى المبادرة الباكستانية بفرص 

نجاح، يؤكدها استئناف تحركات عمران 

 طهران - الرياض. وعلى 
ّ

خان على خط

رغم المؤشرات »الإيجابية«، لم يتضح 

بعد ما إذا كان هدف الرسائل السعودية 

تسوية واسعة لا تهدئة أمنية لتجنب 

تكرار ضرب المملكة فقط، أو إن كان 

ثمة ضوء أخضر أميركي للسعودية 

للتصالح مع إيران. ففي غير هاتين 

الحالتين، تبقى دون مسعى إسلام آباد، 

كمسعى بغداد، الكثير من العقبات

لا تزال التصريحات السعودية في شأن 

التأثير الحقيقي لهجمات »أرامكو« 

 المملكة على أنها 
ّ

صر
ُ

متناقضة، إذ ت

»طوت الصفحة«، وأن ما جرى لم يكن 

ذكر، لكنها في الوقت ذاته تنتقد 
ُ

 ي
ٌ

له أثر

 دولي على الهجمات، وتؤكد 
ّ

غياب رد

أن الطرح العام الأولي لعملاق النفط 

سيجري في موعده

الحدث

كان خان أعلن عن نقله رسالة من ابن سلمان إلى طهران )أ ف ب(

إدراج عــمــاق الــنــفــط فـــي الــبــورصــة 
بــعــد الــهــجــمــات، مــنــتــقــداً فـــي الــوقــت 
ــه »غــيــاب الــحــزم الــدولــي لاتــخــاذ  ذاتـ
تــــحــــرك مــــلــــمــــوس، مــــا ســـيـــضـــع أمـــن 
الطاقة العالمي في خطر أكبر«. وفي 
مؤتمر قطاع النفط والمــال في لندن، 
قال الناصر إن الهجمات لم يكن لها 
ــرادات الــشــركــة، أو  ــ أي تــأثــيــر عــلــى إيـ
على الطرح العام الأولي، مضيفاً إن 
إلــى استعادة  »أرامــكــو« في طريقها 
طاقتها الإنتاجية القصوى عند 12 
نهاية  بحلول  يومياً  برميل  مليون 
إنتاج  الثاني/ نوفمبر، وإن  تشرين 
الخام في الشهر الحالي مستقر عند 
ويناقض  يومياً.  برميل  مايين   9.9
ذلك ما أعلنه وزير الطاقة السعودي، 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، عــنــدمــا لــفــت إلــــى أن طــاقــة 
تبلغ  الخام  النفط  المملكة من  إنتاج 
حــالــيــاً 11.3 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
و»مــــــــن نــــاحــــيــــتــــي... لـــقـــد تـــجـــاوزنـــا 
العدّة  ونــعــدُّ  الصفحة  الأمـــر، طوينا 

للتحدّي الجديد«.
)الأخبار(

بموازاة الوساطة الباكستانية 

وما تحمله من أجواء 

»إيجابية« ربما تنعكس 

إقليمياً أكثر منها دولياً 

على الأزمة بين طهران 

وواشنطن، تتجه الأنظار بعد 

أيام نحو المفاوضات الإيرانية 

ــــ الأوروبية. فمع تأكيد إيران 

الاستمرار في عملية خفض 

تعهداتها الواردة في 

الاتفاق النووي، واعتزامها 

اتخاذ »الخطوة الرابعة«، لم 

تستطع الوساطة الأوروبية، 

وعلى وجه الخصوص 

الفرنسية بين إيران والولايات 

المتحدة، إحراز نتيجة كاملة

السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879

تــعــرّضــت نــاقــلــة نــفــط إيـــرانـــيـــة تــابــعــة 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــط الـ ــفــ ــنــ ــ ــــات ال ــاقــ ــ ــ ــة ن ــركــ ــشــ ــ ل
لاســتــهــداف أثــنــاء تــواجــدهــا فــي البحر 
مــن ميناء   

ً
الأحــمــر على بعد 60 ميا

جـــــــدة الـــــســـــعـــــودي، وفـــــــق مـــــا أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أمـــــس، مـــن دون 
أو إيضاح  إلــى أي جهة،  اتــهــام  توجيه 
ــار الإعــــام  ــ ــذي أشـ ــ طــبــيــعــة الـــهـــجـــوم الـ
الإيـــرانـــي إلـــى أنـــه صـــاروخـــي. وقــالــت 
ــيـــة إن الــتــحــقــيــقــات  الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
ــاقــــم  ــــطــ جـــــــاريـــــــة، مــــــؤكــــــدة ســـــامـــــة ال
ــة الــســفــيــنــة. وأشــــارت  واســـتـــقـــرار حــال
لهجوم »من  الأخيرة تعرّضت  أن  إلــى 
البحر الأحمر،  مكان قريب من شــرق 
على دفعتين وبفاصل نصف ساعة«. 
وكشفت عن »تعرض السفن الإيرانية 
خال الأشهر الماضية لأعمال تخريبية 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. كــمــا اعــتــبــرت أن 
الــحــادثــة »مــغــامــرة خـــطـــرة« مـــن يقف 
وفيما  تــداعــيــاتــهــا.  سيتحمّل  وراءهــــا 
رفعت أنباء الحادثة أسعار النفط %2، 
التنفيذي للشركة الإيرانية  لفت المدير 
إلى عدم »تقديم مساعدة للناقلة التي 
تعرّضت لانفجار من أيّ طرف، على 

رغم تواجد السفن الأخرى قربها«.
)الأخبار(

استهداف ناقلة 

إيرانية قبالة جدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها ستنشر 
مزيداً من القوات والعتاد في السعودية على ضوء 
المملكة.  فــي  الــدفــاعــات  لتعزيز  »أرامــكــو«  هجمات 
تتضمن  الخطط  فإن  »البنتاغون«،  بيان  وبحسب 
الطائرات  آلاف جندي، وسربين من  ثاثة  إرســال 
المقاتلة، وقــوة استطاع جــوي وقــوات دفــاع جوي 
»ثــاد«.  »باتريوت« ومنظومة  طــراز  وبطاريتين من 
الــدفــاع الأميركي، مارك  البيان أن وزيــر  وجــاء في 
إسبر، أبلغ نظيره السعودي، ولي العهد محمد بن 
عدّ هذه ثاني أكبر 

ُ
سلمان، صباح أمس، بالقرار. وت

السعودية  الأراضـــي  على  أميركي  انتشار  عملية 
منذ بداية عودة القوات الأميركية في تموز الماضي.

ز قواتها 
ّ
واشنطن تعز

في السعودية

ــلـــريـــاض، وهــــو مـــا لـــم يــتــضــح بــعــد،  لـ
كــمــا لـــم يــتــضــح مـــا إن كـــانـــت المــمــلــكــة 
الأميركي،  الفيتو  تــجــاوز  على  قـــادرة 
عــلــى رغــــم رغـــبـــة طـــهـــران فـــي حــصــول 
ــادرة أن  ــبـ ذلــــك. فــمــن شــــروط نــجــاح المـ
ــكـــون طـــلـــب الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــان  لا يـ
إيصال رسالة، نابعاً فقط من رغبتها 
فـــي تــهــدئــة جــزئــيــة لــحــمــايــة نفسها 
 
ً
وتجنب مزيد من الهجمات، لا شاما
للملفات الأهم كحرب اليمن، وهو ما 
لن تؤمّنه طهران. وهنا ثمة عامتان 
على صعوبة تكهّن ما يمكن أن يحدث 
بــا قـــرار جـــريء مــن الــريــاض: الأولـــى، 
إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى 
الــســعــوديــة، والــثــانــيــة حـــادث الهجوم 
البحر  الإيرانية في  النفط  ناقلة  على 

الأحمر.
)الأخبار(

أدى الهجوم على ناقلة النفط

إيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط

بأكثر من اثنين في المئة )أ ف ب(



إعلان بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل

القاضي سامر متى
المـــجـــددة من  رقـــم 2015/136  بــالمــعــامــلــة 

الرقم 2007/46
ينفذ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار 
ش.م.ل. بــوجــه المــنــفــذ عــلــيــه جــهــاد علي 
برق جدول رصيد قرض عدد 2 وسندات 
د.أ.   /87536.85/ لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــلا ديـــن 

اضافة الى الفوائد والرسوم واللواحق.
ويجري التنفيذ على الاقسام 9 و13 و14 
مــن الــعــقــار 1044/جــبــيــل خــاصــة المنفذ 
عليه جــهــاد علي بـــرق، وحــدودهــا غرباً 
العقار 1043 وشرقاً املاك عامة وشمالًا 
العقار  وجنوباً  و1014   1045 العقارين 

.1043
ــيــــل  ــبــ - الـــقـــســـم 9 مــــن الـــعـــقـــار 1044/جــ
الافـــــادة  وفــــق  وهــــو  40م.م.  فــمــســاحــتــه 
الـــعـــقـــاريـــة مـــحـــل، وبــالــكــشــف تــبــن انــه 
يــقــع فـــي الـــطـــابـــق الارضــــــي وهــــو غــرفــة 
بابه  فوباركيه  ارضــه  مكتب  عــن  كناية 

الومنيوم وزجاج مع جرار.
- الــقــســم 13 مـــن الـــعـــقـــار 1044/جـــبـــيـــل 
الافـــادة  وفـــق  وهـــو  م.م.   170 فمساحته 
دار ومطبخ وحــمــامــن وممر  الــعــقــاريــة 
ــرف ومــــدخــــل ويـــقـــع فــــي الــطــابــق  ــ و3 غـ
الثالث وبالكشف تبن انه يحتوي على 
نوم وحمامن ومطبخ ومدخل  غرفتي 
وشرفتن،  وطعام  جلوس  وغرفة  ودار 
ــيـــك فــــي الارض  ــرامـ ــيـ ــبـــخ بــــــلاط سـ ــطـ المـ
والــحــيــطــان ومــجــلــى رازيــــن ولـــه واجــهــة 
الــومــنــيــوم وزجــــاج بـــلاط ارض المــدخــل 
وشرفة  والجلوس  والطعام  والصالون 
الدار صخري، ديكور جفصن في سقف 

المدخل والدار.
- الــقــســم 14 مـــن الـــعـــقـــار 1044/جـــبـــيـــل 
الــطــابــق  فــــي  ويـــقـــع  م.م.   73 مـــســـاحـــتـــه 
الرابع وهو وفق الافادة العقارية مدخل 
ومــطــبــخ وحـــمـــام وغــرفــتــن وبــالــكــشــف 
ــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى غـــرفـــتـــن نـــوم  ــ تـــبـــن انـ
سماوية  وفسحة  وشرفة  وغرفة  وممر 
ــة خــشــب  ــيـ ــلـ ــداخـ وحـــمـــامـــن الابـــــــــواب الـ

عادي والشبابيك زجاج والومنيوم.
- يـــوجـــد اشـــــارة تـــأمـــن عــلــى الــعــقــارات 
اعلاه درجة اولى لمصلحة بنك الاعتماد 
قيمته  ش.م.ل.  لــلاســتــثــمــار  الــلــبــنــانــي 

/130500/د.أ.
اشـــارة تأمن جبري على هذه  - يوجد 
برقم  الجمارك  إدارة  لمصلحة  العقارات 

196 و197 و198/ ا ر د/2014.
 2016/11/9 الـــحـــجـــز  قـــــــرار  ــــخ  ــاريـ ــ تـ  -

وتاريخ تسجيله 2016/11/25
 2017/1/31 الــوصــف  تــاريــخ محضر   -

وتاريخ تسجيله 2017/3/8
جبيل   1044/9 الــعــقــار  تــخــمــن  بــــدل   -
بعد  الـــطـــرح  بـــدل  وقــيــمــة  /60000/د.أ. 

التخفيض /32529/د.أ.
جبيل   1044/13 الــعــقــار  تخمن  بـــدل   -
بعد  الــطــرح  بــدل  وقيمة  /204000/د.أ. 

التخفيض /110605/د.أ.
جبيل   1044/14 الــعــقــار  تخمن  بـــدل   -
بعد  الـــطـــرح  بـــدل  وقــيــمــة  /87600/د.أ. 

التخفيض /47495/د.أ.
ــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع  ويـــجـــري الــبــيــع يــ
 12 الـــســـاعـــة  بــتــمــام   2019/11/28 فـــي 
ظــهــراً فـــي مــكــتــب الــرئــاســة فـــي محكمة 
الطرح  للراغب بالشراء دفع بدل  جبيل 
ــيـــك مـــصـــرفـــي مـــنـــظـــم لامـــر  بـــمـــوجـــب شـ
ــــرة تــنــفــيــذ جــبــيــل او  حــضــرة رئــيــس دائـ
تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة مــن احـــد المــصــارف 
رسم  وعليه تحمل  الــدولــة  مــن  المقبولة 
التسجيل ورسم الدلالة كما عليه اتخاذ 
الدائرة والا  محل اقامة له ضمن نطاق 
عــد قلمها مــقــامــاً مــخــتــاراً لــه كــمــا عليه 
العينية  الصحيفة  قــيــود  على  الاطـــلاع 

للعقارات المطلوب بيعها.

رئيس قلم التنفيذ
ارنست سلامة

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
ــيـــد جـــرجـــي مــقــبــل  ــالـــب الــتــنــفــيــذ: رشـ طـ

وكيله الاستاذ سمير زخور
العشي  علي محمد حسن  عليه:  المنفذ 

الحدت - شارع الجاموس
ــام /5/  مــــشــــروع الانــــدلــــس بـــنـــايـــة عـــصـ

الطابق الاول.
الـــــســـــنـــــد الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي: ســـــنـــــد بـــقـــيـــمـــة 

/23695/د.أ. عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2015/9/10 - تاريخ 

تسجيله: 2015/9/17
من  ســهــم   2400 لــلــبــيــع:  المــــطــــروح  اولًا: 

العقار 1678/ قسم 6 الحدث:
ــعــــام ومـــمـــر الـــى  مـــدخـــل وصــــالــــون وطــ
غــرفــتــن ومــطــبــخ وحــمــامــن وشــرفــات 
طابق اول - حق مختلف خاضع لنظام 
ادارة العقد - يشترك بملكية القسمن 1 
و3 وما ورد عليهما - له موقف سيارة 
ــل الــعــقــار  ــامـ ــأمـــن كـ ــم 6 ارضــــــي - تـ ــ رقـ
ــائــــي درجــــــة اولــــــى حـــســـب شــــروط  رضــ
ــنـــان والمــــهــــجــــر / عــلــي  ــبـ ــنـــك لـ ــقـــد بـ ــعـ الـ
لبنانية  ليرة  العشي بقيمة 99 مليون 
ــــلاك الــعــامــة -  - تــخــطــيــط لمــصــلــحــة الامـ
 72/3367 المـــرســـوم  تخطيط  تــصــديــق 
ويلغى كل تخطيط سابق لهذا المرسوم 
بملف 5 الحدت - وضع يد قرار 99/108 
- مخالفة بناء  بملف على 34/م 2236 
بعبدا  المــدنــي  التنظيم  كــتــاب  بموجب 

عدد 450/م تاريخ 2011/7/25 بملفه.
مساحته: /110/م2 تقريباً

بعد  الطرح   – /176000/د.أ.  التخمن: 
التخفيض 10% و5%: /902288/د.أ.

ــان المـــــزايـــــدة: وقـــــد تــحــدد  ــكــ ــاريــــخ ومــ تــ
موعد المزايدة نهار الثلاثاء الواقع في 
عشر  الــحــاديــة  الــســاعــة   2019/10/29
صباحاً أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شـــروط الــبــيــع: فعلى الــراغــب بــالــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ايــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
دائــرة  رئيس  باسم  مقبول  او مصرف 
كفالة مصرفية  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
ــاذ مـــحـــل اقـــامـــة  ــ ــخـ ــ ــلـــغ واتـ تـــضـــمـــن المـــبـ
الــدائــرة كما عليه وخــلال  ضمن نطاق 
ــالـــة  ــرار الاحـ ــ ــــدور قــ ــام مــــن صــ ــ ثـــلاثـــة ايــ
اعــادة  الثمن تحت طائلة  بــاقــي  ايـــداع 
المزايدة بزيادة العشر على مسؤوليته 
كــمــا عــلــيــه وخــــلال عــشــريــن يــومــاً تلي 
الاحــالــة دفــع الثمن ورســـم الــدلالــة %5 

والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2006/447
طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: مـــوســـى الـــشـــيـــخ عــلــي 

بوكالة المحامي ياسر عاصي.
المنفذ عليهم: مصطفى محمد عاصي

تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
 لدين 

ً
بيروت رقم 2004/2862 تحصيلا

الـــرســـوم  ــدا  ــ عـ  $  55000 ــالـــغ  ــبـ الـ المـــنـــفـــذ 
واللواحق.

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2004/1/11
تاريخ تبليغ الانذار: 2005/12/19

 2004/12/14 الـــحـــجـــز/  ـــرار  ــ قــ تــــاريــــخ 
العقاري:  السجل  فــي  تسجيله  وتــاريــخ 

2004/12/16
ــار بــعــد  ــقــ ــعــ ــــف الــ ــ تـــــاريـــــخ مـــحـــضـــر وصـ
وتـــــاريـــــخ   2015/12/18 ــل:  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

تسجيله: 2008/4/1
العقار الموصوف:

 /1848/6 ــم  رقــ الــقــســم  ــن  مـ ســهــم   2400
ــة عــــبــــارة عــن  ــاريـ ــقـ ــعـ مــنــطــقــة أنــــصــــار الـ
شـــقـــة ســكــنــيــة فــــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي مــن 
البناء القائم على العقار 1848/ أنصار 
مؤلفة من صالون وسفرة وغرفتي نوم 
ومطبخ وحمام وممر وسطيحة والمبنى 

يقع على طريق فرعية داخل البلدة.
مساحته: 260 م2 تقريبا

التخمن: 127050000 ل.ل.
الطرح: 76230000 ل.ل.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2019/11/14 فيه  الواقع 

ظهراً امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــلاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
لــــه مــــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــلا

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــلاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جــوزيــف كميل الــقــزح وكــيــل بيار 
بـــيـــار يـــشـــوع الـــحـــجـــار احــــد ورثـــــة بــيــار 
ــطـــرس الـــحـــجـــار وريــــــث مــــاري  ــشـــوع بـ يـ
ماري  نفسها  التي هي  الحجار  بطرس 
بطرس حجار المالكة في العقار /3304/ 
برج حمود سند تمليك بدل عن ضائع 

بحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت دنـــيـــا مــيــرنــا ســـاســـن الــبــجــانــي 
مالكة القسم /A 17/ من العقار /2162/ 
بيت شباب سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيلة  البستاني  مــوريــس  مــيــرا  طلبت 
روز خــلــيــل نــخــلــه بــصــفــتــهــا مــالــكــة في 
القسم /7/ من العقار /479/ برج حمود 
ومهار  ارشـــاك  نــاريــخ  وكيلة  وبصفتها 
هــــاروت هــاروتــيــون كــامــاكــيــان المــالــكــن 
في نفس العقار سندات تمليك بدل عن 

ضائع بحصص المالكن. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيـــدة حــــلا جـــرجـــس صــلــيــبــا  طــلــبــت الـــسـ
بصفتها احــدى ورثــة المــرحــوم جرجس 
وهــبــه صــلــيــبــا الــــذي هـــو نــفــســه جــرجــي 
ــادة  ــيـــاس صــلــيــبــا بــمــوجــب افــ وهـــبـــي الـ
ــم مــتــســلــســل  ــ ــ ــريـــن رقـ ــغـ ــتـ مـــــن مــــخــــتــــار بـ
2019/1092 مالك 1200 سهم في العقار 
رقم /1460/ من منطقة بتغرين العقارية 
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 

المورث جرجي وهبي الياس صليبا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت دلال يعقوب ابراهيم مالكة القسم 
/14/ من العقار /1423/ الدكوانة سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

نشر بحق ميشال الياس كيال 
ــع مــحــكــمــة اســتــئــنــاف جـــــزاء المــتن  ــرجـ المـ

الغرفة الرابعة عشر 
حـــكـــم  رقـــــــــم   2018/10/17 بـــــتـــــاريـــــخ 
مــحــكــمــة  مـــــن  قــــــــرار  صــــــدر   2018/340
استئناف جزاء المتن بحق ميشال الياس 
كــيــال قــضــى بــإلــزامــه بــدفــع قــيــمــة الــشــك 
وهي عشرة آلاف د.أ. اضافة الى مليوني 

ل.ل. عطل وضرر.
المتن في 2019/10/8

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب سامي حنا كرياكوس وكيل ماري 
 /2/ القسم  مالكة  النور  عبد  فرنسيس 
من العقار /722/ انطلياس سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب مــيــلاد مــخــايــل ايـــوب ســنــد ملكية 
بــدلا عــن ضائع فــي العقار رقــم 488 من 

منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

21 إعلانات20 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►

 JILUR RAHMAN الــعــامــل  هــــرب 
الرجاء  البنغلادشية  التابعية  من 
ــال عــلــى الــرقــم  مــمــن يـــجـــده الاتــــصــ

76/889033

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى

ننعي اليكم وفاة فقيدنا الغالي
المرحوم عفيف عقيل فرحات

ــة مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه  ــيــ زوجـــــتـــــه: رقــ
فرحات

زوجـــتـــه  مـــكـــرم  الــــدكــــتــــور  أولاده: 
الــــــــدكــــــــتــــــــورة غـــــــــــــــودرن لــــوبــــيــــكــــر 

وعائلتهما
والدكتور ماجد وزوجته الدكتورة 

الصيدلي لينا رضا وعائلتهما
وعماد وعائلته

ــتــــه ســهــى  ــاذ جـــهـــاد زوجــ ــ ــتـ ــ والأسـ
أرزوني وعائلتهما

ــه زيــنــب  ــتــ والمـــحـــامـــي بـــشـــار زوجــ
ملاح وعائلتهما

بـــنـــاتـــه: رجــــــاء، أولادهـــــــا الأســـتـــاذ 
وســــــام والمــــحــــامــــي جـــــاد وشـــــادي 

شمس الدين
والــدكــتــورة رنـــده زوجـــة الــدكــتــور 

نديم كنج وعائلتهما
اشــــــــــــــقــــــــــــــاؤه: الأســــــــــــتــــــــــــاذ احـــــمـــــد 
ــتــــور  ــدكــ والمـــــرحـــــومـــــان زهــــيــــر والــ

سمير
زوجة  نبيهة  المرحومة  شقيقاته: 
المـــرحـــوم الــعــمــيــد الـــركـــن رمــضــان 

فرحات
أرملة  الحاجة وصــال  والمــرحــومــة 

المرحوم الحاج محمود قبيسي
والدكتورة سميرة

ــــازي الـــــيـــــوم الـــســـبـــت  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
الواقع في 12 تشرين الأول 2019 
مــن الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً حتى 

الساعة السادسة مساء
ويوم الأحد الواقع في 13 تشرين 
العاشرة  الــســاعــة  مــن   2019 الأول 

صباحاً حتى الساعة الثانية
ــنـــن الــــواقــــع في  ــوم الاثـ ــ عـــشـــرة ويـ
لــلــرجــال   2019 الأول  تــشــريــن   14
والنساء من الساعة الرابعة عصراً

مــســاء في  السابعة  الــســاعــة  حتى 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
قرب   – البيضاء  الرملة   – العلمي 

مركز امن الدولة
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون

ــفـــــون: آل فــــرحــــات ولــوبــيــكــر  الآســـ
ورضا وأرزوني وملاح

وشـــمـــس الـــديـــن وكـــنـــج وقــبــيــســي 
وعـــــــمـــــــوم أهـــــــالـــــــي ســــــاحــــــل المـــــتن 

الجنوبي

الــشــمّــري وعــمــوم  الــصــمــد وآل  آل 
أهالي بخعون والضنية

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــرضــى 
والــتــســلــيــم بــقــضــائــه تــعــالــى وفــاة 

فقيدهم المرحوم بإذنه تعالى
الدكتور الشاب علي فاروق الصمد

ــوم الــــحــــاج فـــــاروق  ــ ــرحـ ــ والـــــــــده: المـ
حسن الصمد

ولده: فاروق الصمد
ــد  ــ ــرشـ ــ أشــــــــــــقــــــــــــاؤه: المـــــــهـــــــنـــــــدس مـ
وأخـــــــصـــــــائـــــــي الــــــعــــــيــــــون حـــســـن 
والمــحــامــي حــســان ونــاظــم وأحــمــد 

فاروق الصمد
ــه: المـــهـــنـــدس حـــبـــيـــب طــه  ــرتــ ــهــ أصــ

وأخصائي العيون سامي البنا
والد زوجته: إبراهيم الشمّري

ــنــــدس فــهــد  ــاء زوجـــــتـــــه: المــــهــ ــ ــقـ ــ أشـ
ومحمد وخالد إبراهيم الشمّري

أعمامه: الحاج وحيد والمرحومن 
ــنـــائـــب الـــراحـــل  الـــحـــجـــاج عــلــي والـ
مــــرشــــد وفــــخــــر وراشــــــــــد ورشـــــــاد 
وسعود ورياض وفخري ومروان 
ــام حـــســـن عــلــي  ــ ــسـ ــ ورضـــــــــــوان وبـ

الصمد
أخــــوالــــه: الـــحـــاج هـــاشـــم والـــحـــاج 
الأستاذ بسام وعبد المطلب وعبد 
ــتــــور عـــبـــد الــبــاســط  ــدكــ الـــحـــي والــ
والحاج  ناظم  الحاج  والمرحومن 

حاتم أحمد علي الصمد
ــيـــوم الــثــالــث  الــتــعــزيــة: لـــلـــرجـــال الـ
في12 تشرين الأول 2019 في قاعة 
مسجد بــخــعــون الــكــبــيــر، مــن بعد 
العشاء،  آذان  العصر حتى  صــلاة 
الأســبــوع في  أيـــام  وللنساء طيلة 
منزل والده المرحوم الحاج فاروق 
الــصــمــد الـــكـــائـــن بــجــانــب مسجد 

بخعون الكبير
ويـــــوم الـــثـــلاثـــاء الــــواقــــع فـــي 15 / 
قــاعــة Alumni في  فــي   2019 / 10
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
الساعة  حتى  الرابعة  الساعة  من 

السابعة مساء
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ُ

ــادْخ ــ
َ
ف

تِي )صدق الله العظيم(
َّ
جَن

ــن الــــرضــــى والــتــســلــيــم   بـــمـــزيـــد مــ
بمشيئة الله تعالى

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة شريفة مصطفى علي

زوجة السيد إبراهيم الحسيني
أولادهـــا: محمد زوجته غــادة ندة 
وعلي زوجته رنا المصري ومازن 

زوجته بتول حيدر.
ــد فــايــد  ــة راشــ بــنــاتــهــا: هـــدى زوجــ

وغادة زوجة عصام معتوق.
ــريــــف  أشـــــــقـــــــاؤهـــــــا: المـــــــــرحـــــــــوم شــ

والمرحوم محمد وعلي وحسن.
ــة  ــومــ ــرحــ ــا: مــــريــــم والمــ ــقـــاتـــهـ ــيـ ــقـ شـ

خديجة والمرحومة زينب.
الطاهر  جثمانها  على  سيُصلى 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً الــيــوم 

السبت الواقع في 12 ت1 2019 م
حـــيـــث تـــــــوارى الــــثــــرى فــــي جــبــانــة 

بلدتها برعشيت
الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

ــرجـــال  ــلـ ــث لـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ فـــــي الــــثــــانــــي والـ
ولــلــنــســاء فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة في 

بلدتها برعشيت.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم 
الخميس الواقع في 17 ت1 2019 م
ــــن الـــســـاعـــة  ــاء مـ ــنـــسـ ــلـ ــلــــرجــــال ولـ لــ
الساعة  حتى  الظهر  بعد  الثانية 
الإسلامية  الجمعية  في  السابعة 

للتخصص والتوجيه العلمي.
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره
ــد  ــ ــايـ ــ وفـ والــــحــــســــيــــنــــي  ــي  ــ ــلـ ــ عـ آل 
ومعتوق ونــدة والمــصــري وحيدر 

وأنسباؤهم
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وقــدره  الــلــه  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
انتقل الى رحمته تعالى

المحامي محمد رياض شهاب
نــقــيــب وأمــــن ســـر نــقــابــة المــحــامــن 

سابقاً
الحائز على وسام الأرز الوطني من 
رتبة فارس ووسام نقابة المحامن

زوجته: رشا محي الدين عدره
ــة  ــ ــا زوجـ ــايــ ــه: - المـــحـــامـــيـــة مــ ــاتــ ــنــ بــ

القاضي أدهم حسني قانصو
- المحامية ديمة زوجة السيد أنيس 

عدنان طبارة
ــــي فــــــراس  ــامـ ــ ــــحـ - نـــــــــورا زوجـــــــــة المـ

مصطفى الحسيني
أشــقــاؤه: - المــرحــوم الــدكــتــور هيثم 

زوجته د. نهال عماش
ــه زوجـــــــة الــســيــد  ــانــ ــة بــ ــومــ ــرحــ - المــ

شوكت الدادا
عديله: السيد زياد وفيق النصولي 

زوجته لينا عدره
يُـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه ظـــهـــر يـــوم 
الجمعة الواقع في 11 تشرين الاول 

في مسجد الشهداء – صيدا
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي مــقــبــرة صــيــدا 

الجديدة – سيروب
تقبل الــتــعــازي الــيــوم السبت وغــدا 
الأحــد الواقعن فــي12 و13 تشرين 
الفقيد فــي صــيــدا،  الاول فــي مــنــزل 
لــلــنــســاء قــبــل الــظــهــر ولــلــرجــال من 
الساعة 3 بعد الظهر حتى 7 مساءً

ويومي الثلاثاء والاربعاء الواقعن 
مــن  الأول،  تـــشـــريـــن  و16   15 ــــي  فـ
ــة 3 بــــعــــد الــــظــــهــــر حــــتــــى 7  ــاعــ ــســ الــ
مــســاء لــلــرجــال والــنــســاء، فــي فندق 
الــطــابــق   –Dunes– بــلــو  راديــــســــون 

الاول
الآسفون آل شهاب - عدره - قانصو 
عـــمـــاش   - الـــحـــســـيـــنـــي   - ــارة  ــ ــبـ ــ طـ  -
ــو ظــهــر -  ــ ــدادا - الــنــصــولــي -أبـ ــ ــ - الـ

مجذوب - الحجار

◄ وفيات ►

السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879 السبت  12  تشرين الأول  2019  العدد  3879

إعـــلان وتبليـــغ 

مجموع  من  سهم(  )خمسماية  سهم   /500/ عن  البدوي  جورج  ليلى  السيدة  تفرغت 

 /3750/ والبالغ عددها  السكني ش.م.ل.  للإنماء  البدوي  تمتلكها في شركة  التي  أسهمها 

الاف وسبعماية وخمسون سهم( لمصلحة شركة LARE 4 ش.م.م )شريك  )ثلاثة  سهم 

واحد( التي وافقت على الشراء وذلك بقيمة /200/د.أ. )مايتي دولار أميركي فقط( للسهم 

الواحد أي ما مجموعه /100.000/د.أ. )ماية الف دولار أميركي فقط(. 

ليلى جورج البدوي 

إعـــلان وتبليـــغ 

تفرغت السيدة ليلى جورج البدوي عن /700/ سهم )سبعماية سهم( من مجموع أسهمها 

سهم   /13500/ عددها  والبالغ  ش.م.ل.  وشركائه  البدوي  جورج  شركة  في  تمتلكها  التي 

)ثلاثة عشر الف وخمسماية سهم( لمصلحة شركة LARE 4 ش.م.م )شريك واحد( التي 

وافقت على الشراء وذلك بقيمة /150/د.أ. )ماية وخمسون دولار أميركي فقط( للسهم 

الواحد أي ما مجموعه /105.000/د.أ. )ماية وخمسة الاف دولار أميركي فقط(. 

ليلى جورج البدوي 

جوبا - أتيم سايمون

الـــــســـــودان  ــــوب  ــنـ ــ ــيـــــس جـ ــ رغـــــــم أن رئـ
سلفاكير ميارديت كان من أوائل الذين 
بــادروا إلى التوسّط في ملف السلام 
الانتقالية  الــســودانــيــة  الحكومة  بــن 
أنه  إلا  المسلحة،  المــعــارضــة  وحــركــات 
بـــــدأت تـــبـــرز بــعــض الأصـــــــوات وســط 
»العدل والمساواة« و»تحرير  ي 

َ
حركت

الــــــســــــودان« - جــــنــــاح أركـــــــو مــــنــــاوي، 
 بــنــقــل المــبــاحــثــات مـــن جــوبــا 

ً
مــطــالِــبــة

إلـــى الـــدوحـــة أو أبـــو ظــبــي. لــكــن هــذه 
ــوات لا تــجــد مــن يــنــاصــرهــا من  ــ الأصـ
على  الــتــي تخشى  المــجــمــوعــات  بقية 
»الــثــورة المضادة«،  السلام من محور 
وتــعــتــقــد أن جــوبــا »مــنــبــر مــقــبــول لا 
تــحــركــه أجـــنـــدة أخـــــرى غــيــر تحقيق 
الــســلام والاســتــقــرار« بحكم المصالح 
تربطها  الــتــي  التاريخية  والــعــلاقــات 
بـــالـــســـودان الــــذي انــفــصــلــت عــنــه قبل 

تسعة أعوام تقريباً.
تـــــرى الــــخــــرطــــوم أن عــــلاقــــات جــوبــا 
»مــمــيــزة« مــع جميع الــحــركــات التي 
كانت تحارب النظام الذي أطاحت به 
الانــتــفــاضــة الــســودانــيــة فــي نيسان/ 
المــــاضــــي، وهـــــذا مـــا يجعلها  أبـــريـــل 
الـــحـــوار.  إدارة  الـــقـــدرة عــلــى  تــمــتــلــك 
الـــوزراء  وفــي إفـــادات سابقة لرئيس 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حــمــدوك، أثــنــاء 
زيــارتــه الأولـــى إلــى جــنــوب الــســودان 
ــــي، قـــــال إن الــجــنــوب  ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
يمكنه أن يساهم في تحقيق السلام، 
مــضــيــفــاً أنـــه »لا تــوجــد عــاصــمــة في 
الــعــالــم تمتلك الــعــلاقــات المــمــيــزة مع 
أعتقد  لا  جــوبــا.  مثل  كلها  الحركات 
أن هــنــاك مــكــانــاً يــمــكــن أن تــجــد فيه 
الــجــبــهــة الــثــوريــة تــجــتــمــع فـــي مــكــان 
فيه الــقــائــد عبد الــعــزيــز الــحــلــو. هذا 
وضع متميز نريد أن نبني عليه وأن 
نحقق ما فشلنا في تحقيقه في ملف 

السلام عبر السنن«.
ــادرة الــتــي  ــ ــبـ ــ وتـــنـــبـــع خــصــوصــيــة المـ

ــلـــتـــوســـط بــن  طـــرحـــهـــا ســـلـــفـــاكـــيـــر لـ
الفرقاء السودانين من أن الرجل كان 
جزءاً من حركة المعارضة السودانية 
ــة الــــســــلام بــن  ــيـ ــاقـ ــفـ ــع اتـ ــيـ ــوقـ ــل تـ ــبـ قـ
»الــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة« الــــحــــاكــــمــــة 
ــي جـــنـــوب الــــــســــــودان، والـــحـــكـــومـــة  فــ
المخلوع  الرئيس  بقيادة  السودانية 
عمر البشير عام 2005، والتي أصبح 
للرئيس  نــائــبــاً  سلفاكير  بموجبها 
الـــســـودانـــي لــســتّ ســـنـــوات اســتــطــاع 
ــاظ بـــالـــعـــلاقـــات مــع  ــفـ ــتـ خـــلالـــهـــا الاحـ
فصائل المعارضة، بل وعقد عدداً من 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة مــعــهــا. وفــي 
هـــذا الإطــــار، يُــعــرب الــكــاتــب والمحلل 
اعتقاده  عن  دينق،  ملوال  السياسي 
بـــأن »جــوبــا تسعى إلـــى الــتــقــرب من 
من  الخرطوم  في  الجديدة  الحكومة 
أجل تطبيع العلاقات وإحياء اتفاقية 
التعاون المشترك«، خاصة أن »النظام 
الحاكم في جوبا حليف استراتيجي 
لمعظم الحركات السودانية المسلحة، 

خاصة الحركة الشعبية )جناح مالك 
عــقــار وجـــنـــاح عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو(، 
ــة، وهــــــــذه مـــيـــزة  ــيــ ــخــ ــاريــ لأســـــبـــــاب تــ
أبـــدت رغبتها  الــتــي  الـــدول  تفتقدها 

في استضافة المفاوضات«.
ــتــــي، أكــــد  ــلــــوجــــســ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــ عــ
مــســؤول ملف الــســلام الــســودانــي من 
جانب حكومة جنوب السودان، توت 

الخاصة  الترتيبات  اكــتــمــال  قــلــواك، 
ــة المــــبــــاحــــثــــات  ــ ــولــ ــ بــــاســــتــــضــــافــــة جــ
»الأخبار«  لـ  

ً
قائلا غــد،  بعد  المباشرة 

إن حـــكـــومـــتـــه قـــدمـــت دعـــــــوات لــعــدد 
مـــن رؤســـــاء الـــــدول فـــي الإقـــلـــيـــم، إلــى 
ــارات   مــن قطر والإمـ

ّ
جانب دعــوة كــل

الافتتاحية،  الجلسة  فــي  للمشاركة 
مضيفاً أنه تمت أيضاً دعــوة رئيس 
ــواحـــد  »تـــحـــريـــر الــــــســــــودان«، عـــبـــد الـ
مــحــمــد نـــــور. وأشــــــار قـــلـــواك إلــــى أن 
»المـــفـــاوضـــات تــجــد دعــمــاً ومــســانــدة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وســتــشــارك فيها 
ــــى جــانــب  الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات إلـ
ــى رئــيــس 

ّ
ــوار«. كـــذلـــك، تــلــق ــجــ دول الــ

ــودان،  ــســ »مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة« فــــي الــ
الــبــرهــان، دعــوة رسمية  الفتاح  عبد 
افتتاح  لحضور  مــن سلفاكير  أمــس 
ــات المـــــفـــــاوضـــــات، وفــــــق بــيــان  ــلـــسـ جـ
ــيـــادة«، لـــم يــوضــح رد  لــرئــاســة »الـــسـ
ــبــــرهــــان تــــجــــاه الـــــدعـــــوة. مــن  فـــعـــل الــ
جهته، دعــا حمدوك، في لقاء جمعه 
مــســاء أول مـــن أمـــس بــرئــيــس حــركــة 
إبراهيم  والمــســاواة« جبريل  »الــعــدل 
ــة أديـــــس  ــيــ ــوبــ ــيــ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الإثــ
إنجاز  إلــى  الثورية«  »الجبهة  أبابا، 
»الــســلام الــعــادل والــشــامــل فــي أقــرب 
وقت«، وفق بيان صادر عن الحركة. 
وقال البيان الصادر أمس إن إبراهيم 
أطــلــع حــمــدوك عــلــى نــتــائــج الــورشــة 
التي  السلمية  العملية  لدعم  الفنية 
انـــعـــقـــدت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثــيــوبــيــة 
ــــن الــشــهــر  ــــن الـــــرابـــــع والــــتــــاســــع مـ بـ
الجاري، بمشاركة »الجبهة الثورية« 
و»الحركة الشعبية - شمال« بقيادة 

عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة.
ــك، أعــلــن »مــجــلــس الــســيــادة«  إلـــى ذلــ
ــــوارئ فــــي جــمــيــع  ــــطـ ــة الـ ــالـ تـــمـــديـــد حـ
اعتباراً  أشهر،  لثلاثة  البلاد  مناطق 
مـــن أمــــس. وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم 
أن  سليمان،  الفكي  محمد  المــجــلــس، 
تــمــديــد »الـــطـــوارئ« جـــاء وفــقــاً لنص 
الدستورية«  »الوثيقة  مــن   40 المـــادة 
ــجــيــز لمــجــلــس الـــــــوزراء، أثــنــاء 

ُ
الــتــي ت

ســـريـــان الـــحـــالـــة، اتـــخـــاذ أي تــدابــيــر 
تــحــدّ  أو  تــلــغــي جـــزئـــيـــاً  أو  تـــقـــيّـــد  لا 
ــن أن  ــ  عـ

ً
ــقــــة، فــــضــــلا ــيــ ــن آثــــــــار الــــوثــ ــ مـ

هـــذا الـــقـــرار نـــال تــأيــيــد قـــوى »إعـــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، قـــائـــدة الــحــراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي الــــبــــلاد، عــلــمــاً أن 
سريان »الــطــوارئ« يجري منذ أكثر 

من سبعة أشهر.

تنطلق الإثنين المقبل في جوبا جولة المباحثات 

الرسمية بين الحكومة الانتقالية في السودان وبين 

تمت 
ُ

حة، بعد جولة غير رسمية اخت
ّ
الحركات المسل

د 
ّ

الشهر الماضي بالتوقيع على اتفاق إطاري يحد

 مناقشتها
ّ
أهم القضايا المنوي

ى للأطراف السودانية:
ً

جوبا ملتق

نهي سنوات الحرب
ُ
تفاؤل باتفاق ي

هت دعوة رسمية 
ّ

ج
ُ

و

إلى البرهان لحضور 

افتتاح الجلسات

تقرير

 لداعية انتقد وزيرة الرياضة لعقدها أول دوري نسائي للقدم )أ ف ب(
ً

من تظاهرة في الخرطوم أمس مساندة

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  
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فلاش

¶ جبران يخيم على »معهد العالم العربي«
ــعـــربـــي« فـــي بـــاريـــس  شـــهـــد »مـــعـــهـــد الـــعـــالـــم الـ
ــات  ــدراسـ ــلـ ــامـــس لـ ــخـ ــر الــــدولــــي الـ ــمـ ــؤتـ انـــعـــقـــادَ المـ
الــلــبــنــانــي«  الــتــراث  »مــركــز  بتنظيم  الــجــبــرانــيــة 
 )LAU( الأميركية«  اللبنانية  »الجامعة  في 
تعاوُناً مع كرسي جبران في جامعة »ميريلند« 
المركز  مدير  مع  كانت  الافتتاح  الأميركية. جلسة 
المركز  دور  على  مضيئاً  زغيب  هنري  الشاعر 
ــدار مــنــشــورات وإحــيــاء  فــي عــقــد مــؤتــمــرات وإصـ
وطنه  فــي  اللبناني  الــتــراث  حضور  ــبــرز 

ُ
ت أنشطة 

وفي العالم، وهذا هو خامس مؤتمر دولي يعقده 
عــن جــبــران بــعــد الــثــالــث فــي بــيــروت والــرابــع في 
مي  جبران  كرسي  مديرة  تحدثت  ثم  نيويورك. 
الــريــحــانــي عـــن أهــمــيــة المــــرأة فـــي حــيــاة جــبــران 
ــى مــــاري  ــ ــه كـــامـــلـــة رحـــمـــة إلـ ــ ومـــؤلـــفـــاتـــه، مــــن أمـ

زيادة. مي  إلى  هاسكل 
تناول  جــبــران  لروحانيات  كانت  الأولــى  الجلسة 
ــيـــة جــــبــــران كــاتــبــاً  ــمـ ــار أهـ ــنـــدر نــــجــ ــكـــسـ فـــيـــهـــا ألـ
وتحدث  الوجود.  بوحدة  مؤمناً  حلوليّاً  ورساماً 
الفلسفة  تــأثــيــر  عــن  )فــرنــســا(  لارانــجــيــه  دانــيــال 
الارتــقــائــيــة عــلــى كــتــابــات جـــبـــران، وعــــرض جــاد 
تركيزاً  جبران  نصوص  في  الصوفية  أثــر  حاتم 
على مقطوعته »إِرَم ذات العُمُد«. وختم الجلسة 
يــســوع في   حــضــور 

ً
مــتــنــاولا الأب خليل شــلــفــون 

ومؤلفاته.  جبران  عقيدة 
الــجــلــســة الــثــانــيــة تــخــصــصــت فــي أثـــر جــبــران في 
ــنـــاول فــيــهــا  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وعـــصـــر الــنــهــضــة، تـ

ق )ســوريــا( الــرهــان الــوُجــودي في 
ّ

بــطــرس حــا
معالم  في  مخلوف  عيسى  وبحث  جبران،  أدب 
جـــبـــران الإصـــاحـــيـــة، فــيــمــا عــرضــت إلــيــزابــيــت 
ــلـــور )الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة( مـــســـألـــة الـــواقـــع  ــايـ سـ
وختمت  القصيرة،  جبران  في قصص  السياسي 
حضور  بعرضها  )الــجــزائــر(  شيش 

َ
بوغ مريم 

العربي. المغرب  دول  في  مؤلفات جبران 
التي  الترجمات  في  البحث  كانت  الثالثة  الجلسة 
لــحــقــت بــمــؤلــفــات جــبــران، تــنــاول فــيــهــا عــبــدالــلــه 
ـــط الــــذي  ــة والـــتـــخـــبُّ ــمـ ــتـــرجـ ــالات الـ ــ ــكـ ــ ــمـــان إشـ ــعـ نـ

ــدة لمــؤلــفــات  عــرفــتــه تــرجــمــات عـ
فرنشيسكو  وعـــرض  جــبــران، 
مـــيـــديـــتـــشـــي )إيـــطـــالـــيـــا( بــلــوغ 
تــرجــمــات كــتــاب »الــنــبــي« 111 
ــة فـــــي الــــعــــالــــم بـــــن الـــلـــغـــات  ــغــ ــ ل
ــيـــة ولـــو  ــلــــك المـــحـــكـ المـــكـــتـــوبـــة وتــ
ــدة. وتــخــلــلــت  ــ ــواحــ ــ ــ ــة ال ــلـــغـ ــي الـ فــ
نصوص  مــن  قــراءات  الجلسات 

هــا المسرحي 
َّ

تــولا »الــنــبــي«(  جــبــران )»المــواكــب«، 
ـــرايـــا. ثـــم كــانــت فـــي الــخــتــام 

ْ
الــفــرنــســي هــامــو غ

مـــفـــاجـــأة المـــؤتـــمـــر بـــمـــشـــاركـــة كــيــتــلــن تـــوايـــن، 
ــانـــت صــديــقــة  ــتـــي كـ ــارلــــوت تــيــلــر الـ حـــفـــيـــدة شــ
جــبــران فــي فــتــرتــه الــنــيــويــوركــيــة الأولـــى )1911-

الــتــي  الــعــاقــة  تــلــك  1912( فــكــشــفــت جـــديـــداً مـــن 
 لــتــلــك الــســيــدة 

ً
أثــمــرت رســـم جــبــران وجــوهــاً عـــدة

ــتـــي شـــغـــف بـــهـــا كـــثـــيـــراً وكـــانـــت كــذلــك  ــة الـ ــبــ الأديــ
الريحاني. لأمن  صديقة 

¶ ألبوم »أغاني سرفيسات«: كوميديا 
سوداء من الشارع

ــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة أعــــــــوام،  مــ
ــنــــة«  بــــــــدأت فـــــي »مـــــتـــــرو المــــديــ
سرفيسات«  »أغــانــي  عـــروض 
مـــطـــلـــع 2018.  فــــي  ــفـــت  تـــوقـ ثــــم 
النقل  ثقافة  من  خذت 

ّ
ات عــروضٌ 

ــام، لــغــة الــســائــقــن، مــزاجــهــم  ــعـ الـ
ــع الــشــارع  ــي، مــنــطــلــقــاً لمــحــاكــاة واقــ

ّ
ــفــن ومــذاقــهــم ال

بل  لبنان  فــي  فقط  ليس  لــلــنــاس،  اليومية  والــحــيــاة 
فـــي ســـوريـــا ومـــصـــر أيـــضـــاً.  أمــــس، صــــدر ألــبــوم  
عن  الحاج«  نقلیات  ـــ  ــ سرفیسات  »أغاني 
شــركــة »مــســتــقــل« فــي تــعــاونــهــا الأول مــع »مــتــرو 
نالت  التي  العروض  تلك  أغاني  متضمناً  المدينة«، 
نها 

ّ
نجاحاً كبيراً. ذلك عائدٌ بدرجة كبيرة إلى تمك

قصيها عموماً الأعمال 
ُ
من نقل لغة الشارع التي ت

جابر،  هشام  ولحنها  كتبها  التي  الأغاني  الفنية. 
تحاكي الواقع بسخرية وتتطرق لمواضيع مختلفة 
مثل الحبّ والثورة كما تضمنت إحالات سياسية 
الأخــيــرة.  الــســنــوات  فــي  منطقتنا  عاشته  مــا  على 
حيّاً   

ً
تسجيا المسجّل  الألــبــوم  فــي  نستمع  كــذلــك، 

التحرش،  العربية،  المــرأة  الغربة وعن  أغــانٍ عن  إلى 
عسكرة المجتمعات العربية وغيرها. 

ياسمینا  غــنــاءً،  »أغــانــي سرفيسات«  شــارك في 
مــريــم  ــان،  ــنـ ــبـ لـ ــن  مــ شمعون  وساندي  فايد 
قبرصلي،  روبيرتو  ومعهم  مصر،  من  صالح 
يعرفها  التي  لجابر،  الشهيرة  الهزلية  الشخصية 

الــجــمــهــور الــبــيــروتــي مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
أما  »ستاند أب كوميدي« عديدة.  عبر عــروض 
الفرقة الموسيقية فتتألف من مارك إرنست على 
البيانو، خالد عمران باص إلكتريك وكونترباص، 
العود  وعلى  الأكــورديــون،  على  المنى  بــو  سماح 
الـــراحـــل عــمــاد حــشــيــشــو. حــشــيــشــو الــــذي رحــل 
في حــادث سير في آذار )مــارس( 2018، لا يزال 
حــاضــراً فــي أعــمــال زمــائــه وأصــدقــائــه فــي »مترو 
المدينة«. كما أن »نقليات الحاج« التي أضيفت إلى 
تسمية العرض، هي تحية للموسيقي الشاب الذي 

كان يُعرف وسط أصدقائه بلقب »الحاج«. 
يقول  ونشأتها،  سرفيسات«  »أغــانــي  فكرة  وعــن 
المدينة«  »مترو  في  الفني  المخرج  جابر  هــشــام  
مزاج  هـــي  بیروت  في  السرفیسات  إن  أيـــضـــاً، 
وميزان الرأي العام اللبناني الحقيقي. ويضيف في 
البيان المرافق لصدور الألبوم، أن فكرة العرض هي 
سائق سرفيس يلف في شوارع بيروت ويصادف 
منها   

ٍّ
لكل ومصرية،  وسورية  لبنانية  شخصيات 

عنها  التعبير  يجري  نظر  ووجــهــة  وقصة  حكاية 
الألبوم متوافراً  السوداء. وبات  الكوميديا  بواسطة 
منذ أمس على منصات الاستماع وسيصدر على 

باع في محات مختارة.
ُ
أسطوات CD ت

¶ معرض الكتاب: بدأ العد العكسي
ــربــــي« انـــتـــهـــاء  ــعــ ــافـــي الــ ــقـ ــثـ ــلــــن »الـــــنـــــادي الـ أعــ
ــيـــرات لـــــ »مــــعــــرض بــــيــــروت الـــعـــربـــي  ــتـــحـــضـ الـ
الــدولــي لــلــكــتــاب« فــي دورتــــه الــثــالــثــة والــســتــن، 

الـــتـــي ســـتـــقـــام فـــي قـــاعـــة »ســـي 
تشرين   28 بــن  آريــنــا«  سايد 
كـــانـــون  )نـــوفـــمـــبـــر( و9  الـــثـــانـــي 
ودعــا   .2019 )ديسمبر(  الأول 
الـــنـــشـــر  دور  جـــمـــيـــع  الــــــنــــــادي 
والمــؤســســات الــتــربــويــة الــراغــبــة 

ــإدارة  فــي المــشــاركــة فــي المــعــرض إلـــى الاتــصــال بـ
الــنــادي قــبــل 30 تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 2019. 
ويــشــارك فــي المــعــرض حــتــى الآن أكــثــر مــن 150 
دار نــشــر عــربــيــة ولــبــنــانــيــة، إضــافــة إلــى عــدد من 
عمان،  سلطنة  )الكويت،  والأجنبية  العربية  الدول 

أوكرانيا(.

¶ نساء جورج باسيل
تــحــتــل الــنــســاء لــوحــات جــورج 
بـــــــاســـــــيـــــــل المـــــــــعـــــــــروضـــــــــة فــــي 
 »Art on 56th ــري  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ »غـ
)الـــــجـــــمـــــيـــــزة( ضــــمــــن مـــعـــرض 
يحمل عنوان »كان يا ما كان«. 
بدأ   )1965( العصامي  الفنان 
 
ً
ـــكـــا

ّ
مـــت  ،1995 ــام  ــ عـ مــــشــــواره 

عــلــى مــخــزونــه الــداخــلــي مــن أحــاســيــس وتــجــارب 
ــذي يــســتــمــرّ حــتــى 26 من  شــخــصــيــة. المــعــرض الـ
ــز عــلــى  ــركـ ــــوحــــات تـ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، يــتــضــمــن ل
الشخصيات النسائية، هادفاً إلى التقاط هالتهن 
ــزهــــن. يــســتــحــضــر الـــفـــنـــان  ــغــ ــرهــــن ولــ وجــــوهــ
جــاذبــيــة المــــرأة الأثــيــريــة والــصــوفــيــة، مــســتــخــدمــاً 
مع  فعل عاطفياً  رد  مثيراً  الصباغ،  تقنية طبقات 

للحاضنة.  الهادئة  الهوية  اللوحات من خال  هذه 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم المـــتـــســـارع، يــعــيــد بـــاســـيـــل خــلــق 
بنظرة  لامبالية  بشخصيات  القماش،  على  رؤاه 
في  تائهة  الخاص،  عالمها  في  تعيش  بل  ي، 

ّ
المتلق

ـــهـــا مـــوجـــودة بــــدون أي 
ّ
أفــكــارهــا ومــشــاعــرهــا. إن

01/570331 لاستعام:  أحكام معيارية. 

¶ عمر راجح أخذ »مئذنته« إلى موسكو
)الصورة(  راجح  عمر  اللبناني  الكوريغراف  عاد 
مؤسس فرقة »مقامات« من موسكو، حيث قدّم 
»مئذنة«  عرضه  البولشوي  مسرح  خشبة  على 
وفنون  المعاصر،  الفن  بن  يجمع  لقاءً  ل 

ّ
يمث الــذي 

الـــفـــيـــديـــو، ومــوســيــقــى مـــعـــاصـــرة مــســتــوحــاة مــن 
ويتخذ  لمدينة حلب.  الكاسيكي  الموسيقي  التراث 
الكبير  الأمـــوي  الجامع  مئذنة  تدمير  مــن  الــعــرض 
في حلب، والتي بُنيت منذ ألف سنة تقريباً، نقطة 
الأحــداث، وكيف  تلك  إزاء  ليسائل موقفنا  انطاق 
ــهــا، ومــواجــهــة 

ّ
نــقــاوم عملية تــخــديــر عــقــولــنــا وشــل

الــدمــار ومـــصـــادرة مـــدن بكاملها وانــتــهــاك  صـــور 
إلــفــة الإنــســان وخــصــوصــيّــاتــه بشكل يــومــي. بعد 

ــو، يــــحــــل راجـــــــــح عــلــى  ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ مـ
)الأول  ــنــــدا  ــ ــول هــ ــــي  فـ أوتـــــرخـــــت 
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر( 
ضــمــن »مــهــرجــان الــخــريــف«، 
ــالــــون ســـــور ســـــون فــي  ــم شــ ثــ

فرنسا يوم 19 تشرين الثاني.
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مــؤســســة إعــامــيــة تــبــث داخــــل ألمــانــيــا 
ــه فــيــلــه« تبث  ــتـــشـ وأخــــــرى مــثــل »دويـ
موظفون  ولــديــهــا  لغة  بــــ30  محتواها 
من 60 ثقافة و60 بلداً. لذلك، المسألة لا 
تنطبق علينا«. في هــذا الإطــار، تصرّ 
 »الـــرســـالـــة الأســاســيــة 

ّ
مـــويـــر عــلــى أن

ــل فــي 
ّ
ــاول إيـــصـــالـــهـــا تــتــمــث الـــتـــي نــــحــ

 DWــاء صــــــورة مــتــكــامــلــة عــــن الــــــ إعــــطــ
التغطية  هدفها  عامّة  مؤسسة  ها 

ّ
بأن

ــلــــة.  ــة الــــكــــامــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ الإعـــــامـــــيـــــة المـ
الحقيقة هي الأســاس، ولا شيء يعلو 
فــوقــهــا مــهــمــا كــانــت الـــضـــغـــوط«. لكن 
غربية  إعــامــيــة  تــتــحــدّث جهة  عندما 
طرح تلقائياً عامات 

ُ
عن الموضوعية، ت

ــذا المـــفـــهـــوم، ســيّــمــا  اســتــفــهــام حــــول هــ
ــيـــع حــسّــاســة  ــاول مـــواضـ ــنــ لــنــاحــيــة تــ
 بــالــقــضــيــة 

ً
ــثـــا ــة مــتــعــلــقــة مـ ــريـ وجـــوهـ

الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي. 
حملنا هذه التساؤلات إلى مدير مكتب 
بيروت، باسل العريضي، الذي أكد أنه 
الريبة أو  »لا أرى في المسألة ما يثير 
القلق. الصحافي هو عيون المشاهدين 
لا  أسلوب حياة  والصحافة  وآذانــهــم، 
مــهــنــة. واجـــبـــاتـــي كــصــحــافــي أن أنــقــل 
ــرك الـــقـــرار لــلــرأي  ــ ــور كــمــا هـــي وتـ ــ الأمــ
الـــعـــام لــتــكــويــن مـــوقـــف. رأيـــــي أدوّنـــــه 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو 
فــي مــقــال رأي أنــشــره عــبــر منصة مــا، 
أن  التغطية لا يحق لي  لكن في حالة 
المــادة الصحافية  أعطي رأيــاً وتوجيه 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة. أنـــــا شــخــصــيــاً 
خــــال  أدائـــــــــــي   

ّ
إن ــول  ــ ــقــ ــ ــ ال أســــتــــطــــيــــع 

تمكنت  أنني  أثبت  الماضية  السنوات 
مــن المـــوازنـــة بــن كــل أطــــراف التركيبة 
وتناقضاتها،  أزماتها  بكل  اللبنانية 
حسب يوماً على أحــد. وهــذا في 

ُ
ولــم أ

غــايــة الــصــعــوبــة«، يــوضــح الصحافي 
الـــذي رافــقــنــا عــلــى الــشــاشــة الصغيرة 
منذ حــوالــى 15 عــامــاً. ثــم يــتــابــع: »في 
)استهداف  جنوباً  الأخيرة  التطوّرات 
حـــزب الــلــه لآلــيــة عسكرية عــنــد طريق 
ــال فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة(،  ــمــ أفـــيـــفـــيـــم شــ
ــيــنــا مـــن بـــيـــروت وقـــدّمـــت الـــروايـــة 

ّ
غــط

نادين كنعان 

مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، تــحــاول »دويــتــشــه 
ــم  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــ ــان فـ ــ ــكــ ــ ــاد مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــه« إيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
الـــعـــربـــي لافـــتـــتـــاح مــكــتــب بـــعـــد إقـــفـــال 
مــكــتــبــهــا فـــي الــقــاهــرة بــفــعــل الــظــروف 
اليوم،  فــي مصر.  الــســائــدة  السياسية 
تــفــتــتــح المــؤســســة الإعــامــيــة الألمــانــيــة 
الضريبية  المـــوارد  مــن  المــمــوّلــة  العامة 
ــا فــــــي بــــيــــروت  ــبـــهـ ــتـ ــكـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
رســمــيــاً، وتـــحـــديـــداً فـــي مــبــنــى مــســرح 
)الطبقة  الطيونة  في  الشمس«  »دوّار 
الثانية(. أربعة أسباب دفعت القائمن 
الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى اخــــتــــيــــار   DW ــلــــى عــ
اللبنانية، هي: هامش الحرية المرتفع 
الدنيا« مقارنة  الــذي تتمتع به »ســت 
بمحيطها العربي، موقعها الجغرافي 
الــذي يسهّل تغطية الأحــداث الجارية 
مـــن حــولــهــا كــونــهــا تــتــوسّــط مــنــاطــق 
أزمـــــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتـــوافـــر 
خـــــدمـــــات إعــــامــــيــــة مـــنـــاســـبـــة فـــيـــهـــا، 
ــهــا تحتضن مــنــذ أعـــوام 

ّ
 عــن أن

ً
فــضــا

»أكـــاديـــمـــيـــة دويـــتـــشـــه فــيــلــه« الــتــابــعــة 
للمحطة، والتي ستكون مع المحطتن 
الـــنـــاطـــقـــتـــن بـــالـــعـــربـــيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
ــذا مــا  ــ ــد. هــ ــيــ ــولــ ــقـــف المــــقــــرّ الــ تـــحـــت سـ
»الأخــــبــــار« مـــديـــرة الــبــرامــج  ــه لـــــ ــدّتــ أكــ
غــيــردا مــويــر خـــال دردشــــة صباحية 
البيروتي  الفندق  أجريناها معها في 

الذي تقيم فيه حالياً. 
لــكــن لمـــــاذا اتـــخـــذ قـــــرار افـــتـــتـــاح مكتب 
هناك  بالتأكيد  »أوّلًا،  الــيــوم؟  بــيــروت 
اعتبارات مالية دائماً في حسابات أي 
عامة.  كانت  إذا  وخصوصاً  مؤسسة، 
استراتيجية  فــي  تغيير  هــنــاك  ثــانــيــاً، 
DW في السنوات الأخيرة يذهب نحو 
تــأســيــس مــكــاتــب لــهــا خـــــارج ألمــانــيــا. 
آسيا  الــبــدايــة على  فــي  التركيز  وكـــان 
الاحقة  الخطوة  أتت  وأفريقيا، والآن 
لبنان«،  إلــى  لــلــوصــول  الـــازم  بتوفير 
تقول مــويــر. ثــم تضيف: »لكن الإقــدام 
ــنــا لم 

ّ
عــلــى الــخــطــوة الــيــوم لا يعني أن

أخــبــار  بتغطية  ســابــقــاً  مهتمن  نــكــن 

روان عز الدين

رجــــل يــجــلــس وســــط المـــســـرح بــمــفــرده. 
تــحــيــطــه ثــــاث شـــاشـــات مـــن الــجــانــبــن 
ــا لـــيـــل غـــنـــي مـــعـــي آخـــر  ــ ــ ــى. »يـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والأعـ
مواويلي« يغني الزجل كاحتفال بسيط 
الـــتـــي يقضيها  الــســنــة  لــيــلــة رأس  فـــي 
وحيداً. المفرقعات تظهر على الشاشات. 
لا يمكننا الجزم بأن جاد حكواتي وحيدٌ 
على الخشبة. معه امرأة آلية، وفي رأسه 
صــــور عــنــيــفــة ونـــســـاء كـــثـــيـــرات، يــرحــن 
ل 

ّ
ويجئن في ذاكرته وخياله. ولكن الممث

وحــيــد فــي مــونــودرامــا »مختبر إخفاء 
السر« )رؤيــة وإخـــراج: رؤى بزيع، أداء: 
التي انطلقت عروضها  جاد حكواتي( 
أوّل من أمس وتستمرّ حتى مساء الغد 
في »دوار الشمس« )الطيّونة ــ بيروت(. 
يحمل العمل توقيع فرقة »منوال« التي 
بزيع  عــام 2014، كشراكة بن  تأسّست 
وجاد حكواتي. العمل الجماعي أبرز ما 
ع نشاطها على 

ّ
يميّز الفرقة التي يتوز

المــدارس  ورش عمل مسرحيّة لأساتذة 

ــنــا كــنــا نــتــعــاون 
ّ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. لــكــن

مناطق  فــي  منتشرين  مستكتبن  مــع 
ــا الــــيــــوم، فــأصــبــح لــديــنــا  مــخــتــلــفــة. أمــ
 لــديــنــا 

ّ
ــأن ــ جــســم رســـمـــي هـــنـــا، عــلــمــاً بـ

الصحافية  الــقــدس«. تشدّد  مكتباً في 
الشهيرة التي تشغل هذا المنصب منذ 
 
ّ
تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 على أن

نقل  التي ستعتمد في  الاستراتيجية 
الأخبار وتغطيتها ترتكز أساساً على 
نا موجودون على 

ّ
الإثبات للمتلقي »أن

الــازمــة  المــعــلــومــات  الأرض، وإيـــصـــال 
المتعلقة بمختلف المجالات للمهتمن، 
ونقل الأخبار من داخل البلد بالشكل 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ الاعــ مــــن دون  الـــصـــحـــيـــح 
وكــالات الأنــبــاء. نريد أن نكون صوتاً 
أصلياً ونقدّم قصّتنا حول ما يجري«. 
ــي اعـــــتـــــاد الــــصــــور  ــربــ ــعــ الــــجــــمــــهــــور الــ
النمطية التي ينقلها الإعام الأجنبي 
الــنــاطــق بلغة  أو  إلـــى منطقته  الــوافــد 
الـــضـــاد والـــقـــوالـــب المــعــلــبّــة الــجــاهــزة 
تــنــاول قضاياه.  مــن خالها  التي يتم 

التي  موير  غيردا  إلــى  نقلناه  هاجس 
لـــم تــنــكــر أنــهــا »حــقــيــقــة مــؤســفــة. لكن 
 DW كمؤسسة دولية ناطقة 

ّ
الأكيد أن

ب 
ّ
بــالــعــربــيــة تعمل جــاهــدة عــلــى تجن

ذلك. نحاول أن نكون قريبن من هموم 
الناس ومشاكلهم. أحد أهداف وجود 
مراسلن لنا في هذه المنطقة هو نقل 
الصورة كما هي. وبرأينا، ما يساعد 
 مــديــرهــا عــربــي، وبالتالي 

ّ
فــي ذلــك أن

هـــو أكـــثـــر الــحــريــصــن عــلــى الابــتــعــاد 
عن الكليشيهات. الوضع مختلف بن 

الــلــبــنــانــيــة لــلــمــوضــوع كــمــا هـــي بكل 
القدس  فــي  المحطة  مكتب  أمــا  اقتناع. 
المحتلة، فأعطى وجهة النظر الأخرى. 

هكذا، أنا في مكان آمن مهنياً«.
ــــرى  ــــي، يـ ــــصـ ــــخـ ــــشـ ــــى الــــصــــعــــيــــد الـ ــلـ ــ عـ
 لــلــعــمــل الــصــحــافــي في 

ّ
الــعــريــضــي أن

لبنان إطاراً محدّداً وسقفاً ربّما يصعب 
الطموح  يصبح  الــوقــت،  مــع  تخطيه. 
النطاق الضيّق. بناءً  »أكــبــر« مــن هــذا 

إليه  بالنسبة   DW ذلـــك، شــكّــلــت عــلــى 
مراكمة  بــعــد  ينتظرها  الــتــي  الــفــرصــة 
خــــبــــرة واســــعــــة فــــي مــخــتــلــف أشـــكـــال 
التحديات   

ّ
أن باسل  يــدرك  التغطيات. 

ــيـــات أكـــثـــر، لــكــن ما  كــثــيــرة والمـــســـؤولـ
يــريــحــه هــو »أســلــوب وروحــيــة العمل 
الموجودة في هذه المؤسسة، خصوصاً 
مــع المــســؤولــن المــبــاشــريــن. هـــذا كفيل 
بــتــخــفــيــف حــجــم الأعــــبــــاء والــضــغــوط 
ــان عــلــى المــســتــوى  ــ المــهــنــيــة. هـــنـــاك رهـ
الــشــخــصــي وعــلــى مــســتــوى المــؤســســة 
بـــأن نــكــون عــلــى قـــدر هـــذه المــســؤولــيــة. 
ــريـــق  ــفـ ــالـ ــن الـــــنـــــجـــــاح. فـ ــ أنــــــــا واثـــــــــق مــ
مــــتــــجــــانــــس ومــــــؤلــــــف مــــــن أشــــخــــاص 
الــكــادر صغير نوعاً ما،  ذوي خــبــرة«. 
اللبنانية  وزميلته  بــاســل  مــن  ــف 

ّ
يــتــأل

رزان ســـلـــمـــان، وهـــمـــا عــلــى »تـــواصـــل 
ــعـــربـــي  مــــبــــاشــــر مـــــع مــــديــــر الــــقــــســــم الـ
نــاصــر شـــرّوف ومــع محمد إبــراهــيــم«. 
وبــعــيــداً  عــن الــســيــاســة، يــشــيــر باسل 
»تــرنــدات«،   الأولــويــة ليست لــلـــ

ّ
إلــى أن

كالأزمات  والآنــيــة  الملحّة  للقضايا  بل 
ــقــــوق  ــــن وحــ ــئـ ــ ــــاجـ ــة والـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الإنسان والمرأة، قبل أن يختم بالتأكيد 
بمساحة  لبيروت  مدينون  »نحن  ــه 

ّ
أن

إيــاهــا وبصقل  الــتــي منحتنا  الــحــريــة 
شــــخــــصــــيــــاتــــنــــا كــــصــــحــــافــــيــــن رغـــــم 
دليل  هــو  الــيــوم  المكتب  هــذا  قسوتها. 
اللبنانية  الــعــاصــمــة   

ّ
أن عــلــى  إضــافــي 

ــد بــــــارك« الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«.  ــايـ هـــي »هـ
بعد خمس سنوات في »هيئة الإذاعة 
البريطانية« حيث عملت معدّة برامج، 
»بـــدأت   :DW إلـــى تــأتــي رزان ســلــمــان 
الإرهــاب  تغلغل  مع  الصحافي  العمل 
عنه«.  الناتجة  والمــأســاة  في منطقتنا 
ــا الـــيـــوم، فــتــبــدو ســلــمــان عــلــى يقن  أمـ
في  العمل  فــي  »طموحي  تلبّي  ها 

ّ
بأن

مــجــال الأخــبــار، كــونــي أشــعــر بــأن هذا 
مـــا يــنــقــصــنــي مــهــنــيــاً. عــنــدمــا أتيحت 
أمامي هذه الفرصة في مؤسسة كهذه 
لم أتردّد. أنا منحازة إلى كل المواضيع 
ــقـــوق الإنـــــســـــان لــكــونــي  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـ

ناشطة أيضاً في هذا المجال«. 

محاولة للاقتراب من 

الناس ونقل همومهم

zoom ة
ّ
فنون مشهدي

باسل العريضي على رأس مكتبها الإقليمي 

»دويتشه فيله« تراهن على بيروت... واحة الحريات
»مختبر« فرقة »منوال«...  عزلة الإنسان في مواجهة الآلة

مدير مكتب 

بيروت باسل 

العريضي

ف عن محاولة تخيّلها 
ّ
معها، ولا يتوق

كــــامــــرأة بــالــشــيــفــون الأســــــــود، وامــــــرأة 
أخرى تسير على العشب. ينطلق العمل 
مــن هـــذا الـــحـــوار الــواقــعــي الافــتــراضــي، 
ليُدخلنا إلى رأس الممثل وذكرياته التي 
تفيض حن يقضي ليلته وحيداً. يرجع 
إلى الطفولة، إلى عاقته مع أمه، وحبه 
الأوّل في المدرسة... يحكي عن غراميّات 
ــنـــجـــاح. ينتقل  الـ يُــكــتــب لأي مــنــهــا  لـــم 
الــعــرض مــن الــعــزلــة إلـــى قضايا أخــرى 
فا نعود نعرف ما الذي يصيب الرجل 
حــقــاً. قــالــب درامـــي لليلة واحــــدة، يفتح 
العالم  الخارج، على  نوافذ كثيرة على 
الــســريــع، والمــديــنــة المــتــوحّــشــة، ودوّامــــة 
الــعــمــل الــخــانــقــة. لــكــن المــســرحــيّــة تبدو 
إلــى مواضيع  الــتــطــرّق  ة بهاجس 

َ
مُثقل

كثيرة دفعة واحدة وإن كانت مرتبطة: 
الـــوحـــدة والــتــكــنــولــوجــيــا والاســتــهــاك 
ــلـــى الـــوعـــي  ــره عـ ــيــ ــأثــ الـــجـــمـــاهـــيـــري وتــ
ــــرة والـــخـــوف  ــذاكـ ــ الــجَــمــعــي وســلــطــة الـ
هذه  تعكّر  مواضيع  العجز.  مــن  كنوع 
الـــوحـــدة ووقــعــهــا عــلــى المــتــفــرّجــن. إذ 

ــة  ــرديّـ ــفـ أن الـــتـــنـــافـــر بــــن الــــهــــواجــــس الـ
والجماعية يظهر جليّاً من دون نقات 
ــراج الـــعـــام، خصوصاً  ــ ســلــســة فـــي الإخــ
أن الـــنـــصّ لـــم يــســتــطــع تـــجـــاوز مرحلة 
تقديم الحالات وعرضها، في حن بدا 
عاجزاً عن الإيغال في واحــدة منها، أو 
عاقتها  في  عميقة  بطريقة  مقاربتها 
مـــع الــشــخــصــيّــة الــتــي تــتــطــوّر حالتها 

ب في ليلة واحـــدة. هذا 
ّ
النفسيّة وتتقل

لم يكن من خال  الثيمات،  ل بن 
ّ
التنق

الــنــص فــحــســب. هــنــا تــــؤدّي الــشــاشــات 
ــبـــروك( دوراً  )فــيــديــو مــابــيــنــغ: عــمــاد مـ
العالم  تظهير  فــي  خصوصاً  أساسياً، 
السريع والمتحوّل: نرى أحذية وأطعمة 
وكـــــــل مـــــا يـــمـــكـــن اســــتــــهــــاكــــه وصـــــــوراً 

الرسمية والخاصّة، وأخــرى مع شبان 
ــابــــات مـــن فـــئـــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة،  وشــ
إضـــافـــة إلــــى الإنـــتـــاج المـــســـرحـــي، حيث 
أنـــجـــزا وقـــدّمـــا مــعــاً مــجــمــوعــة عـــروض 
من بينها »بــرزخ« و»ديستوبيا« التي 
ــا الـــفـــرقـــة الـــعـــام المــــاضــــي. تسعى  أدّتــــهــ
»مــــنــــوال« فـــي أعــمــالــهــا إلــــى الاخــتــبــار 
ــي الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا و ــ والــــتــــجــــريــــب فــ
المــســرح  بـــأن  منها  إيــمــانــاً   multimedia
ــة مـــتـــنـــوّعـــة  ــ ــريّ ـــســـع لـــعـــنـــاصـــر بــــصــ

ّ
يـــت

بوصفه مكاناً للفرجة وفق تعبير بزيع. 
الرقمية  الــســيــنــوغــرافــيــا  تصبح  وهــنــا 
)رؤى بزيع ونغم حلو( جزءاً من حبكة 
»مختبر إخفاء السر« )أنتج بمنحة من 
ــــورد الــثــقــافــي«( حــيــث تظهر ضآلة  »المـ
الإنــــســــان أمــــــام الآلــــــة الـــعـــمـــاقـــة. يــأتــي 
ــا هـــوا ما  صـــوت المــــرأة مــن مــكــان مــا »أنـ
فــيــك تــشــوفــنــي«، يــســألــهــا كــيــف تحيا؟ 
المياه، وعــن شكلها...  وإن كانت تشرب 
ــزيـــد غــمــوضــهــا.  لــكــنــهــا تــجــيــبــه بـــمـــا يـ
المرأة الافتراضية غائبة وحاضرة. إنها 
غائبة عن عينيه، لكنه يشتهي الرقص 

ل بسرعة قصوى، بينما 
ّ
ومشاهد تتنق

يركض جاد في مكانه أو يؤدّي رقصة 
ــثـــر المــشــاهــد  ــذه أكـ ــ عـــشـــوائـــيـــة. ربّــــمــــا هـ
الجسمانيّة حركيّة في العرض، إذ بدا 
الجسد نفسه ودوره مغيّبن فيما تزيد 
 
ً
ــاشــة

ّ
الــشــاشــات الــكــبــيــرة حــضــوره هــش

عــلــى المـــســـرح، كــأنــهــا تــجــســيــد مباشر 
لفكرة ابتاع الآلة للإنسان. إلى جانب 
حــواراتــه مــع المـــرأة الافــتــراضــيــة، يدخل 
جــاد أيضاً فــي حـــورات ذاتــيــة يستعيد 
ــاتـــه ويــقــفــز مـــن قـــصّـــة إلــى  ــريـ فــيــهــا ذكـ
ــن قـــصـــص الـــعـــنـــف الـــيـــومـــي  ــ أخــــــــرى مـ
ــرأة تبقى الهاجس  المــحــيــط بـــه، لــكــن المــ
الأوّل، إذ أن عاقته مع المرأة الافتراضية 
ــرأة  لا تــنــفــكّ تــشــيــر إلــــى عــاقــتــه مـــع المــ
عموماً. صحيح أن الــرأس ينفلت حن 
يــكــون الشخص بــمــفــرده، إلا أن ذلــك لا 
ــت الــنــص أحــيــانــاً، الــــذي لم 

ّ
يـــبـــرّر تــشــت

يــســتــطــع الإخــــــــراج أن يــضــبــطــه دائـــمـــاً 
أن  ضمن سياق واضـــح. تخبرنا بزيع 
عنوان »مختبر« جاء من تعامل الفرقة 
مــع المــســرح على أنــه مختبر للتجريب 
والـــبـــحـــث، إلــــى جـــانـــب اخـــتـــبـــار الــرجــل 
لحالات مختلفة يمرّ بها خال العرض. 
التكنولوجيّة وحــدهــا في  الآلـــة  ليست 
المــســرحــيــة، فــكــل مـــا يــحــيــط بــالإنــســان 
المعاصر هو آلة أيضاً: سلطة المــرأة في 
رأس الرجل، والذاكرة الفرديّة وتجاربه 
الخاصّة التي ترميه بحالة من الخوف. 
»الخوف بينتج مجرمن مقتنعن إنهن 
بيستحقوا بركة إلهيّة« ردّدها حكواتي 
ــه يــمــهّــد لــتــحــوّل شخصيّته 

ّ
ــراراً، كــأن ــ مـ

بشكل مباشر، حن يتقمّص من العنف 
الــــخــــارجــــي شــخــصــيّــتــه الــــجــــديــــدة مــع 
المـــــرأة، ولـــو خــيــالــيــاً. يــقــوم الــعــمــل على 
والــذكــاء  بالتكنولوجيا  عاقتنا  فكرة 
الاصـــطـــنـــاعـــي، لــكــنــهــا بــقــيــت مــحــاولــة 
أوّلية للخوض في هذه العاقة التي لم 
نستطع أن نلمس تأثيرها الفعلي على 

الرجل الوحيد. 

* »مختبر إخفاء السر«: 20:30 مساء الغد 
ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

لاستعام: 01/381290

ار(
ّ

جاد حكواتي في مشهد من العرض )تصوير عبده نو

السينوغرافيا  ل 
ّ

تشك

الرقمية جزءاً  من عمل 

فرقة »منوال« ومختبرها 

في فنون المسرح والأداء. 

ة كنا على موعد 
ّ

هذه المر

مع رجل في مواجهة 

ة وآلات 
ّ

آلة تكنولوجي

أخرى منها ذاكرته الفردية 

شة 
ّ

المتوح دينية 
َ

والم

والاستهلاك... العرض الذي 

أخرجته رؤى بزيع، يؤديه 

جاد حكواتي منفرداً على 

»مسرح دوار الشمس« 

)الطيونة ــ بيروت( برفقة 

صوت امرأة افتراضية 

إلى جانب إنتاجاتها المسرحية، 

تقيم الفرقة ورش عمل 

مع فئات عمرية مختلفة



أنتم على موعد

مع »زفاف« كارولين حاتم

ضمن »مهرجان المسرح الأوروبي 
في بيروت« في »مسرح المدينة«، 

الجمهور على موعد اليوم وغداً مع 
مسرحية »الزفاف« التي تقدّم فيها 

كارولين حاتم قراءتها الخاصة للعمل 
الذي كتبه بريخت في 1919 بعنوان 

»زفاف البرجوازية الصغيرة«. 
العرض المنتمي إلى نوع »الفارس«، 
من بين الأعمال التي استهدف فيها 
الكاتب الألماني المجتمع البرجوازي 

في بلده. هو مستوحى من احتفالات 
أوغسبورغ وميونخ، ويتناول غداء 

زواج يتحوّل إلى كابوس بسبب 
خلافات 9 شخصيات منتمية إلى 

»البرجوازية الصغيرة«. يشارك في 
»الزفاف« الممثلون: محمد عقيل، 

إيهاب شعبان، محمد دايخ، يارا أبو 
حيدر، جيسي خليل، حسن نابلسي، 
أنجلينا سركيسيان، جوزيف عقيقي 

وماغي بلابان.

اليوم وغداً ــ 20:30 ــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/753010

يت

وص

October 2019 at 8:30 pm
Th.10, Fr.11, Sat.12, Sun.13

Yolla Khalifeh
Souraya Baghdadi
Nadra Assaf
and Rami Khalifeh

Directed by Chadi Zein

S A W T I

Théâtre Monnot
Université Saint-Joseph Street, Beirut, Lebanon. Tel :01 202422

Lights: Hagop Derghougassian
With Libeyrouth Ensemble: Aline Ouais, Alaa Jammoul, Leila 
Maroun, Shirin Sakr, Rayan Abi-Faraj, Seba Kourani, Cyril Kokozaki

Tickets on sale at all branches of Librairie Antoine
Info: 01 218078. www.antoineticketing.com

30 000 LL and 45 000 LL

خبر
صورة
و

علـى مـدى ثلاثـة أيـام متتاليـة، شـهدت Biel The Parks فـي فـرن الشـباك أخيـراً عـروض أزيـاء لمجموعة مـن المصممين ولمـاركات لبنانيـة وعربية 

ة، نذكـر منها: راني خـازم، ولوانا 
ّ

عـة مـن الأزياء والأكسسـوارات التـي حملت توقيع أسـماء عد
ّ

وعالميـة. هكـذا، اسـتمتع المهتمـون بتشـكيلات منو

ة الخامسـة بالتعـاون مـع تلفزيـون 
ّ
 الحـدث يجـري فـي لبنـان للمـر

ّ
محفـوظ، ودانـا المصـري، وجـو أبـي خليـل، ودينـا ملوانـي، ونمـر سـعاد... علمـا بـأن

»فاشـون تـي فـي«. )هيثم الموسـوي(
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عتيق رحيمي
ال« الأسئلة الصعبة

ّ
»حم

محمد ناصر الدين

ي 
َ
م مقاتلو »طالبان« بفؤوسهم تمثال

ّ
في 11 آذار )مارس( 2011، حط

ذاتــه ستنقلب  النهار  فــي  أفغانستان.  فــي  باميان  فــي  العملاقين  بــوذا 
كــابــول، وحياة مــوازيــة لمهاجر  للماء في  رأســا على عقب حياة حمّال 
ــر مــا بــين بــاريــس وأمــســتــردام. الإطـــار الزمني لــروايــة عتيق 

َ
أفغاني آخ

 P.O. رحيمي )1962( الجديدة »حَمّالو الماء« الصادرة بالفرنسية )دار
التاريخ«.  »هزيمة  بـ الموصوم  الاستثنائي  النهار  هذا  في  L( سيتحدد 
مــن جهة، يسمع تــوم فــي بــاريــس صــوت المطر يقرع الــنــوافــذ: لقد قرر 
بوب  مــع  يــدنــدن  وهــو  الفجر   ســيــارتــه عند 

ّ
امــرأتــه ويستقل أن يهجر 

ديــلان one more cup of coffee for the road ليلاقي امــرأة أخرى 
بكل  ليحارب  العشرين  عمر  في  أفغانستان  تــوم  تــرك  أمستردام.  في 
قواه أي نوستالجيا تشده إلى الخلف، حتى لغته الأم و»هو الآن متنكر 
بــزيّ مواطن فرنسي«. في كابول، في الصباح ذاتــه، لا يرغب يوسف 
بحمايتها  ف 

َّ
المكل أخيه  امــرأة  عن شيرين،  والابتعاد  مرقده  في هجر 

وقــد شغفته حــبــا، هــو المــمــزق مــا بــين الــرغــبــة والـــواجـــب. يعمل يوسف 
والظامئة، ويخشى في كل حين  الجليدية  المدينة  للماء في هذه   

ً
حمّالا

يـــرزح تحت ســيــاط مسلحي »طــالــبــان« إن هــو تخلف عــن الصلاة  أن 

ــده. لكنه  فــي المسجد مــن أجــل الــذهــاب إلــى عــين المـــاء الــتــي يعرفها وحـ
»ساقي العطاشى« كما يسميه صديقه الهندي لالا باهاري. في روايته 
الجديدة، يستعيد عتيق رحيمي ثيماته الأثيرة كما عودنا في »حجر 
التاريخ،  الكبرى في  التراجيديات  الصبر« و»مجنون دوستويفسكي«: 
الشرعية والتخفي وتمزق الأوطان  الهجرة غير  البشر، أوجــاع  قساوة 
الأسئلة  البطلين وتجري  السرد على لسان  ليتناوب  الهويات  وتشظي 
الكبرى على لسانيهما في يوم واحد تتركز فيه الأحداث الجسام ويتم 
استعراض العالم النفسي والاجتماعي للشخصيات في كتابة شديدة 
الــدقــة يكاد كــل حــرف منها أن يكون حاسما. سيعي كــل مــن يوسف 
وتوم ماهية الرغبة التي تجتاحهما وسط عالم يضج بالكذب والخيانة 
والصمت. من جهة، يقول المهاجر إن الزنا هو »تمرد حميم ضد النظام 
»جريمة  المــاء  حمّال  يعتبره  بينما  الـــزواج«،  في  للتوحيد  التوتاليتاري 
المــأ في استاد كابول  أمــام  للرجم  أن تعرضه  الكفر« يمكن  أشــد من 
الــذي يجب  المطهَر  الجسد لدى كل منهما سيكون بمثابة  القدم.  لكرة 
عبور رغباته لتحصيل الوعي بالذات والكون، وسط عالم يتداعى وثقافة 
تتهافت. عند مهبط الليل، يكف توم عن سؤال نفسه عن هويتها، ليعود 
إلى مناداتها باسمها الأصلي: »تميم«. كما يكف يوسف عن استهوال 
قدره بالتخفف من كل الأشياء، فيما تستمر في الخارج حفلة الجنون 

الكبرى لأديان والتقاليد والأفكار والهويات... الحفلة التي ستتوج بعد 
أشهر قليلة بمشهد الطائرات تنقضّ على برجي التجارة العالمية وجنود 
نعطي  أن  »يمكننا  وأفــغــانــســتــان.  الــعــراق  الــذيــن سيجتاحون  المــاريــنــز 
للناس كل الحرية للكتابة أو السماع،  لكن إن لم يكن الجسد حراً، فلا 
 أن نوجد هذه 

ً
طائل من ذلك. سيبقى هناك نوع من الرقابة،  يجب أولا

الحرية الداخلية لكي نكتب بحرية« يقول رحيمي في إحدى مقابلاته. 
في سعيه لهذه الحرية، يدس الروائي الأفغاني المقيم في فرنسا كعادته 
 من الأسئلة حول القضايا الكبرى التي 

ً
في ثنايا كل عمل جديد سيلا

الثنائيات  بباقة من  أشبه  اليوم، هي  والثقافي  السياسي  العالم  تشغل 
والمحبة  والتعصب  والتسامح  الاندماج  حول  الصعبة  والبارادوكسات 
 

ّ
والبغضاء. أسئلة الروائي المتوج بجائزة »غونكور« )2008( الذي يحل
الشهر المقبل على بيروت ضمن معرض الكتاب الفرنكوفوني، لن يجد 
لها القارئ أجوبة كاملة بالضرورة داخل العمل الروائي نفسه. لكنها، 
الفكر  على  الرقابة  لكسر  أعمال رحيمي، محفزات  أهمية  تكمن  وهنا 
رموزها  لنا  تسمح  شعرية  ثقافة  على  »تأسسنا  قوله  بحسب  لأننا 
واستعاراتها بالمواربة في قول الأشياء، ومن هنا غياب التقليد الروائي 
في بلداننا«. تقليد يضع فيه رحيمي بصمَته التأسيسية بتؤدة وثبات 

على طريقة كرّة السبحة في رائعته »حجر الصبر«.
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ديوانك  من  الثانية  الطبعة  أصدرت  عندما   ¶
أن  ذكرت   ،2018 عام  الحالة«  »كتاب  الشعري 
»هذا الكتاب هو النهاية وليس البداية«، وأنك على 

الدوام في »كتاب الحالة«. ماذا تقصد بذلك؟ 
ــا فــــي »كــــتــــاب الـــحـــالـــة«.  ــ ــا دومــ ــ ــل، أنـ ــ ـــــــــ أجــ
صدرت طبعته الأولى عام 1993 وطبعته 
الـــثـــانـــيـــة فــــي ذكــــــرى صـــــــدوره الــخــامــســة 
والعشرين. لفهم عالمي الأدبــي، لا بــدّ من 
»يوميات  من  منبثق  هو  منبعه.  تحديد 
ــاة الــــداخــــلــــيــــة« الــــتــــي دأبــــــــت عــلــى  ــيــ ــحــ الــ
إلى  الــســادســة عــشــرة   

ّ
تدوينها منذ ســن

الــيــوم. لــيــس هــو بــالــتــدويــن الــيــومــي، ولا 
هــو بــمــدوّنــات الأحــــداث. فــي نهر الحياة 
الداخلية، المستمر بلا توقف، هو السعي 
إلـــــى الـــتـــقـــاط تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات المــضــيــئــة، 
المتوهجة، قدر المستطاع. ذكرت مــراراً أن 
من  العبور، هي  السريعة  اللحظات  هــذه 
الغنى والسر والسحر، بحيث يمكن المرء 
أن يمضي حياة بكاملها في التعبير عن 

لحظة واحدة منها.

¶ أشرت أيضاً إلى أنك ضمّنت الكتاب نصوصاً 
كــتــبــتــهــا مــنــذ زمــــن بــعــيــد، يــعــود بــعــضــهــا إلــى 
أعوامك الجامعية. كيف تفسّر ذلك؟ ألم تعصف 
أم  الدويهي؟  ـــ بأنطوان  الداخلية  أقله  ــ  التبدلات 
أنـــه تــوكــيــد مــنــك عــلــى أنّ الــجــوهــر الإنــســانــي لا 
الــوحــيــد؟ وكــيــف تفسّر  الــثــابــت  يتغيّر، بــل إنــه 

سعيك إلى ما تسميه »الكتابة المطلقة«؟ 
-  اكــتــمــلــت لــغــتــي نــهــائــيــا قــبــيــل بــلــوغــي 
الــعــشــريــن. لــكــنــي لــم أكـــن أعـــي ذلــــك. كنت 
الحياة  »يوميات  فــي  أكتبه  مــا  أن  أعتقد 
الداخلية« هو مجرد مــســودّات لما سوف 
أكتبه. كنت هاجسا بالتوق إلى »الكتابة 
المــطــلــقــة«، والــــذهــــاب بــالــلــغــة إلــــى أقــصــى 
حــــدود الــتــعــبــيــر. لــذلــك، عــلــى مـــدى زمني 
أنشر. ونصوصي  أكتب ولا  طويل، كنت 
الـــشـــعـــريـــة الأولـــــــــى )»هــــــواجــــــس الـــنـــهـــار 
التي نشرتها  الــولــه«(  الأربــعــة«، »مقاطع 
اللبناني«  »الــوعــي  مجلة  فــي   1968 عـــام 
الصادرة آنذاك عن رابطة »معهد المعلمين 
ــتــــي أشــــرفــــت عـــلـــى عـــددهـــا  ــالــــي«، والــ الــــعــ
ــر، كــــانــــت بــــاســــم مـــســـتـــعـــار. بــحــث  ــ ــيـ ــ الأخـ
 عن كاتب تلك النصوص، 

ً
أدونيس طويلا

ــيّ وتـــعـــرّف أحـــدنـــا إلــى  إلـــى أن اهـــتـــدى إلــ
الآخر. أصرّ عليَّ لإعادة نشرها، باسمي، 
فـــي الــصــفــحــة الــثــقــافــيــة لــجــريــدة »لــســان 
الـــحـــال«، الــتــي كـــان يــديــرهــا. وافــقــت على 

نشرها، لكن بالاسم المستعار نفسه.
وأنــا  التسعينيات،  مطلع  نفسي  أرغــمــت 
النشر.  في باريس، على التحرر من عدم 
تــم ذلــك بصعوبة ذاتــيــة كــبــيــرة. أصــدرت 
الحالة«  »كــتــاب  الــشــعــري  مؤلفي  بعدها 
فــي »دار الــنــهــار« فــي بـــيـــروت. هــو كتاب 
مصوغ على مــدى زمني طويل، أكثر من 
ــرن. لــم أكـــن أنـــوي نــشــر كــتــاب آخــر.  ربـــع قـ
»كـــتـــاب الـــحـــالـــة« مــســتــمــدّ مـــن »يــومــيــات 
الــحــيــاة الــداخــلــيــة«، وقـــد ضــمّــنــتــه بعض 
ــام 1968  المـــقـــاطـــع الــشــعــريــة المـــنـــشـــورة عــ
)وضــمّــنــت كتبا ســـواه لــي مقاطع أخــرى 
ــــب نـــــصـــــوص كـــثـــيـــرة  ــانـ ــ مــــنــــهــــا(، إلـــــــى جـ
عاما،  أو عشرين  بعشرة  بعدها  مكتوبة 
 هذه 

ّ
أو أكثر أو أقــل. أدركــت في حينه أن

هــي لــغــتــي، ولا لــغــة لــي ســـواهـــا. وأنــــا لم 
ولم  ذاتـــي.  لغة  فهي  تكوينها،  فــي  أجهد 
تتغيّر لغتي على مدى الزمن. لا شك في 
مــررت بتحولات حياتية كثيرة، في  أنــي 
إقـــامـــتـــي فـــي مـــوطـــنـــي، كــمــا فـــي هــجــرتــي 
من  لا يحصى  قــدر  الــطــويــلــة.  الباريسية 
والوجوه،  والمشاهد،  والأمكنة،  الأحــداث، 
ــــالات... تــســرّبــت إلــى  ــــحـ والأشــــخــــاص، والـ
عوالمي وأغنت كثيراً تجربتي الوجودية 
في  اندمجت  لكنها  والجمالية.  والأدبــيــة 
التي  نفسها،  الكبرى  العميقة  هواجسي 
لا خـــلاص لـــي مــنــهــا، مــنــذ الــصــبــا الأول، 
 
ّ
وعلى مدى الوقت. بهذا المعنى، أشعر أن

زمني الداخلي دائري، وليس امتداديا.

¶ مــا هــي الأنـــواع الأدبــيــة الــتــي يمكن أن تنحو 
بــنــظــرك إلـــى »الــكــتــابــة المــطــلــقــة«؟ هـــل تـــرى في 
الرواية التجسيد الأنسب لهذا التوق؟ وماذا عن 

الشعر؟ وكيف ترى وظيفته؟ 
ــم أســتــطــع  ــة المـــطـــلـــقـــة« وهــــــمٌ لــ ــابـ ــتـ ــكـ - »الـ
التخلص مــنــه، عــلــى الــرغــم مــن تــجــاوزي 
لهاجس  الأنسب  التجسيد  النشر.  رفض 
الشعرية  الكتابة  هــو  المطلقة«،  »الكتابة 
بالدرجة الأولى. لكنها شيء فريد وصعب 
المنال )وليس كما أضحت عليه(. كما أن 
والمسرحية،  والروائية،  السردية،  الكتابة 
والسينمائية، وأدب اليوميات والرسائل، 
وغيرها، يمكن أن تتوق كلها إلى الإبداع 
الـــكـــتـــابـــي الـــكـــبـــيـــر، شـــــرط أن تـــكـــون لــهــا 
فــرادتــهــا وغــنــاهــا وروحـــهـــا الــشــعــريــة. لا 
أهــمــيــة جــمــالــيــة لــكــتــابــة لا روح شــعــريــة 
ــخ،  ــاريــ ــتــ الــ إلــــــى  تـــنـــحـــو  فـــهـــي  لــــهــــا. وإلا 
ــة، شـــأن  ــاسـ ــيـ والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، والـــسـ
رواية الموضوعات المستندة إلى التوثيق، 
والمنتقلة كــل مــرة مــن مــوضــوع إلــى آخــر، 

وهي الشائعة اليوم.

لها؟  توصيفك  ما  كتاباتاك؟  تصنف  كيف   ¶
لماذا يحضر الأموات في روايتك الأخيرة »آخر 
الأراضي« في علاقة حميمية مع الأحياء؟ وهل 
الأفكار هي حقاً، كما تقول، الأكثر بساطة في 
انطباعية  كتابتك  وهل  البشرية؟  النفس  عوالم 

المنحى؟
ــة، الــشــعــريــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــن الـ ــان مــ ــوعــ - لــــــديّ نــ
والـــســـرديـــة. الأولــــــى، مــتــســمــة بــالــتــجــريــد 
والتكثيف. والثانية، بالوصف والتحديد 
والتفصيل. لكن كلها مستمدة من عوالمي 
الــداخــلــيــة. فــمــا أنــــا إلا شــاهــد عــلــى هــذه 
الــعــوالــم. أنــا جــد بعيد عــن أدب التوثيق 
وأدب الموضوعات. يظن البعض أن العالم 
الـــداخـــلـــي فــســحــة ضــيــقــة مـــحـــاصـــرة. كلا 
برمّته.  الكون  هي  الداخلية  الحياة  أبــداً. 
وعندما تنطفئ الحياة الداخلية ينطفئ 
البشر  ليس  الداخلي،  عالمي  وفــي  الكون. 
الأحياء هم الأحياء الأوحـــدون، بل أيضا 
ــاء الــطــبــيــعــة الــتــي أحـــب،  ــيـ ــوات، وأشـ ــ ــ الأمـ
ليست  بها. وكتابتي  العلاقة  وأنــا وثيق 
ــيــــة مــتــعــددة  انـــطـــبـــاعـــيـــة. هــــي كـــتـــابـــة ذاتــ
الأبـــعـــاد، يلتئم فــيــهــا الــوعــي والـــلاوعـــي، 
ــــات،  ــبـ ــ ــــرغـ ــــس، والمـــــشـــــاعـــــر، والـ ــواجــ ــ ــهــ ــ والــ
الزمان،  والأحلام، والحالات، ومستويات 
والأفـــكـــار. لــكــن الأفــكــار تبقى حــقــا الأكــثــر 

بساطة في عوالم النفس البشرية.

¶ كيف ترى آداب النهضة العربية؟
أهــمــيــتــهــا، لكني  تــمــامــا  أقـــدّرهـــا وأدرك   -
جــبــران،  النهضة،  آداب  عنها.  بعيداً  بــتُّ 
ــم، غــالــبــا ما  ــواهـ نــعــيــمــة، الــريــحــانــي، وسـ
ــكـــري. يــســعــون  ــفـ الـ يــطــغــى عــلــيــهــا الأدب 
يكتبون،  ما  كل  في  الحقيقة  إلــى تحديد 
والتوجيه، والتمييز بين الصح والخطأ، 
والخير والشر، وسوى ذلك. أنا جد بعيد 
عــن هـــذا المــنــحــى. فــمــا أنـــا إلا شــاهــد. يــرد 
العابر  »دعــوا  الحالة«:  »كتاب  مطلع  في 
يـــعـــبـــر مـــحـــاطـــا بـــهـــالـــتـــه/ ودعــــــــوه يــعــبــر 
محاطا بسهله وموكبه ويقظته/ فما هو 
إلا عابر، وما هو إلا مسافر/ وما هو إلا 

ناظر، لا يحكم ولا يدين...«.

¶ هل في اختيارك العزلة وانسحابك من المشهد 
دلالة رمزية  على موت عصر كنت  تتوق إليه؟

داخل  أرى نفسي  العصر؟  - تسألني عن 
ــا عــزلــتــي  ــ الـــعـــصـــر وخـــــارجـــــه فــــي آن. أمــ
وانـــســـحـــابـــي، فــمــن دوافــعــهــمــا أن الــزمــن 
ــراهــــن هــــو، فـــي صـــــورة مــــا، زمــــن مــوت  الــ
السلع  مــن  الــكــتــاب سلعة  الأدب. أضــحــى 
فــي نــظــام الإنــتــاج والاســتــهــلاك، الــهــادف 
ــى، الـــــــــذي أدخـــلـــتـــه  ــ ــ ــــصـ ــ ــح الأقـ ــ ــربــ ــ إلـــــــى الــ
البورجوازية المالية والتجارية المنتصرة 
إلــى الــتــاريــخ الــحــديــث، والـــذي بــات يهدّد 
بــالــهــلاك. وهــا هــو يأخذ  البشر والأرض 

أجـــمـــل ما  والـــفـــنـــون.  الآداب  فـــي طــريــقــه 
الفرنسية والأوروبـــيـــة، على  الــنــبــالــة  فــي 
عيوبها، احتقارها الربح التجاري. اليوم، 
فأكثر لجذب  أكثر  يكتبون  ــاء  الأدبـ صــار 
الــقــراء، ولــيــس للتعبير عــن عــوالمــهــم. إنه 
أدب الــقــرّاء وليس أدب الأدبـــاء. وهــو أدب 
الـــذيـــن يــحــســنــون الـــتـــرويـــج عــبــر وســائــل 
عن  النظر  بصرف  الاجتماعي،  التواصل 
قيمة ما يكتبون. من يهجس بالقراء وهو 
يكتب، ليس أديبا. ومن المحزن، والمضحك 
أيضا، أن لا يعود ملايين القراء، حتى في 
مجتمعات الغرب المتقدمة، يعرفون ماذا 
يقرأون. كأنه لم تعد لهم ذائقة أدبية ولا 
خيار. ينتظرون كل خريف إعلان الجوائز 
الـــصـــادرة عـــن لــجــان تحكيمية  الأدبـــيـــة، 
عــمــيــقــة الــصــلــة بــتــجــارة الــكــتــاب وبــعــالــم 
المــــــــال، لـــيـــتـــدفـــقـــوا فــــجــــأة إلـــــى المـــكـــتـــبـــات، 
فيبتاعون، بملايين النسخ، الشيء نفسه.

¶ ماذا تعني بـ »أدب الأدباء«؟
- ميّزت بين »أدب القرّاء« الذي يطغى أكثر 
فأكثر على الإنــتــاج الأدبـــي المــعــاصــر في 
العالم، أي الأدب الذي يطمح إلى إرضاء 
الـــقـــرّاء، كمستهلكين  أكــبــر قــدر ممكن مــن 
من  قــدر  أكــبــر  فــيــدرّ  السلعة«،  »الكتاب  للـ
الــربــح الــتــجــاري عــلــى الــكــاتــب والــنــاشــر، 
من جهة، ومن جهة أخرى »أدب الأدباء«، 
ــقـــراء، الــــذي يعبّر  المــتــحــرر مــن هــاجــس الـ
الفريدة  الخاصة  عــوالمــه  عــن  الكاتب  فيه 
– هــذا إذا كانت لديه عــوالــم- مــن دون أن 
قــرائــه. وهـــو الأدب الحقيقي،  لــعــدد  يــأبــه 
الذي بات نادراً أكثر فأكثر. الأدب الكبير 
هو إعــادة خلق العالم. خلق عالم جديد، 
على صورة الكاتب ومثاله. ولا بد من أن 
يكون هذا العالم مختلفا، وفريداً، وغنيا، 

، وموحّداً، وشعريّ الجوهر.
ً
ومتكاملا

¶ نــشــرت أخـــيـــراً كــتــابــك عـــن »حـــركـــة الــوعــي« 
مع  للتجربة  توثيق شامل  وفيه  ترأستها  التي 
الــنــادر مــن خــلال مــحــاورات أجرتها  أرشيفها 
ــيـــلا عــنــتــر. لــقــد تميزت  مــعــك الــصــحــافــيــة أورنـ
أجوبتك بطابعٍ وصفي. فقد قلت مراراً أنكم في 
ي 

َ
حركة الوعي على اختلاف جوهري مع طرف

اليمي واليسار، لكن لم يتبيّ منكم كيف. أعني 
الأيديولوجيات  تــزاحــم  مُتبعة  فكرية  منهجية 

المتناحرة؟
بــل تحليلية  لــم تكن إجــابــاتــي وصفية   -
بــامــتــيــاز. كــيــف لــم أتـــحـــدّث عــن منهجية 
 
ً
الــوعــي الــفــكــريــة؟ تــوقــفــت عــنــدهــا طــويــلا
-15 الصفحات  )انظر  بإسهاب  لتها 

ّ
وحل

الوعي«  الكتاب(. كان فكر »حركة  36 من 
فــكــراً رائـــيـــا، ســابــقــا عــصــره، فــي تــجــاوزه 
الـــيـــمـــين والــــيــــســــار الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، الــلــذيــن 
وصــلا إلــى طريق مــســدود، وفــي تجاوزه 
البحتة، وفي نظرته  الكيانية  الصراعات 
إلـــى الــوضــع الــلــبــنــانــي، والـــنـــزاع الــعــالمــي، 
قــة 

ّ
وفــــي تـــحـــديـــده وســـائـــل الــعــمــل الــخــلا

القابلة للتنفيذ، وفي تركيزه على الثورة 
التعليمية كأداة أساسية لتغيير المجتمع، 
مـــا لـــم يــطــرحــه أحــــد مـــن قـــبـــل. وقــــد تــبــيّن 

لاحقا أن هذه الثورة التعليمية هي التي 
نقلت كــوريــا الــجــنــوبــيــة مــن دولـــة فقيرة 
متخلفة إلى إحدى الدول الأكثر تقدّما في 
»الــوعــي« لأهمية  إدراك فكر  العالم. وفــي 
ــن الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة والــحــيــة،  الــــدفــــاع عـ
وصون جمالية المشهد، ما لم يكن يتطرق 
إليه الفكر السياسي اللبناني، إضافة إلى 
نظرة »الوعي« النقدية الجذرية إلى نظام 
الإنـــتـــاج - الاســتــهــلاك الــحــديــث الـــذي بلا 
حــــدود، وخــطــره عــلــى مستقبل الإنــســان 
مـــتـــجـــاوزة  أخــــــــرى  ــا  ــايــ وقــــضــ والأرض، 
ــك فــــي عـــصـــر كــانــت  ــ ــد تــــم ذلــ ــ زمـــنـــهـــا. وقــ
الأيــديــولــوجــيــا المــاركــســيــة مــهــيــمــنــة فيه 
بشدّة على الحركات التغييرية في لبنان 
يها، قبل 

ّ
والعالم، فلا يقدم أحد على تخط

أن تنهار بعد عقد ونصف من الزمن. وقد 
الــيــوم  اللبنانيين  المــثــقــفــين  معظم  وصـــل 
إلى ما كانت تطرحه »حركة الوعي« قبل 

نصف قرن.

الوعي«، لاحظت  لتجربة »حركة  ¶ في قراءتي 
أن مــعــظــم الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة مــن مــظــاهــرات 
)وغيرها( التي قامت بها الحركة أتت كردّ فعل، 

إذ لم تكن الحركة في موقع هجومي قط. 
- كيف ذلك؟ العكس تماما هو الصحيح. 
دفاعي؟  فعل  رد  لنقدم على  من هاجمنا 
ــي« كــــانــــت تــســكــنــهــا روح  ــ ــوعـ ــ »حــــركــــة الـ
كبرى  ــرأة  حــيــة، وجـ ثــوريــة، وديناميكية 
ــــت أشـــبـــه  ــانـ ــ ــل. كـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــلــــى المـــــــبـــــــادرة والـ عــ
بــــعــــاصــــفــــة. وكـــــانـــــت بــــالــــغــــة الـــشـــفـــافـــيـــة، 
النفوذ  مواقع  من  مطلقا  تحرراً  متحررة 
ــوّلــــة ذاتـــيـــا  ــمــ ــــي الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، مــ فـ
بالكامل، وتملك صورة عالية عن نفسها 
وعـــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي والـــســـيـــاســـي. مــا 
اللبناني.  الــواقــع  ضمن  الأعجوبة  يشبه 
ــول إنــهــا أشــبــه بــعــاصــفــة، لأنــهــا خــلال  أقــ
ــلـــى نــشــأتــهــا،  ــــلاث ســــنــــوات عـ ــل مــــن ثــ ــ أقــ
القديمة، وأوصــلــت  خــرقــت الاصــطــفــافــات 
حــركــة الــشــبــيــبــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى ذروتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. عــمــلــت بــشــكــل حـــاســـم على 
الجامعة  لــطــلاب  الوطني  بــنــاء »الاتــحــاد 
منذ  نقابي  إنــجــاز  أهــم  وهــو  اللبنانية«، 
بخط  الداخلي  نظامه  )كتبت  الاستقلال 
يـــــدي(، وأطــلــقــت »الــــوعــــي« تـــحـــرّك 1970 
الــبــارز، ثم تحرّك 1971 الكبير، وهــو أهم 
تـــحـــرّك فـــي تـــاريـــخ الــشــبــيــبــة الــلــبــنــانــيــة. 
وحققت قدراً بالغ الأهمية من الإنجازات 
ليس  لــتــعــدادهــا،  هنا  مــجــال  لا  المطلبية، 
أقـــلـــهـــا المـــشـــاركـــة الــطــالــبــيــة فــــي مــجــلــس 
الجامعة وفي مجالس الكليات والمعاهد، 
وإصـــــــدار مـــراســـيـــم الــكــلــيــات الــتــطــبــيــقــيــة 
الهندسة  وكلية  الطب  كلية  رأســهــا  على 
اللبنانية،  الجامعة  فــي  كافة  بفروعهما 
مـــا فــتــح مــجــال الاخــتــصــاصــات العلمية 
أمـــام أبــنــاء الــشــعــب، حيث كــانــت تقتصر 
اليسوعية  الجامعتين  فــي  الأثــريــاء  على 
والمشاركة،  الوطني،  الاتحاد  والأميركية. 
والكليات التطبيقية، هي إنجازات ثورية.

¶  لقد رفعت الحركة صوتها عالياً ضد »أجهزة 
الحكم« وطقمه، لكن ما كان موقفها من النظام 
بشكلٍ عام؟ هل كانت حركة إصلاحية بطبعها 
)الــركــيــزتــان  والمـــســـاواة  الــعــدل  لتحقيق  تسعى 
الحركة  تغفل  ألــم  مطالبها(؟  فــي  الأساسيتان 
الــذي  الاقــتــصــادي  المنحى  على  التصويب  عــن 
ة قليلة من المجتمع؟ 

ّ
عرف أنه ريعيّ يناسب قل

- كــانــت »حـــركـــة الـــوعـــي« تـــصـــوّب بــشــدة 
على هذه القلة المستفيدة بالذات. لم تكن 
حــركــة بــورجــوازيــة إصلاحية قــط. كانت 
أعضائها  جميع  ينتمي  شعبية،  حركة 
وقياداتها إلى الفئات المتواضعة الدخل 
ــن المــنــاطــق  والـــفـــقـــيـــرة، ومــعــظــمــهــم آتٍ مـ
الداخلية، الريفية والجبلية. كانت تحمل 
في تكوينها حيوية الشعب وأهل الأرياف 
والــجــبــال وجــرأتــهــم وصــلابــتــهــم. لــم تكن 
ترمي إلى إسقاط النظام اللبناني برمته. 
كلا. كان لبنان مساحة الحرية الوحيدة 
ــيـــط إلـــى  ــربــــي، مــــن المـــحـ ــعــ فــــي الـــعـــالـــم الــ
الديكتاتوريات  عليه  المهيمنة  الخليج، 
ــــة والمـــســـتـــحـــدثـــة، وكـــــــان مــلــجــأ  ــيـ ــ ــــوراثـ الـ
المعارضين والمضطهدين الأوحد. وكانت 
بيروت منارة الشرق. فلماذا نهدم النظام 
نظاما  مــكــانــه  لنقيم  بــكــامــلــه؟  الــلــبــنــانــي 
عربيا؟  ديكتاتوريا  نظاما  أو  شيوعيا؟ 
كان النظام اللبناني ينطوي على مواقع 
خــلــل خــطــيــرة. وكــنــا نــهــدف إلـــى إحـــداث 
اقتصادية  فيه،  جذرية  بنيوية  تحولات 
وسياسية وأخلاقية وإداريــة وتعليمية، 
ــــل تـــكـــريـــس الــــحــــريــــات، وتــحــقــيــق  مــــن أجـ
ــة - الاجــتــمــاعــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــاواة الاقـ ــ ــــسـ المـ
ــــن أجـــل  بــــصــــورة عــمــيــقــة ومــــتــــلازمــــة، ومـ
ــثــــورة الــتــعــلــيــمــيــة، والــحــفــاظ  تــحــقــيــق الــ
ــد، والـــتـــحـــديـــث  ــهــ ــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة والمــــشــ عـ
العلمي والتكنولوجي، وتطوير المناطق 
الداخلية على نطاق واسع. كنا ملتزمين 
بــعــمــق قــضــيــة الـــفـــقـــراء وقــضــيــة الــشــعــب 
والحرية ونوعية المعرفة. وكنا ملتزمين 
العلمنة.  الطائفية نحو  الصيغة  تطوير 
ــاح  ــتـ ــفـ ــالانـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وكــــنــــا شـــــديـــــدي الاهـ

أضحى الكتاب سلعة 

من السلع في نظام الإنتاج 

والاستهلاك الذي أدخلته 

البورجوازية المنتصرة 

إلى التاريخ الحديث

قضاياه  والــتــزام  الــعــربــي  محيطنا  على 
ــا قـــضـــيـــة فــلــســطــين،  ــبــــرى، خـــصـــوصـ ــكــ الــ
ــــوب الــــعــــربــــيــــة بـــالـــحـــريـــة  ــعـ ــ ــشـ ــ وحــــــــق الـ
وحقها  أوطانها،  داخــل  والديموقراطية 
العالم  بالتطور والترقي والانفتاح على 

وعلى العصر.

ــــي يـــعـــود إلـــى  ــــاسـ ــة الأسـ ــركـ ــحـ ــل فـــشـــل الـ ¶ هــ
و»الــبــازار«  القضايا  بكواليس  أعضائها  جهل 
، مـــواربـــة، هل 

ً
ــة الــســيــاســي الـــذي يتطلب مـــراوغـ

يمكن الاستنتاج أن الوطن أكبر من الجامعة ولا 
يشبهها بشيء خصوصاً إذا كان محكوماً من 

الكسلى؟
ــط. أيـــن  ــ - لــــم تـــفـــشـــل »حــــركــــة الـــــوعـــــي« قــ
السيطرة  المطلوب منها  كــان  فشلت؟ هل 
عــلــى الــحــكــم خــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت من 
حين  صعودها،  ذروة  فــي  كانت  عمرها؟ 
التسلح،  رفــضــنــا   .1975 حـــرب  فــاجــأتــهــا 
ورفــضــنــا المــشــاركــة فــي الــحــرب، فجمّدت 
حـــرب 1975  لــقــد قطعت  نفسها.  الــحــركــة 
الــطــريــق عــلــى »حــركــة الـــوعـــي« وعــلــى كل 
فكانت  الحركة،  مثالية  أمــا  لبناني.  حلم 
سلاحها الأمضى. المثالية؟ هي ما يفتقده 

لبنان اليوم، ولا قيامة له من دونها.

¶ الجامعة اللبنانية في أزمة. ما هو مصيرها 
برأيك؟ وما هي وصيتك لطلابها؟

- لا وصية لــي أعطيها، تــرى مــن يصغي 
إلى الوصايا؟ الجامعة اللبنانية في أزمة، 
لأن لبنان في أزمة. لبنان واقع أرضا. في 
ــانـــت الــجــامــعــة  ــــي«، كـ ــــوعـ ــــن »حــــركــــة الـ زمـ
الــلــبــنــانــيــة طــلــيــعــة المـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــي 
وكانت  والتطوّر.  التغيير  وقاطرته نحو 
أيضا مختبر الفكر السياسي الفريد في 
العالم العربي. ما من حركة سياسية من 
وكانت حاضرة  إلا  الخليج،  إلــى  المحيط 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، زهــــرة الــحــريــة. 
بــعــد ســلــســلــة الـــحـــروب والـــفـــن الــطــويــلــة 
لــم ننتهِ  الــتــي انطلقت عــام 1975، والــتــي 
مــنــهــا بـــعـــد، غـــرقـــت الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
فــي خضم الطوائف والمــذاهــب والأحـــزاب 
الــذيــن  الــســيــاســة،  وأقــطــاب  والميليشيات 
تــوزعــوهــا وتــقــاســمــوهــا. لــم تــعــد طليعة 
المجتمع وقاطرته. أصبحت صورة باهتة 
ه. الـ12 ألف طالب  عنه، وبات يجرّها وراء
في زمن »الوعي«، كان لهم دور مجتمعي 
وفكري رائد ومؤثر للغاية. أي دور اليوم 
للـ80 ألف طالب في الجامعة اللبنانية؟ لا 
شــيء تقريبا. لا أحــد يــدرك الــيــوم مصير 

لبنان، ولا مصير الجامعة اللبنانية.

¶ هل يمكننا بصريح العبارة القول بأن »حركة 
النهضة  الوعي« استنبطت هويتها من روحية 
»المسيحية  نــســمــيــه  أن  يــمــكــن  مــمــا  المــشــرقــيــة، 
الغرب  على  بانفتاحها  امتازت  التي  المشرقية« 
الحثيث  وبجهدها  آن،  فــي  الــعــربــي  ومحيطها 
الاختلاف  وقبولها  العربية  اللغة  على  للحفاظ 
فــي حــي أن الأحـــزاب المسيحية الأخـــرى كانت 

إلغائية بطبعها ترفض الآخر؟
ــع ثــــلاثــــة  ــ ــ ــــاج ذلـــــــــــك، مـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــكــــن اسـ ــمــ - يــ
ــي« مــعــنــيــة  ــ ــوعــ ــ ــات: »حـــــركـــــة الــ ــبــ ــويــ تــــصــ
»المسيحية  غير  وهــي  اللبنانية  بالفكرة 
المشرقية«، الانفتاح على الحداثة أكثر من 
الإلغائية  والسمة  الــغــرب،  على  الانفتاح 
ليست حكراً على الأحــزاب المسيحية، بل 

هي سمة جميع الأحزاب الطائفية.

¶ في خضم هذا الصعود التدريجي للحركات 
لمواقع  المفاجئ  والظهور  السياسية  الشعبوية 
الــتــي أصبحت منصّات  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي، كــيــف يــمــكــنــك أن تصف 
الــيــوم؟ وكــيــف يمكننا أن نــواجــه هذا  »الــوعــي« 

الاستيلاب؟
- إذا كــــان مـــن خـــــلاص، فــهــو فـــي إطـــلاق 
الــعــقــل الـــنـــقـــدي مـــن عـــقـــالـــه، وفــــي إطـــلاق 

حرية الروح.

جه فيه إلى جان بول 
ّ

ليست مبالغة إذا استعدنا تصريحاً قديماً لميشال فوكو تو

 الأخير ينتمي إلى القرن التاسع عشر )علماً أنه عاش في خضم القرن 
ّ

 بأن
ً

سارتر قائلا

العشرين( وأسقطناه على الكاتب والشاعر أنطوان الدويهي. هي مجرد مقارنة 

بسيطة، في سبيل وضع الدويهي في إطارٍ مناسب من خلال استعمال المجاز. لغته 

 الرومانسية. 
ّ

التي اكتملت قبل بلوغ عامه العشرين متخمة بالوجدانية إلى حد

علاقته المتجذرة بالطبيعة تمنحه اللحظة المتوهجة التي تجعله يستغرق 

ى إن هاجسه بما يسميه »الكتابة المطلقة«، يعود بنا إلى 
ّ

عمراً في وصفها. حت

»المعرفة الشاملة« التي نادى بها هيغل، تلك التي تحمل في طياتها مواضيع 

 ضد الخارج، عالمه داخلي 
ٌ

عدة تطغى فيها الجمالية على أي شيء آخر.  محصن

بامتياز، يقصي الأحداث على حساب عوالمه الباطنية التي يستنبط منها الحقيقة، 

فالذات عنده مأسورة بما تحجبه العين عن الرؤية، فيكون الأدب غوصاً متهوراً في 

 أهمية آداب عصر النهضة 
ٌ

عها الواقع. مدرك
ّ

هذا المجهول بحثاً عن حالة لا يصد

العربية لكنه غير ملتزم بها لأنها »أدب موضوعات« كما يراها. أسس »حركة الوعي« 

التي نشطت في الجامعة اللبنانية أوائل السبعينيات، لتكون علامة فارقة في وعي 

جيل كامل، ودخوله المعترك السياسي، ومفترق طرق في الحياة السياسية اللبنانية. 

لت قوى ضاغطة على الحكومة 
ّ

 نشاطها ليطال العمل النقابي، حيث شك
ّ

امتد

ات عصبيةٍ ضيقة بل فرداً متحرراً،  ق بانتماء
ّ
آنذاك. نادت ببناء إنسان جديد غير معل

 يفكر في 
ّ

متساوياً مع الآخر كأنهما يسيران وفقاً لمانيفستو ليو تولستوي: »الكل

تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر بتغيير نفسه«. حول عالمه الأدبي، كتابته و»حركة 

الوعي« التي أصدر عنها كتاباً أخيراً )»حركة الوعي، هل كانت هي الطريق لخلاص 

لبنان؟« ـ »الدار العربية للعلوم - ناشرون« و»دار المراد«( في استعادة ذاتية لأهم 

سمات تلك الحقبة، وخلفياتها العامة والخاصة على لسان أهم شهودها، كان لنا هذا 

الحوار معه.

تقديم وحوار بول مخلوف 

أنطوان الدويهي: نعــيش زمن موت الأدبحوار

أنطوان الدويهي: كان فكر »حركة الوعي« فكراً رائياً، 

سابقاً عصره، في تجاوزه اليمين واليسار التقليديين

»حركة الوعي« في حدود تجربتها: 

ت رياح 1969 على لبنان
ّ
عندما هب

عشية حرب 1975، كانت »حركة الوعي« تستقطب فئات واسعة من الجامعيين، في مناطق »الفكرة اللبنانية«، أي »مناطق المسيحيين«. 

هذه العبارة الاستدلالية إلى نشأة الحركة، مقتطعة من سرد طويل، لرئيس الحركة أنطوان الدويهي في كتابه عنها )»حركة الوعي، هل 

كانت هي الطريق لخلاص لبنان؟« ـ »الدار العربية للعلوم - ناشرون« و»دار المراد« ـ حاورته أورنيلا عنتر(. وهذه الفكرة، عن فكرة الطوائف عن 

 أساسياً، لفهم موقع الحركة في التاريخ، وفي 
ً

نفسها، وعن لبنان، وإن كانت في جوانب منها قد تلامس الحقيقة، تبقى، رغم كل شيء، مدخلا

 قرب الحقيقة، كسحابة في الصيف، وتترك نسمة، ثم تختفي
ّ

ل، ولمراقبة أحلام جيل كامل، تمر
ّ

المتخي

أحمد محسن

أهــم الأسئلة في  المقابلة هو  الأول في  الــســؤال  إلــى كثيرين قد يكون  بالنسبة 
الــقــارئ أن مقدمة   قد يستنتج 

ً
الكتاب كاملا قــراءة  بــأســره. ولكن بعد  الــحــوار 

بعد  أعيدت صياغتها  وقــد  انطباع شخصي،  أو  »ملخص«،  الأول هي  السؤال 
الانتهاء من اللقاء. ذلك أن المقدمة تشير إلى أن »حركة الوعي«، تبدو في ذهن 
»جيل كامل من المثقفي«، ما تبدو عليه: »حلم لن يتكرر«. وفيما يمكن الموافقة 
على الشق الأول من السؤال، أي أن »حركة الوعي« )تأسست في 1969 وانحلت 
في 1975( كانت ظاهرة فريدة، قد تصعب الموافقة على طبيعتها الحالمة، على 
المــنــضــوون فيها.  أرادهـــا  الأســاســيــة كما   لاسمها، ولوظيفتها 

ً
مــســايــرة الأقـــل 

اسمياً، تبدو العودة إلى الأصول الهيغلية مغرية دائماً، عند الحديث عن الوعي، 
بما هو »الكيان المباشر للروح« من دون أن يعرف هذا. ذلك أن الوعي لا يمكنه 

معرفة إلا ما يقع ضمن حدوده، أو بالضبط ضمن حدود تجربته. 
لقد قامت الحركة على »الوعي«، هذا ما أراده لها القائمون لها. وقد كانت حسب 
الدويهي، في أوساط الجامعيي، تضاهي الأحزاب اللبنانية التقليدية مجتمعة. 
 صوب، وانتشار ظاهرة 

ّ
ومع اشتداد النزاع الطائفي، وصعود المخاوف من كل

أمــام خيارات  الوعي نفسها  الشعبي على نطاق واســع، وجــدت حركة  التسلح 
ت نفسها بنفسها. وكان وعياً حقيقياً في حدود تجربتها تحديداً، 

ّ
حاسمة. حل

الــدويــهــي نفسه، فــي عرض  الهيغلية.  إذا أفرطنا فــي الاســتــعــارة مــن الأدبــيــات 
ضمن  للمشهد  ورؤيتها  حركته  تسميات  يسترجع  للتجربة،  طويل  حــواري 
حدود ظلالها المتبقية، الظلال التي انقسمت على نفسها وصارت أفراداً. أما عن 
. وليس غريباً أن يكون أحد الأسئلة 

ً
الحركة نفسها، فكانت لديها رؤيتها فعلا

 لأنه كان تياراً مهيمناً في العالم. كانت حدود 
ً
الأولى عن التيار الماركسي. أولا

تأثيره تتجاوز البعد اللبنانوي عند اليمي اللبناني، وعند »حركة الوعي« أيضاً. 
هذا البعد الذي يرفضه الدويهي، رغم أنّ الكتاب يسمّي أحزاب الجبهة اللبنانية 
وعلى تنويعاتها اليمينية بالـ »الكيانيي« ويستعمل هذه اللفظة للدلالة إليهم. لا 
يعتبر الدويهي »حركة الوعي« تياراً يمينياً، رغم أنه، وفي نظرته إلى »المسألة 
التفاعل وضروراته  اللبناني في مجال  الــدور  اللبنانية«، يتحدث عن »تجسيد 
الإقليمية والعامة«. يتحدث أيضاً عن دور اللبنانيي في »تعميق التجربة العربية 
بربطها بالأبعاد العالمية والإسهام في إعطائها أبعاداً علمانية وديموقراطية«. 
بالنسبة  ويميناً  اليمينيي،  عند  يساراً  رئيسها  يقول  كما  الحركة  كانت  وإن 
لليساريي، وإن كان المنتسبون إليها من المثقفي، أو من الذين لم يحملوا سلاحاً 
حربياً، فهذا لا يضعها حكماً في موقع »الوسط«، أو يخرجها من الدائرة تماماً، 
كما تشتهي لنفسها. ربما يصح القول إن »حركة الوعي« كانت يميناً وسطياً 
البعيدة  أريــافــهــم  مــن  إلــيــهــا  المنتسبي  فــي طبيعة  ــاداً  فــي خــطــابــهــا، ويميناً حـ
وأحوالهم المتأرجحة. وربما تلك كانت فرادتها، أي استطاعة التأسيس لمسلك 
التقليدية  اليمي  التي أنتجت أحزاب  العائلية  جديد وواضح من خارج الصيغة 
يقوَ على  لم  التأسيس  لكن  إلــخ(.  فرنجية،   – )الجميّل – شمعون  الحرب  بعد 
تجربتها  واستكانت  لنفسها،   

ً
ظــلالا الحركة  فاستحالت  العاتية،  الحرب  ريــاح 

في فيء الذاكرة.  
المراجعة ليست سلبية إلا إذا قرأت بلغة الحرب. ولكن الحرب انتهت ويجب أن 
زاناً. كان أعضاء »حركة الوعي«، سوسيولوجياً، والتعبير 

ّ
تكون القراءة أكثر ات

الكيانية  الــفــكــرة  حيث  المسيحي،  المجتمع  مــن  أكثريتهم  فــي  »آتـــي  لــلــدويــهــي، 
د 

ّ
الدويهي ليؤك اللبنانية لكن الحركة علمانية بالكامل«. وفي مكان آخر يعود 

الأحــزاب  مــؤيــدي  بــدقــة، مــن  بالطبع، تضمّ نسبة يصعُب تقديرها  كــانــت،  أنها 
»الكيانية« اللبنانية التقليدية الثلاثة، »الكتائب« و»الأحرار« و»الكتلة الوطنية«. هل 
يجعلها هذا حركة يمينية؟ ليس بالضرورة. ما يستند الدويهي إليه في تعريفه 
لمرتكزات حركة الوعي هو ما قد يجعلها كذلك، تحديداً ما يعتبره »ثقافة لبنانية، 
إنسانية، تغييرية، طليعية ومنفتحة، مأخوذة بهاجسي العدل والحرية وبحب 
بالغة على  للبنان، وبرأفة  النقدي، وبمحبة عميقة  العقل  المعرفة، وإعــلاء شأن 
الفقراء والضعفاء، وبرفض غريزيّ مطلق للفساد والفاسدين، والظلم والظالمي، 
أن شخصية  ويـــدور حــولــه«. صحيح  ذلــك  يتبع  مــا  وللعمالة والمتعاملي، وكــل 
وليست  مرتكزات شاعر  فهذه  تعبيره،  على  بوضوح  تطغى  الأدبــيــة  الدويهي 
مرتكزات سياسية واضحة، لكن »حركة الوعي« نشأت وتكوّنت في بيئة الفكرة 
اللبنانية، وهي بيئة مسيحية الأصول في أكثريتها الكبرى. اليوم تغيّر الوضع، 

برأي الدويهي. هل تغيّر »الوعي«؟

فــي مــراجــعــتــه الــطــويــلــة، يــقــول الــدويــهــي إن الــفــكــر المــاركــســي غــلــب عليه طابع 
الشمولية والتعميم وإنه اصطدم بالواقع اللبناني المعقد. وهذه قراءة من زاوية 
 
ً
لبنانية صرفة. وإن من أخطاء الماركسيي كانت اعتبار الصراع الطبقي بديلا

جاهزاً عن الصراع الطائفي. وهــذه قــراءة لبنانية للغاية. وســواء اتفقنا معه أم 
 ونقاط قوتها، 

ً
اختلفنا، يجب أن ننتبه إلى أن هذه كانت منطلقات الحركة أصلا

أنــهــا تعاملت مــع الأحــــداث وفــق رؤيــتــهــا، ولــم تغير رؤيــتــهــا عندما تغيّرت  أي 
اليوم، تكمن في عدم  المستمرّة حتى  الكارثة  لكن  الحرب.  انــدلاع  أي  الأحـــداث، 
اعتراف »اللبنانوية« المتباهية بتعدّديتها، بوجود علاقة بي الطائفية والامتيازات 
الطبقية، وبي الامتيازات الطبقية والحرب، ثم بي الطائفية وبي الحرب نفسها 

كمرحلة أخيرة. 
تاريخ  على مسرح  تمرّ  كثيرة  أسماء  نوستالجياً.  ماضياً  الدويهي  يسترجع 
أبــو عسلي ودلال  الــعــويــط، منير  ــاوول، عــصــام خليفة، عقل  بــول شــ الــحــركــة. 
عــجــب بنصوص 

ُ
 ذات يـــوم. وأدونــيــس أ

ً
بــركــات. أنــســي الــحــاج كتب فيها مــقــالا

عة باسمه. وكانت نصوصاً أكبر من زمنها، 
ّ
الدويهي الشعرية، التي لم تكن موق

والفرنسية،  بالعربية  الشعرية  الدويهي  عن نصوص  نتحدث  منه.  قوة  وأكثر 
»يوميات  المــأخــوذة من  اللبناني«،  »الوعي  الثالث من مجلة  العدد  في  المنشورة 
الحالة الداخلية« لديه. ومثلها مثل »كتاب الحالة« وسائر أعماله الأدبية. لقد بدأ 
بكتابة اليوميات أثناء المراهقة وما زال مستمراً بهذه الفعلة حتى اليوم. لم يوقع 
نصوصه آنذاك لاعتقاده أن كل ما كان يكتبه مجرد مسودات لما سوف يكتبه، 

ولما يجب أن يكتبه. هاجس »الكتابة المطلقة« كان يمنعه من النشر. 
 
ً
لــقــد كــانــت الــنــصــوص أشــبــه بــوعــي فــــرديّ يعبر فــي ســيــرورة جــدلــيــة مــحــاولا
الــذي يتحقق  الفكر  الحركة تحديداً من أشكال  الوصول إلى وعي مطلق. لكن 
فيه التدرج التاريخي. والتاريخ في ذاكرة الدويهي وافر. في الستينيات وحتى ما 
قبل الحرب بقليل، كان كل المنتسبي إلى كلية التربية يتقاضون منحة شهرية 
الجامعة  الكيانية في  القوى  لهم معيشتهم على خمس سنوات. وكانت  تؤمّن 
من  غالبية  وبينها  الدخل،  المــحــدودة  الاجتماعية  الفئات  من  متحدّرة  اللبنانية 
الداخلية، وتضم الكثير من المستقلي عن الأحــزاب. لذلك كانت تلتقي  المناطق 
وإقامة  والتحديث  التطوير  ومــع  التغييرية،  الأفكار  مع  وتطلعاتهم  مصالحهم 
التاريخ  الوعي.  حركة  لظهور  مناسبة  بيئة  غالباً  ما شكل  الاجتماعي،  العدل 
كثير والاختلاف مع »تصنيف« الحركة في المشهد السياسي، لا يلغي ضرورة 
على صورتها  المــآلات  استفحال  قبل  للمشهد،  إنصافاً  الأقــل  على  إنصافها، 
اليوم. خلافاً كلياً لوضعية الجامعة اللبنانية اليوم، التي تهيمن على مجتمعها 
المهيمنة  نفسها  السياسية  والشخصيات  والــقــوى  الأحـــزاب  بالكامل،  الطالبي 
على المجتمع اللبناني، »كان مجتمع الجامعة اللبنانية آنذاك مختلفاً عن المجتمع 
اللبناني...«. وما كان يميّز الفاعلي في كلية التربية - التي تبدو صاحبة مكانة 
خاصة في قلب الدويهي ويحاول في أكثر من مكان تعليل هذه المكانة وتفسير 
مصدرين  إلــى  عموماً  الانتماء  هو  السوسيولوجي  المستوى  على   - أسبابها 
وكان  الداخل.  ومجتمعات  والشعبية  المتوسطة  الاجتماعية  الفئات  أساسيي: 
الجامعتان  تضم  حيث  واليسوعية،  الأميركية  الجامعتي  في  مختلفاً  الوضع 
الأخيرتان الميسورين مادياً غالباً، والقادرين على العيش في المركز«. يعود في 
مكان آخر ليؤكد أن تلك الفئات كانت »عصب« حركة الوعي، إذ أن القدر الأكبر 
لحركة  المركز. يحسب  الأطـــراف، وليست من  القيادية كانت من  العناصر  من 
الوعي بي  القيادية توالياً في حركة  الوعي أن من بي 16 فــرداً تسلموا المهام 
1972 و1975، كان 3 منهم فقط من المدينة، بينما كان 13 منهم من الأرياف، 

ومن بينهم 9 من مناطق جبلية بعيدة، حيث أقامت عائلاتهم.
بعد كل شيء، التاريخ يبقى تاريخاً. عرض لمسيرة الروح. تتبع إنساني للماهية 
الخاصة فيه، وهي العقل، أي المشاركة في حياة اجتماعية قابلة للاتساع. يسمي 
الدولة. ولسيرة هذه  العلاقة معه لأننا بعده -  التجربة - ضمن أفق  هيغل تلك 
الترشح  الدويهي  الحياة الاجتماعية »الأوســع«، في 2005، أصر أصدقاء على 
الصور  كل  يــرى  طرابلس،  في شــوارع  يمشي  كــان  لكنه  النيابية.  للانتخابات 
العملاقة المعلقة هنا وهناك، وكان يشعر بغربة عميقة. لم يكن له صلة ترجى 
الــذي دار حوله لإقناعه  التحرك  ارتـــاح لأن  قـــرارة نفسه  يــقــول. وفــي  بها، كما 
بالترشح لم يثمر في النهاية. على الرغم من مآخذهم الكثيرة، كانوا في حركة 
الوعي، آنذاك، يشعرون بقوة لبنان. بعد كل شيء، تلك القوة لم تكن في ضعف 
لبنان، مهما ترنحت الحركات يميناً، وليست اليوم في قوته، مهما ذهبت يساراً. 

كان شعوراً، في وعي ثابت أو يتحرك، ضمن حدود التجربة.
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فصل من رواية 

قصائد

سعود السنعوسي

ــحَــى بعدما ربطتُ اثنين من ضروعِها لأحتفظ 
ْ

 وَض
َ

رَحْــل زتُ  جهَّ
 اثــنــين لــلــحُــوار. قــربــة المــاء 

ً
حــلــة، تـــاركـــة بــبــعــض الــحــلــيــب زاداً لــلــرِّ

ــعــاب فــي هــذا المــكــان بعد، 
ِّ

ــيــول لــم تـــدرك الــش بالكاد تكفينا، والــسُّ
حَى ما وردت ماءً ولا صغيرها منذ أيام. ورغم ذلك أزمعتُ 

ْ
ووَض

 
ً
رقاً صوبَ ما يُسمونه البحر. ألقمتُ ناقتي تمرة

َ
حيلِ ش على الرَّ

 وصولنا.                                                          
َ
خرى لحظة

ُ
ها بأ

ُ
ووعدت

استقامت  سامِقة.   
ً
زنة

َّ
مُت الخلفيتين  بقائمتيها  وَضحَى  ت 

َ
نهض

نا أنا والولد المربوط إلى 
ُ
مر، تحمل

َّ
 نواة الت

ُ
على أربع وهي تجرش

دتُ على وبرها المتساقط أطمئنها  غيرة. مسَّ ظهري وخيمتنا الصَّ
وأعدها بلقاءٍ وشيكٍ لِـ ساري.                                                                                                

رقِ حبيب«.
َّ

رقِ حبيب.. ولي في الش
َّ

»لكِ في الش
غير.  الصَّ الـــحُـــوار  ويتبعُها  نفسِها  حَـــول  تــــدورُ  ـــحَـــى 

ْ
وَض راحـــت 

آثار  على  هُها 
َ
وَل ها 

َّ
يدُل مــأمــورة،  فهي  على هواها  تسيرُ  ها 

ُ
تركت

مُ ريـــحَ بــولِــه المــنــثــور على دربٍ  أخــفــافِ ســـاري فــي الأرض، تتشمَّ
حــاذي مضاربنا عند الاقتراب، وأضعُ 

ُ
 أ

َ
يؤدي إلى القبيلة. سوف

ــحَــــى على  ــ
ْ

 وَض
ُّ
ـــمـــسَ بـــين عــيــنــيّ وأحـــــث

َّ
الـــش

تــجــاوز مَــقــامــنــا، والإيــغــال فــي المــســيــرِ شرقاً 
صَوب الكويت.                                                                    

ها 
َ
»الــعــلــم عند الــلــه«، كــانــت آخــر كــلــمــاتٍ قال

مــعَ صــامــتــاً. عند   الــدَّ
َ

قبل رحــيــلِــه وقـــتَ ذرف
 

ِّ
 كُــل

َ
ـــي الــتــي راحـــت إلــيــه، ومــثــل  أمِّ

َ
الــلــه، مــثــل

شـــيءٍ لا يــعــود. العلم عند الــلــه، وأنـــا لا أنــاة 
لـــي عــلــى انـــتـــظـــار عـــلـــمٍ يـــجـــيء أو لا يــجــيء. 
فني الأمرُ 

َّ
طارد العِلمَ وأدركه ولو كل

ُ
سوف أ

رب،  ل الدَّ الذهابَ إلى الله. فيما مضينا في أوَّ
ـــحَـــى المــتــهــاديــة فــي مشيها؛ 

ْ
ــهــرِ وَض

َ
عــلــى ظ

ـــغـــادر بــيــوتــهــا 
ُ
ـــة ت ــــت لـــي كــائــنــات الـــبـــريَّ لاحَـ

عها  شيِّ
ُ
ــمــسِ فــي الــعــراء، ت

َّ
أفــواجــاً تــحــتَ الــش

ى  ق وتــتــذرَّ صــرصــرة الــهَــبــوب. مــواكــب تــتــفــرَّ
صغارها   

ُ
تحمل ثعلب  أنثى  ــبــات. 

َّ
الــن أسفل 

 
ُ
ــيــهــا خــــارج وكــــرِهــــا، وجـــحـــورٌ تــلــفــظ بـــين فــكَّ

قاطنيها من يَرابيع وأورالٍ وضِبابٍ وعقارب 
وخنافس ضخمة. عظيمة هذه الأرض كيف 
مطر«، قلتُ 

ُ
 هذه الكائنات! »سوف ت

َّ
تؤوي كُل

ماء يشي بنهارٍ  في نفسي، رغم أن صَحو السَّ
رائق، لولا الهبوب الذي داهمنا.                                                           
ــدٌ. صــــاحَ صغيري  ــ  رعـ

َ
. قــصــف

ٌ
ــرق ــ  بـ

َ
ــــض أومـ

 فــي مشيِها. 
ً
ــرة

ِّ
 مــتــعــث

ً
 فــزِعــة

ُ
ــاقــة

َّ
وتــلــكــأت الــن

رب،  ــدَّ ــــدراراً أثــنــاء الــ ــمــاءُ المــطــرَ مـ سكبت الــسَّ
حُب.  كما لو أن يد الله سبحانه تعتصُر السُّ
دران 

ُ
 ماءها ليغورَ في الأرضِ ويملأ الغ

ُ
يدلق

الحكمة  إنها  ــتــاء. 
ِّ

الــش مُضي  قبل  والشعاب 
امتة كما يقول دخيل.                                                                          في لغة الأشياء الصَّ
»مَطر«، قلتُ في نفسي، »إنها بشارة«، قلتُ 
اكــنــة، وفــرَّ النور   الــدَّ

ُ
ت الــظــال ــحَــى. كــرَّ

ْ
لِـــــوَض

فــــــرارَ الـــيـــرابـــيـــع تــحــت وابـــــل المـــطـــر وســيــاط 
تــواري   في نفسي مع 

ً
البرق. أوجستُ خيفة

مسَ 
َّ

الش الله  حب. »حجبَ  السَّ وراء  مس 
َّ

الش
ثــتُ نفسي.  ـــرق«، حــدَّ

َّ
 عَــلــى الـــش

َّ
كــيــا أســتــدل

حَى.
ْ

»نذيرُ سوء«، قلتُ لِـوَض

زير. وبين 
َّ
غة هذا الفضاء الأخرس، وأنا بالكاد أفقهُ منها الن

ُ
تلك ل

رق حبيباً. عصَيتُ 
َّ

رتُ أن لي في الش بِشارةِ مطرٍ ونذيرِ شمس؛ تذكَّ
ــمــسَ وتــبــعــتُ نــبــوءة المــطــر دونــمــا تفكيرٍ فــي عــواقــب. ســوف 

َّ
الــش

ــمــس، ولــكــن يــد الله 
َّ

درك الــكــويــتَ وجــهــة الــش
ُ
ــحــب، وأ تنجلي الــسُّ

 
ُ

حول مسك الجَود. امتلأت الأوكارُ والجحورُ والدُّ
ُ
ة لم ت كانت سخيَّ

ــين واختفت 
ِّ
ــحَــى وصغيرها فــي الــط

ْ
 وَض

ُ
ــت أخــفــاف

َ
بــالمــاء. خــاض

آثارُ أخفاف ساري، وأنا في طريقي مُثقلة بأحمال ذكرى الأمس، 
أخشى أن تغوص قدمايَ في طيِن اليوم.                                                

 صــوب. 
ِّ

ئـــاب يــجــيء مــن كُـــل
ِّ
 عـــواء الـــذ

َ
ــيّــعــنــا مــثــل

َ
يــح يُــش صفير الــرِّ

ــاقــة وتأبى 
َّ
الــن  

ُ
ــمــاءُ وتجفل  وتــرعــدُ الــسَّ

ُ
مــال يسترسل الــرِّ  

ُ
وعــزيــف

يح  ذنـــيَّ صُـــراخ سماء ناقمة. وبـــردُ الرِّ
ُ
أ عــدِ فــي  الــرَّ  

ُ
المسير. قصف

 المطرُ عادة 
ُّ

ة برداً. لا يهل
َّ
لوع يزيدُ أجسادنا المبتل

ُ
يعوي في الض

ر أمــراً وعــاد على غفلة،  تاء تذكَّ
ِّ

بيع، كأن الش بهذه الغزارة في الرَّ
ــت عني 

َّ
بــيــع إلـــى التقهقر لــيُــعــيــد تــرتــيــبَ نــفــسِــه. تــخــل دافــعــاً بــالــرَّ

ق نبوءة المطر.                     صدِّ
ُ
مسُ سخطاً، ولكني من أجلِ البشارة، أ

َّ
الش

ماء. كابدتُ في  حَى ووضعتُ وعاءً أجمعُ فيه ماءَ السَّ
ْ

أنختُ وَض
ب نسيجها  تــشــرَّ وقــد  مــن على ظهرها،  غيرة  الصَّ إنـــزال خيمتي 
ها إلى 

ُ
المــطــرَ، وصـــارَت بــوزن خــحُــوار. جررت

ها، ولــذتُ بها وصغيري عن 
ُ
عٍ ونصبت

َ
مُرتف

ـــمـــاء وهـــزيـــم رعــــودِهــــا وومــيــض  جــنــون الـــسَّ
غيرُ على وقع انهمار المطر.  بروقِها. نامَ الصَّ
 عــلــى المضي 

ٌ
ــة لــم تــبــدُ فــي نــفــسِ الــغــيــوم نــيَّ

بـــعـــيـــداً، أو إمـــســـاك مـــا فـــي جـــوفِـــهـــا. »المــطــر 
يبدو  طمئنها. 

ُ
أ لنفسي  قلت  خــيــر«،  بــشــارة 

عاقبني 
ُ
ت قــد غضبت بحق. هــل  ــمــسَ 

َّ
الــش أن 

ــحــيــل 
ُ
ــيــــوم أبـــــــداً، وت ــا بـــعـــد الــ ــهـ بـــعـــدم بـــزوغـ

وَدَتــي 
ْ
 سرمدياً؟ أخــرجــتُ مــن مِــز

ً
أيــامــيَ ليا

د  ــدِّ بـ
ُ
ــتُ أ ســراجــاً صــغــيــراً أشــعــلــتُ فتيله، رحـ

الــوقــتَ بـــأن أنــظــر فــي وجـــه صــغــيــري. يغفو 
وفي هادئاً مثل الخرانق في  في دثــارِه الصُّ
ز فكرة نساء 

َّ
غير عز مهاتِها. جُرمه الصَّ

ُ
فراء أ

ــابــع،  ــهــر الــسَّ
َّ

القبيلة بــأنــي وضــعــتــه فــي الــش
ه 

ُ
بعد زواجي بسبعة شهور، رغم أني أنجبت

 يعلمن.                                                                                              
َّ
اسع.. لو كُن

َّ
في الت

اء. 
َّ
الحِن  من طين 

ً
وَدة حفنة

ْ
المـــز أخــرجــتُ من 

رحــــتُ أعــجــنــهــا بــقــلــيــلٍ مـــن المـــــاء، وأمــضــيــتُ 
برّية  زهــوراً  اليُمنى  ي 

ِّ
كف على   

ُ
أنقش وقتي 

 مُذ اتخذتُ 
ٌ

وأوراق شجر. مضى وقتٌ طويل
ـــي. أخـــرجـــتُ 

ِّ
 عـــن نـــقـــشِ كـــف

َ
قــــــراري الــــعــــزوف

ــلــتُ عــيــنــيّ. غــفــوتُ إلـــى حين  مكحلتي وكــحَّ
 
ُ
طين  

ُّ
ويجف ي 

ِّ
كف في  اءِ 

َّ
الحِن  

ُ
نقوش تيبس 

رب.                                                                    الدَّ

الكويتي سعود  للكاتب  روايـــة   صــالــحــة« 
ُ
»نــاقــة  *

ــــدار  الــســنــعــوســي )1981( صــــدرت حــديــثــا عــن »ال
ة للعلوم ناشرون« في بيروت. تدور أحداثها  العربيَّ
بابن  زواجــهــا  قبيلتها  ترفض  التي  حــول صالحة 
جبرها على الزواج من 

ُ
خالها »دخيل بن أسمر« وت

ابــن عمها »صــالــح«، لأنَّ »الخال خليّ والعمّ ولــيّ«، 
الأمل  لكن  الــخــال،  ابــن   عاشق خائب يرحل 

ّ
وككل

بــالــلــقــاء يــلــوح فـــي الــنــهــايــة، فــتــرتــحــل صــالــحــة مع 
ناقتها وَضحى ممنية نفسها بتحقيق الحلم.

جوي سليم *

ً
1. فجأة

أو على سهوة، كما يقولون،
وأنا أعد العدّة للفرار الأعظم

ر للسقوط الحتمي،
ّ
وأنظ

وأنا أسقي زهور الشك يوماً بعد يوم
 وحيدة،

ً
وأنصّب القلق حقيقة

بينما أهرب من البيوت
 الأسقف بعصا الحرية.

ّ
وأدق

؛
ً
فجأة

 حطباً لأتكوّر داخل ظلماتي
ّ
وأنا أجهز

ت،
ّ
برأسٍ مرفوع وعينين تحاولان عدم التلف

،
ً
انثنت قدمي قليا
ووقعتُ في الحب.

¶ ¶ ¶
2. غداً

تنقلب عيناي إلى الداخل
تهبط السماء التي رددتها حتى الآن

تنشق الأرض أخيراً.
غداً

يبتلعني قرص القمر العماق
 الستارة التي تحجب الموت عني.

ّ
وتنشق

الستارة الشفيفة
التي طالما ثبتتها بمسامير في الأرض،

أمي.
غداً تختفي الوجوه،

ينتهي القلق
ويتصاعد بخار الحزن.

غداً يزول الوقت
وأدخل في نفسي أخيراً
با هزيمة ولا انتصار،

أنا ونفسي الفاترة فقط.
غداً.

¶ ¶ ¶
 لوجه من تحب،

ٌ
3. ممحاة

وقودٌ لقطار الوقت.
ةٍ دائمة،

ّ
كأن الأرض في هز

كأن الحياة تهاجم نفسها.
القلق،

أن تعي أن هروبَ العمر وشيك،
ل لك أنك تستطيع إيقافه. يَّ

َ
ويُخ

¶ ¶ ¶
4. وحتى الحبّ،

بَها القلق.
َ
ق

َ
لا يملأ نفساً ث

¶ ¶ ¶

5. يثبتن الأرض تحت أقدامنا
ويرددن السماء قبل أن تهبط.
ين طعم القيء في الجوف

ّ
يحل

يهدّئن الجلبة الطالعة من عربة الأيام الفارغة،
وبعناقات وكمادات،

بروائح زكية وحنوٍّ محرج،
يرسمن قوس قزح فوق جنازة الزمن.

الأمهات؛
ما يعيقنا عن الانتحار.
¶ ¶ ¶

 زائد أمام الأهوال،
ٌ

6. الإنجاب انكشاف
ة للعبث، والأمومة إغراءٌ دائمُ الجدِّ

وأنا التي أحاول طيلة الوقت الاختباء،
ي كل ليلةٍ لهذا الوحش الطائش أن 

ّ
أصل

يشيحَ بوجهه عني.
¶ ¶ ¶

7. الزواج،
 الأبدية.

ُ
كسل

¶ ¶ ¶
 ممزقة؛

ٌ
8. حياة

الفلسفة، الشعر والموسيقى
يرتقون ما تيسّر.

* لبنان

*
 صالحة« 

ُ
»ناقة

قة
ّ
 ممز

ٌ
حياة

ترجمة

ـــمـــا مـــشـــت حــافــيــة 
ّ
تـــنـــفـــكّ تـــتـــذمّـــر كـــل

ــــدت  ــــظ، وجـ ــــحـ الــــقــــدمــــين. لـــحـــســـن الـ
إلى  معي  وأحضرته  جاهزاً  الحذاء 
الــبــيــت. ســـارعـــت فــيــرا إلـــى انــتــعــالــه 
ف عــن الابــتــســام. وأنــا 

ّ
وهــي لا تتوق

وز )يوليو( 
ّ

30 تم

ــــررت  كــــروزيــــروســــاً* ومـ ــذتُ 15  ــ ــ أخـ

كــــان قد  إن  الأحـــذيـــة لأرى  بــصــانــع 

فــيــرا، فا  مــن تصليح حـــذاء  انتهى 

مــجــبــران عــلــى الــتــســول. ومـــن جهة 
تعتني  ها 

ّ
إن روزالينا  قالت  أخــرى، 

لكنها  الــثــاثــة وحـــدهـــا.  ــا  بــــأولادهــ
يُخبر  ابــنــهــا ســيــلــســو   

ّ
أن تــعــرف  لا 

المنزل  من  للهروب  ته 
ّ
بخط الجميع 

أسير في شارع تيرادينتيس، خرج 
بــعــض الــعــمّــال مــن المــصــنــع وقــالــوا 
ــا! تـــحـــبّـــين الــكــتــابــة،  ــنـ ــيـ ــارولـ لــــي: »كـ
الناس  ين 

ّ
تحث لا  لمــاذا  كذلك؟  أليس 

آخر؟«. سألني  المطالبة بنظام  على 
كِ تأكلين 

ّ
عامل آخر: »هل صحيح أن

ــامــــة؟«.  ــمــ ــقــ ــي الــ ــ ــه فـ ــنـ ــا تـــجـــديـ ــ ــل مـ ــ كـ
يجبرنا  المعيشي  »الوضع  فأجبته: 
ــيء. عــلــيــنــا أن  عــلــى الــقــبــول بـــأي شــ

الحيوانات«.  د 
ّ
نقل

¶ ¶ ¶

18 آب )أغسطس(

لا أحب أن أفوّت أياً من أيام الاثنين. 
المنزل، فدائماً  لذلك أخرج باكراً من 
مــا أجــد أشــيــاء كــثــيــرة فــي القمامة. 
غـــــادرت مـــع فـــيـــرا. يــغــمــرنــي شــعــور 
بـــالأســـف عــلــى ابـــنـــتـــي! ذهــبــنــا إلــى 
ــــورق من  الـــدونـــا خــولــيــتــا لأجــمــع الـ
مــنــزلــهــا. كــمــيــة الـــيـــوم تـــســـاوي 55 
كــــــروزيــــــروســــــاً. مــــــــاذا يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
كني شعورٌ 

ّ
أشتري بهذا المبلغ؟ تمل

المنزل،  إلى  بالتوتر. عندما وصلنا 
رميت بنفسي على السرير من شدّة 
الــتــعــب، فــقــد حــمــلــت الـــيـــوم حــوالــى 
ثاثين كيلوغراماً من الخردة وعلب 
مع  ذهبت  رأســي.  على  ها 

ّ
كل التنك. 

إلى  القصيرة  استراحتي  بعد  فيرا 
ــرّ  روزالــيــنــا لأســتــعــيــر عــربــتــهــا وأجـ
المــكــبّ.  إلـــى  الــتــي جمعتها  الـــخـــردة 
ــا ومـــلأتـــهـــا. شــعــرتُ  ــاهـ أعـــارتـــنـــي إيّـ
بــرعــشــة بــــرد. اســتــقــبــلــنــي ســيــنــيــور 
مـــــا إن وصـــلـــنـــا  بــــــمــــــودّة  مــــانــــويــــل 
ــنـــا بـــــوزن  ــا قـــمـ إلـــــــى المــــــكــــــبّ. بــــعــــدمــ
كروزيروساً.   191 أعطاني  الــخــردة، 
إلى »مخبز غيني«  توجهت بعدها 
ــــدة مـــن فــاكــهــة  واشــتــريــت حــبــة واحـ
الغوارانا وبعض الموز. وضعت فيرا 
في العربة وجررتها طوال الطريق. 
قال  الفافيا**.  إلى  منهكة  وصلت 
لي جواو: »الآن بعدما حصلتِ على 
ي، 

ّ
المال، يمكنني أن أقلع سن بعض 

لـــه أن يلبس  قـــلـــتُ  تـــؤلمـــنـــي«.  لأنـــهـــا 
ويغسل قدميه.

¶ ¶ ¶

19 آب )أغسطس( 

عــجــزتُ عــن الــنــوم، فــغــادرت فراشي 
ر يعتريني. 

ّ
لأحضر الماء*** والتوت

كــــــم تـــــبـــــدو فـــــيـــــرا ســــعــــيــــدة بـــجـــوز 
الــصــنــدل الــــذي اشــتــريــتــه لــهــا. فقد 
ــذا الـــصـــبـــاح بسبب  كـــانـــت تــبــكــي هــ
الــثــقــوب الــتــي عـــادت وتــوسّــعــت في 

حذائها.
¶ ¶ ¶

21 آب )أغسطس(

ـــرت الــقــهــوة وجــعــلــت الأطــفــال 
ّ

حـــض
يغتسلون كي يذهبوا إلى المدرسة. 
بــــعــــدهــــا خــــرجــــت مـــــع فــــيــــرا لــجــمــع 
الورق. مررت بالمسلخ ودخلت فيرا 
الــلــحــام لــكــي يعطيها  تــتــوسّــل إلـــى 
 55 إلا  أجــــــــــنِ  لــــــم  نـــــقـــــانـــــق.  ــة  ــعــ قــــطــ
كروزيروساً اليوم. عندما عدنا إلى 
فــي حياتي.  أفــكــر  الــفــافــيــا، جلست 
الــبــيــض هـــم الــنــســبــة المــهــيــمــنــة فــي 
ــبــــرازيــــل، لــكــنــهــم يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  الــ
السود في مختلف نواحي حياتهم، 
البيض.  إلى  بحاجةٍ  كذلك  والسود 
العشاء،  بتحضير  أهــمّ  كنت  بينما 
 
ً
ــنـــي طـــالـــبـــة ــنـــاديـ ســـمـــعـــت خــــوانــــا تـ

خمسة  أعطيتها  الــثــوم.  مــن  بعضاً 
الملح  أن  اكتشفت  ثــمّ  مــن  فــصــوص. 

نفد لدي، فأعطتني خوانا القليل.
¶ ¶ ¶

19 أيلول )سبتمبر(

ــاب المـــســـلـــخ يـــرمـــون  ــحــ ــم يـــعـــد أصــ لــ
قمامتهم في الشارع بسبب النساء 
الــلــواتــي يــنــبــشــنــهــا بــحــثــاً عـــن قطع 

اللحم العفن لسدّ جوعهن.

التي  الابتسامة  تلك  أشــاهــد  وقــفــت 
التقيت  مــذاقــهــا.  تــعــرف شــفــتــاي  لا 
بــروزالــيــنــا الــتــي كــانــت تــتــجــادل مع 
يـــريـــد هيليو  هــيــلــيــو. مـــن جـــهـــة، لا 
أن يــعــتــرف عــلــى المــــلأ أنــــه وأولـــغـــا 

ـــــه يــكــرهــهــا، لأنــــه يــمــقــت بــخــلــهــا 
ّ
لأن

ــة. عــنــدمــا أســـرّ 
ّ
وشــخــصــيــتــهــا الــفــظ

ى أن يكون 
ّ
لي سيلسو كم أنه يتمن

ابـــنـــي، قــلــت لــــه: »لــــو كــنــت أنــــا أمّـــك 
ــــود الـــلـــون.  الـــتـــي ولـــدتـــك، لــكــنــتَ أسـ
ــــك ابـــن روزالـــيـــنـــا، فــأنــت 

ّ
لــكــن بــمــا أن

أبــيــض الـــبـــشـــرة«. فــأجــابــنــي: »لــكــن 
إذا كــنــت ابــنــك، فــلــن أشــعــر بالجوع 
لــنــا قــطــع الخبز  أبـــداً. مــامــا تحضر 
الــقــاســي وتــجــبــرنــا عــلــى الــتــهــامــهــا 
أن  إلى  اليابس،  الفتات  ها، حتى 

ّ
كل

تفرغ تماماً«. بدأت أفكر في الأطفال 
التعساء الذين، رغم صغر حجمهم، 
ــا.  ــهــ ــبــ يــــشــــكــــون الـــــحـــــيـــــاة ومــــصــــاعــ
يــقــولــون إن الأمـــيـــرة مــارغــريــت في 
إنــكــلــتــرا لا تـــحـــبّ أن تـــكـــون أمـــيـــرة. 

هكذا هي حياة البشر.
¶ ¶ ¶

2 آب )أغسطس( 

ألــبــســتُ الأولاد ثــيــابــهــم وأرســلــتــهــم 
ـــن المـــنـــزل  إلـــــى المـــــدرســـــة. خـــرجـــت مـ
 إيجاد 

ً
الحيّ، محاولة وتجوّلت في 

عــمــلٍ مـــا لــتــحــصــيــل بــعــض الــنــقــود. 
ــلـــخ وجــــمــــعــــت حــفــنــة  ــالمـــسـ مــــــــررت بـ
مــن الــعــظــام. رأيــت عــدداً مــن النساء 
قطعٍ  عــن  بحثاً  القمامة  فــي  ينبشن 
الــلــحــم. ادّعـــين أنــهــا لإطــعــام الــكــاب. 
أوليس هذا ما أقوله أنا دائماً؟ إنها 

للكاب فحسب...
¶ ¶ ¶

6 آب )أغسطس( 

 مــن 
ّ

ــــرت فــنــجــانــي قـــهـــوة لـــكـــل
ّ

حــــض
ــارلــــوس. الــيــوم  ــواو وخـــوســـيـــه كــ ــ جـ
عيد مياد خوسيه العاشر. لم يكن 
أهـــديـــه مــعــايــدتــي  أن   

ّ
إلا بــمــقــدوري 

وأمـــنـــيـــاتـــي الــطــيــبــة. فــلــســت أكــيــدة 
ــــا ســـنـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام 

ّ
ــــى إن كــــن

ّ
حــــت

اليوم.
¶ ¶ ¶

16 آب )أغسطس( 

ــة. بــدا  ـــفـــتُ عــنــد صـــانـــع الأحــــذيــ
ّ
تـــوق

 
ّ
ى لو أن

ّ
راً. تمن

ّ
سينيور جاكو متوت

الــســائــد في  الــنــظــام  هــي  الشيوعية 
لكانت حياته عندئذ أحسن  الباد، 
الـــتـــي يحققها   الأربــــــاح 

ّ
فـــكـــل حـــــالًا، 

ــة لـــتـــســـديـــد  ــيــ ــافــ ــره لـــيـــســـت كــ ــتــــجــ مــ
مـــصـــاريـــفـــه. فــــي الأيّـــــــــام الـــخـــوالـــي، 
ــال هـــم الـــذيـــن يــطــالــبــون  ــمّـ ــعـ كــــان الـ
بالشيوعية. أمّا الآن، فأرباب العمل 
فـــهـــم الــــذيــــن يــحــلــمــون بـــأمـــجـــادهـــا. 
العمال  تستنزف  المعيشية  الأحــوال 
ــن عـــاطـــفـــتـــهـــم تـــجـــاه  ــ ــم مـ ــ ــرّدهـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــة. كـــــان كـــيـــس الـــــورق  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
 لــلــغــايــة، فــهــرع أحــــد الــعــمّــال 

ً
ثــقــيــا

وســـاعـــدنـــي فــــي رفــــعــــه. فــــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة، لـــــم أعــــــد أشــــعــــر بــكــتــفــي 
 

ّ
كل بسبب  بالكدمات  المليء  الأيسر 

كنت  بينما  التي حملتها.  الأكياس 

¶ ¶ ¶

ل )أكتوبر(
ّ

3 تشرين الأو

نــهــضــت مـــن الـــفـــراش فـــي الــخــامــســة 
فــالــيــوم مــوعــد التصويت.  صــبــاحــاً، 
الاقــتــراع  ببطاقات  مليئة  الــشــوارع 
أفــكــر  ــدأت  بــــ الأرض.  عـــلـــى  ــيـــة  المـــرمـ
ــر  ــذيـ ــبـ ــتـ ــاهـــــرة الإســـــــــــراف والـ فـــــي ظـــ
ــرة الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــهــا فـ

ّ
ــتـــي تــخــلــف الـ

عــمــلــيــة   
ّ
أن أعـــتـــقـــد  الـــــبـــــرازيـــــل.  ــــي  فـ

تقديم  من  صعوبة  أكثر  التصويت 
ــدَ  ــيـــح. وصـــلـــت لأجــ ــتـــرشـ طـــلـــبـــات الـ
 من الناخبين ينتظرون 

ً
اً طويا

ّ
صف

دورهم لاقتراع. بدأت فيرا بالبكاء 
ــدّة الــــجــــوع. نــبّــهــنــي الـــرجـــل  ــ مــــن شــ
ــالـــس عـــلـــى الـــطـــاولـــة  المــــســــؤول الـــجـ
ــفـــال إلــى  أنـــه لا يــمــكــن إحـــضـــار الأطـ
الانتخابات، فأجبته أنه ما من أحد 

لكي أدع ابنتي معه.
¶ ¶ ¶

ل )أكتوبر(
ّ

7 تشرين الأو

 هنا في الفافيا. لم يمض 
ٌ

مات طفل
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن فـــي هــــذا الــعــالــم. 
لــو بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة لافــتــرس 

الجوع جسده الصغير.
¶ ¶ ¶

16 تشرين الأول )أكتوبر( 

تعلمون جيّداً أنني أذهب لإحضار 
 صباح. الآن سأقوم بتعديل 

ّ
الماء كل

ــلـــى أســـلـــوبـــي فــــي كــتــابــة  طـــفـــيـــف عـ
هـــذه المـــذكـــرات وأكــتــفــي بــتــدويــن ما 

يحصل معي خال النهار.
¶ ¶ ¶

6 تشرين الثاني )نوفمبر( 

ــانـــت الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة والــنــصــف  كـ
صــبــاحــاً عــنــدمــا وصـــلـــتُ إلــــى مــنــزل 
دونـــــا خــولــيــتــا. قـــدّمـــت لـــي فــنــجــانــاً 
مــن الــقــهــوة. قــالــت فــيــرا إنــهــا ترغب 
فــــي الـــعـــيـــش فــــي مــــنــــزلٍ يــشــبــه بــيــت 
ــمّ أعـــــدّت دونـــا  دونــــا خــولــيــتــا. مـــن ثــ
ــرا مــن  ــيـ ــداء، وعـــنـــدمـــا انـــتـــهـــت فـ ــ ــغـ ــ الـ
ــا، صــــــاحــــــت: أكــــل  ــهــ ــنــ تــــــنــــــاول صــــحــ
ــا أنــــــا فـــأصـــابـــنـــي طـــعـــام  ــــب. أمّــــــ ــيّـ ــ طـ
انتهاء  بعد  بـــالـــدوار.  خوليتا  دونـــا 
الجميع من تناول الطعام، أعطتني 
ــابـــون والـــجـــن والــســمــن  دونـــــا الـــصـ
الطويلة  الحبة  ذو   

ّ
الأرز ذاك  والأرز. 

 الأغنياء.
ّ
والرفيعة كالإبرة. أرز
¶ ¶ ¶

28 كانون الأول )ديسمبر(

ــتُ قــــدر المـــاء  ــعـ ــار، ووضـ ــنـ أشــعــلــتُ الـ
لتغلي، وبدأت بغسل الصحون فيما 
ــدران. وجــــدت  ــ ــجــ ــ ــحّـــص الــ ــفـ رحـــــت أتـ
فأراً ميتاً في الزاوية. أمضيت أيّاماً 
فــي مــاحــقــتــه بــا جــــدوى، ونصبت 
ــاً. لــكــن قــطــة ســــوداء هــي التي 

ّ
لــه فــخ

نـــالـــت مـــن الـــفـــأر فـــي الـــنـــهـــايـــة. قطة 
إنها  ساباتيرو.  أنطونيو  سينيور 
ـــبـــدي أيّ مــشــاعــر 

ُ
قــطــة حــكــيــمــة، لا ت

البشر ولا تسمح  حــبّ عميقة تجاه 
لأيٍّ كـــان بـــأن يــســتــعــبــدهــا. وعــنــدمــا 
أبــداً، كإثبات  تترك منزلها، لا تعود 
 وكياناً 

ً ّ
 مستقا

ً
امتاكها عقا على 

خــــاصــــاً بــــهــــا. أكــــتــــب عــــن قـــطـــة فــقــط 
لأنني سعيدة أنها قتلت الفأر الذي 

كان يتلف كتبي ويقضم أوراقها.

الــعــمــلــة   :)cruzeiros( كـــــروزيـــــروس   *
المعتمدة في البرازيل قبل عام 1994.

هي  بالبرتغالية،   :)favela( الفافيلا   **
التي  العشوائية  والأحــيــاء  الصفيح  مــدن 

تنتشر في أطراف المدن البرازيلية.

في  يوميّا  الفافيلا  سكان   
ّ

يصطف  ***
ق 

ّ
مــا تتحل  

ً
ــادة المــيــاه، وعــ لتعبئة  طــوابــيــر 

النسوة حول صنبور السقايات العمومية.

يوميات »طفلة العتمة«
دي  كارولينا  ماريا  نــت 

ّ
دو أحياناً،  عة 

ّ
متقط وسريعة،  بسيطة  بلغة 

في  اليومية  ومشاهداتها  ملاحظاتها   )1977 ـــ   1914( خيسوس 

الفافيلا. قالت ما قالته من الأسفل، بلسان الذين يعيشون في الأسفل. 

البقاء  صــراع  من  للنجاة  وسيلة  هكذا  وجــدت  ة، 
ّ

البرازيلي الكاتبة  كــأن 

باولو. كتبت عن  البؤس في ساو  الصفيح وأحزمة  أحياء  اليومي في 

آخر  لحم  بقطعة  يحظوا  لكي  القمامة  في  يبحثون  وعمن  نفسها، 

النهار، ولو كانت عفنة. كتبت بفطرية سابقة لأي وعي أدبي، عن أن 

وخوان  جواو،  هم  أطفال  لثلاثة  عازبة  وأماً  وفقيرة،  سوداء  تكون 

ومصائر  والفقر،  الجوع،  وصفت  ــراوغ،  م تنميق  بلا  وفيرا.  كارلوس 

»خوفاً  تحديداً  والصباحي،  اليومي  القلق  وذلك  المعدومات،  النساء 

 به 
ّ

من ألا أقدر على جمع المال الكافي، من أجل الحصول على ما أسد

جوعي«. معظم حياتها، عملت دي خيسوس كخادمة في البيوت، 

الجوع«  الحديثة:  ة 
ّ

العبودي على  ب 
ّ
»تتغل كي  الخردة  جمع  وفــي 

ة  القراء مت 
ّ
تعل عبيد،  عائلة  من  تنحدر  التي  الكاتبة  تعبيرها.  وفق 

التي صارت مرادفاً لوجودها واعترافاً به. بدأت دي  بنفسها، والكتابة 

لكنها تجاوزت يومياتها  الخمسينيات.  خيسوس بكتابة يومياتها منذ 

الفردية، لتصبح وثيقة عن الحياة في الفافيلا لدى نشرها عام 1960، 

تلك  بالصدفة حين كان يغطي حدثاً في  اكتشفها صحافي  بعدما 

وترجمت   ،)1982( العتمة«  »طفلة  بعنوان  اليوميات  صدرت  الأحياء. 

غ 
ّ

والتفر الفافيلا،  من  الانتقال  لماريا  أتــاح  ما  ة، 
ّ

عــد ة 
ّ

عالمي لغات  إلى 

للكتابة في نهاية حياتها، فكتبت المسرحيات والشعر والقصص. هنا 

ترجمة لمقاطع من يومياتها

ماريا كارولينا دي خيسوس

ترجمتها عن الإنكليزية ديانا خنافر

توينز سيفن سيفن )نيجيريا ــ 1944( 

ـــ »حلم الحب« )زيت، وأكريليك، وحبر 

وباستيل على خشب الابلكاش ــــ 76 × 30 

سنتم ــــ 2008(
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انــدلــعــت الـــحـــرب، سقطت كــل الــشــعــارات 
وشــــاركــــت هــــذه الـــحـــركـــات فــيــهــا. تشير 
ليسينغ إلى أن شعوراً سرياً بالانتشاء 
غير المعترف به يبدأ حين تقترب الحرب 
وتتفشى إثارة عنيفة مخيفة محرّمة في 
كــل اتــجــاه، هـــذا الــشــعــور يستحوذ على 
الآخــريــن. وهــو مــا يسمى بــالارتــداد إلى 
الأصل الحيواني للإنسان حيث فرصته 

للمراوغة والقنص والتحزب. 
ــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة تــشــيــر لــيــســيــنــغ إلـــى  مــ
الإنـــســـان بــاعــتــبــاره حــيــوانــاً اجــتــمــاعــيــاً، 
يـــســـلـــك طـــريـــقـــه داخـــــــل الــــجــــمــــاعــــة، بــكــل 
أفكارها الخاطئة والبالية. ستتطرق إلى 
لتكوين جماعات  الــدائــم  الإنــســان  سعي 
ــن أو  ــديـ ــقـــوى والــهــيــمــنــة، تــســتــخــدم الـ الـ
ــا كــأيــديــولــوجــيــا تــحــرك  ــمـ أفـــكـــار الـــدوغـ
ــكـــون مـــع الــوقــت  وتــســتــوعــب الأفــــــراد وتـ
يقينيات عاطفية يصعب الخروج عنها. 
السياسية  الــحــركــات   

ّ
إن ليسينغ  تــقــول 

ــة  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــيــ ــيــــوعــ ــقــــة مــــثــــل الــــشــ ــلــ المــــغــ
ــــت بــنــيــة الــفــكــر  والــفــاشــيــة وغــيــرهــا ورثـ
شعاراته.  بعض  واستخدمت  المسيحي 
والشيوعية،  المسيحية  بين  مقاربة  وفي 
ــل المــســيــحــي  ــرجــ أشـــــــارت إلـــــى ســـمـــات الــ
تنتظر  معذبة  نفسه ضحية  يــرى  الـــذي 
الخلاص وأن هــذا يتحقق في عالم آخر 
يعم فيه السلام والنعيم، وهــو نفس ما 
تعد به الشيوعية طبقاتها الكادحة من 
الانــتــقــال مــن ســطــوة الــعــالــم الــرأســمــالــي 
أمــا سمة  اليوتوبيا.  مدينة  إلــى  الشرير 
المــســيــحــيــة فــــي الانـــقـــســـام إلـــــى طـــوائـــف 
برأيها،  فهو،  بعضاً،  بعضها  ومحاربة 
الــســلــوك نفسه الـــذي تــمــارســه الــحــركــات 

اليسارية في أي بلد وجدت فيه. 
تتحدث الكاتبة البريطانيّة عن الإرهاب 
الاجتماعي وأحياناً المادي الذي تمارسه 

الــجــمــاعــات عــلــى الأقــلــيــات المــخــالــفــة لها 
أو الــعــنــف الأكـــبـــر عــلــى المــنــشــقــين عنها 
بــاعــتــبــارهــم خـــونـــة، مــشــيــرة إلـــى تــاريــخ 
ــا،  طــويــل مــن عنف الــجــمــاعــات فــي أوروبـ
خاصة الكنيسة، لمدة ألفي عام لم تسمح 
ــتـــرت  بـــنـــســـق مــخــتــلــف مــــن الـــتـــفـــكـــيـــر وبـ
المؤثرات الخارجية ولم تتردّد في القتل 
والإبادة والاضطهاد والحرق والتعذيب 

باسم الرب. 
ــــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــد الأسـ ــ ــنـ ــ ــــف لــــيــــســــيــــنــــغ عـ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ تــ

الــجــمــاعــات  تستخدمها  الــتــي  الــحــديــثــة 

الــرأي  على  والــتــأثــيــر  للهيمنة  الحاكمة 
الــقــمــع. هــنــاك عمليات غسل  الــعــام، غير 
الحكومات  فيها  تستخدم  التي  الــدمــاغ 
المــعــلــومــات المــتــاحــة عـــن الأفــــــراد لمــعــرفــة 
ــدور،  ــ ــذا الـ أهـــوائـــهـــم ورغـــبـــاتـــهـــم. مــثــل هــ
التي  الاستخبارات  أجهزة  تــؤدّيــه  كانت 
السلطة  لمصلحة  الحكومات  اخترعتها 
أولًا قبل الترويج لها بــدور حــامٍ للبلاد. 
لــذلــك وهـــي تلقي  كــانــت ليسينغ واعــيــة 
ظهور  قبل  الثمانينات،  في  المحاضرات 
الإنــتــرنــت وبــيــع الــشــركــات الــكــبــرى على 

الإنترنت معلومات الأفراد للحكومات. 
الـــذي لعبته منصات  الـــدور نفسه  وهــو 
ــمــــاعــــي حـــديـــثـــاً لـــدفـــع  ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة، وقــد 
تحدثت عنه ليسينغ في حملة انتخابات 
حملتها  صممت  التي  تاتشر  مارغريت 
الإيــمــاءة  مــن  التفاصيل  كــل  الانتخابية 
الأولـــــــى، إلــــى الــــدخــــول والــــخــــروج حتى 
ألوان الملابس التي ارتدتها وفقاً لوصفة 
اجتماعية متطورة بينما كان منافسها 
مايكل فوت ــ رغم نزاهته ــ يصفق نافذة 

القطار في وجه الصحافيين. 
ــفــــهــــا، تـــشـــيـــر إلــــــى قـــــــوّة الــعــقــل  ــ

ّ
ــــي مــــؤل فـ

الجمعي الذي يسيّر كل شيء. للجماعة 
الاختلافات  تكون  للتفكير،  معين  نسق 
داخله طفيفة، فيما يبقى كل ما خارجه 
عن  هنا  تتحدث  وموصوماً.  مستهجناً 
أجــرتــهــا، حــين نشرت  تــجــربــة شخصية 
كتابين باسم مستعار هو جين سومرز 
فــرفــضــا من  لاخـــتـــبـــار دورة حــيــاتــهــمــا، 
ليسينغ  معها  تتعامل  التي  النشر  دور 
ولــــــم يـــتـــم الاحــــتــــفــــاء بـــهـــمـــا إلا عــنــدمــا 
ــا دفــعــهــا  ــرفـــت خــدعــتــهــا الــصــغــيــرة، مـ عُـ
الــقــول »انــظــر كــيــف يتبنى الجميع  إلـــى 

موقفاً ما إزاء كاتب أو كتاب معين، الكل 
أو  كانت  تقريظاً  نفسها،  الأشــيــاء  يقول 
الآلية  هــذه  الــنــاشــرون  يستغل  تثريباً.... 
طوال الوقت، فعندما يحين موعد إطلاق 
كــتــاب جــديــد، يــبــحــث الــنــاشــر عــن كاتب 
لـــه ثــقــلــه لمـــدحـــه، بـــالـــضـــرورة هــــذا الاســـم 
بالمحررين  فيحاط  العمل جيد  إن  يقول 
الأدبيين وتطلق المراجعات في الصحف 

المرموقة«. 
رغم هذه الصورة القاتمة، ترى ليسينغ 
 

ّ
أن العالم يتغيّر دائماً إلى الأحسن، وتدل
على ذلك بما حدث للاتحاد السوفييتي 
ــم قــبــضــتــه المــحــكــمــة ـ نــمــت من  الــــذي ـ رغـ
برأيها  التغيير.  استطاعت  طبقة  داخله 
واحتكام  الديمقراطية  مثل  مفاهيم  إن 
الأفراد للقانون كانت أفكاراً خيالية منذ 

أربعة أو خمسة عقود. 
ق ليسينغ آمالها في عملية الإصلاح 

ّ
تعل

وعلم  التاريخ  مثل  الناعمة  العلوم  على 
الذي  والأدب  والانثربولوجيا  الاجتماع 
تعتبره فرعاً منها يكشف حياة الشعوب 
ــا لــفــهــم  ــت مــ ــ ــقـــة تــفــكــيــرهــم فــــي وقـ وطـــريـ
البشرية وإصلاحها. وتؤكد على التطور 
بقولها:  باستمرار،  للإنسانية  الحاصل 
»لا وجــــــود لـــشـــيء يـــقـــول إنـــــي أقـــــف فــي 
الجانب الــصــواب، لأنــه في غضون جيل 
طريقة  تصبح  أن  المحتم  مــن  جيلين،  أو 
تــفــكــيــري الــحــالــيــة إمـــا مــدعــاة للسخرية 
بــــدرجــــة مــــا أو بـــالـــيـــة بــفــعــل الـــتـــطـــورات 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى أحـــســـن تـــقـــديـــر، تــصــبــح 
شــيــئــاً تــبــدل بــكــل الــعــواطــف الــتــي بذلت 
إلــــى حــصــة ضــئــيــلــة فـــي عــمــلــيــة عظيمة 
هي التطور. وخولت هذه العملية للفرد 
ــاراً مختلفة  ــكــ أفــ الـــتـــي تــحــمــل  ــة  ــيـ ــلـ والأقـ
تستهجن في البداية لكن مع الوقت تقبل 

وتسود«.

صالح عبد الحي: »ليه يا جاز«

ة التطور الإنساني
ّ
دوريس ليسينغ: سجون الجماعة وفردي

هدى عمران 

 »سجون نختار أن نحيا فيها« )1986( 
هـــو عـــنـــوان الـــكـــتـــاب الـــــذي صــــدر أخــيــراً 
 1919( ليسينغ  دوريــس  نوبل  لصاحبة 
)»المركز  بترجمة سهير صبري   )2013 ــ 
ــــين«(.  ــعـ ــ الـ »دار  ـــ  ــ ــ ــتـــرجـــمـــة«  ــلـ لـ ــقــــومــــي  الــ
ــمـــــس مـــــحـــــاضـــــرات:  ــ ــــــــف خـ

ّ
ــمّ المــــــــؤل ــ ــــضــ يــ

إلــيــنــا مــن المستقبل«،  »عــنــدمــا يــنــظــرون 
»أنــــتــــم مــــلــــعــــونــــون... ونــــحــــن نــــاجــــون«، 
و»الانــــصــــراف إلـــى مــشــاهــدة المــســلــســل«، 
التغيير  و»مختبرات  الجماعة«،  و»عقل 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، قــدّمــتــهــا لــيــســيــنــغ ضمن 
تها 

ّ
»مــحــاضــرات مــاســي الــشــهــيــرة«، وبث

الإذاعة الكندية عام 1985. وفيها، تنطلق 
صاحبة »العشب يغني« من سؤال كبير 
ــانــــي الــــذي  حـــــول تــــاريــــخ الـــعـــنـــف الإنــــســ
يــحــكــم مــصــيــر الـــشـــعـــوب والمــجــتــمــعــات، 
المــحــدود بواقعة في  التفكير   على 

ّ
وتــدل

حيث  العشرين  الــقــرن  أوائـــل  زيمبابوي 
ــــوراً بــمــبــلــغ ضـــخـــم، كــان  اشـــتـــرى فــــلاح ثـ
ــرجــة مـــن أهــــل الــبــلــد، إلــــى أن 

ُ
مـــدعـــاة لــلــف

قــتــل الــثــور صــبــيــاً، فــأصــرّ صــاحــبــه على 
إعـــدامـــه عــقــابــاً لـــه. تــتــطــرّق ليسينغ إلــى 
به  كثأر حيواني عملت  العقوبة  مفهوم 
المــجــتــمــعــات حــتــى وقــتــهــا وصــنــعــت منه 
اجتماعية.  عدالة  عن  العمياء  قوانينها 
التي  بالحرب  الاستمتاع  تصيغ مفهوم 
الــكــتــاب أو المــدافــعــين عن  يخجل أي مــن 
قــضــايــا الـــســـلام والــشــيــوعــيــين الــتــحــدث 
عـــنـــه. تــســتــشــهــد بـــمـــا فــعــلــتــه الـــحـــركـــات 
الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا قبل 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى حـــين اجتمعت 
 الــحــركــات الــرأســمــالــيــة تزكي 

ّ
وأقــــرت أن

نـــار الـــحـــرب وأنـــهـــا وطــبــقــاتــهــا الــكــادحــة 
ليس لها فيها ناقة أو جمل. لكن عندما 

سيرة

محاضرات

ّ
و فرنسا الستينيات: العربي أصل الشر

ّ
يميني

تاريخ الجنسانية

محمد نور الدين عبد المنعم   

يــجــمــع »مــوســيــقــى الــــــروح ـــــ تــرانــيــم 
ــيـــات عـــرفـــانـــيـــة« )دار  عــشــقــيــة وغـــزلـ
ــيـــات  ــزلـ ــغـ ــن الـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ روافـــــــــــد( مـــجـ
ــتـــارهـــا وعــرّبــهــا  الـــفـــارســـيـــة الـــتـــي اخـ
بعدما  المنعم.  عبد  الدين  نــور  محمد 
قصائد  السابقة  مؤلفاته  فــي  ترجم 
ــن الـــشـــعـــر الـــفـــارســـي  ونـــصـــوصـــا مــ
الــحــديــث والـــقـــديـــم، يـــقـــدّم الأكــاديــمــي 
وآدابها  الفارسية  اللغة  في  المصري 
لأكثر  غزلية  قصائد  العربي  للقارئ 
بعضها  فارسيا،  شاعراً  ثلاثين  من 
تب في القرن الرابع الهجري. يرفقها 

ُ
ك

أيضا بالحواشي والشروحات لبعض 
حافظ  قصائد  بينها  مــن  القصائد، 
الشيرازي، وجمال الدين الأصفهاني، 

والرودكي السمرقندي وآخرين.

لمحات

كنزابورو أوي  

»المــوت غرقا« )2009( هي آخر ما 
كتب الروائي الياباني كنزابورو أوي 
)1935( الحائز »نوبل للآداب«. عن 
»شركة المطبوعات«، صدرت أخيراً 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة )تــعــريــب أســامــة 
ــدّم فيها  ــقـ ــد( لـــلـــروايـــة الـــتـــي يـ ــعـ أسـ
محفظة  حكاية.  داخــل  حكاية  أوي 
الــتــي تعيد بطل  حــمــراء قديمة هــي 
إلى  شوكو  كوغيتو  الكاتب  الرواية 
ذكرى والده الذي مات خلال الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لــكــن شــوكــو الــذي 
عن  الكتابة  كيفية  فــي   

ً
طــويــلا ر 

ّ
فك

الذكريات  لديه  ذكرى والده، تختلط 
الــعــائــلــيــة بــالــخــيــال الـــــذي لا يــنــفــكّ 
ــوت، وكيفية  ــ المـ إلـــى حـــادثـــة  يــعــيــده 

الكتابة عنها.

أشرف العشماوي  

فـــي شــمــال الــصــعــيــد تــــدور أحــــداث 
رواية »بيت القبطية« )الدار المصريّة 
أشــرف  المــصــري  للكاتب  اللبنانية( 
الــعــشــمــاوي. هــنــاك جــرائــم تحصل 
في إحدى القرى، سيتتبعها محقق 
قضائي، لكنه يفاجأ بما هو أخطر 
خصوصا حين يحاول العثور على 
 ذلــــك. الــجــنــون 

ّ
بـــاعـــثٍ مــنــطــقــي لــكــل

ــق ومــــوجــــات  ــرائــ ــحــ ــ والـــعـــبـــث مــــن ال
ــار كــلــهــا تـــبـــدأ فـــي الــظــهــور  ــتـــحـ الانـ
بشكل مــتــفــرّق. عبر إيــقــاع ســردي 
ــمـــاوي إلـــى  ــوّق، يــــدخــــل الـــعـــشـ ــ ــشـ ــ مـ
دة 

ّ
والمعق الخفية  النفسيّة  الجوانب 

إلــى  الــتــعــرّف  لمــحــاولــة  لشخصيّاته 
الفاعل.   

آلان دونو   

حسم الأمــر بالنسبة إلــى آلان دونــو. 
ــتــافــهــون عــلــى الــعــالــم وفــق  ســيــطــر ال
الذي   )2015( التفاهة«  »نظام  كتابه 
ــيّـــة أخــــيــــراً عــــن »دار  ــالـــعـــربـ صـــــدر بـ
سؤال« )ترجمة: مشاعل عبد العزيز 
ــر 

ّ
والمــفــك الــكــاتــب  الـــهـــاجـــري(. ينطلق 

ــكــنــدي مـــن أن الــتــفــاهــة هـــي إحـــدى  ال
ــوّر الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي،  ــطـ ــل تـ ــراحـ مـ
ويعزو أسبابها إلى عوامل اجتماعية 
عهد  أبــرزهــا  وسياسية  واقتصادية 
مـــارغـــريـــت تـــاتـــشـــر فــــي بــريــطــانــيــا، 
وتبدّل مفهوم العمل الذي لم يعد أكثر 
إلـــى مكامن  مــن وظــيــفــة، كــمــا يشير 
التفاهة في الكثير من الزوايا الحياتية 
في  تتبدّد  الـــذي  الحالي  فــي عصرنا 

المقاييس تماما. 

ستيفن غاوكروغر  

ــق 
ّ
ــنــــاك قـــابـــلـــيـــة لــتــحــق ــى أي حــــد هــ ــ ــ إل

ــة؟ هـــــل هــــنــــاك تـــعـــريـــف  ــ ــيّـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ المـ
واحــد لها، أم أنــه يتبدّل وفــق الظروف 
والـــســـيـــاق؟ هـــذه بــعــض الأســئــلــة التي 
يــطــرحــهــا كــتــاب »المـــوضـــوعـــيـــة« )دار 
)ترجمة:  غــاوكــروغــر  لستيفن  كلمة( 
ــمــــي  ــاديــ ــدّم الأكــ ــ ــقـ ــ أمــــــين الأيـــــــوبـــــــي(. يـ
الأســتــرالــي الــســبــل الأجــــدى للوصول 
إلــى المــوضــوعــيّــة فــي اتــخــاذ الــقــرارات، 
رغم ميله إلى الاعتراف بأن ليس هناك 
تــصــور واحــــد لــهــا، بــحــكــم الاخــتــلاف 
الــظــروف.   وفـــق 

ً
عــلــى تعريفها أصــــلا

ــف غــاوكــروغــر عند 
ّ
فــي الــكــتــاب، يــتــوق

الموضوعية  فيها  تكون  التي  المجالات 
قابلة للتحقق بالدراسة العميقة والأدلة 
بعيداً عن المصالح والأهواء الشخصيّة.

علي عبد الأمير عجام   

ــبــــد الأمـــــيـــــر عـــجـــام  ــلــــي عــ يــــرصــــد عــ
الـــتـــي لحقت  الـــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة 
بالعراق بين عامي 1991 و2003، في 
كتابه »في مهب العراق« )دار الرافدين 
الصحافي  ينطلق  والطباعة(.  للنشر 
العراقي من حرب الخليج الثانية بداية 
ــف عــنــد الــغــزو 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات، ويــتــوق

الأمــيــركــي لــلــبــلاد خــصــوصــا أحـــداث 
الشهور الأولــى من سقوط بغداد. لا 
السنوات  لتلك   

ً
مفصّلا تأريخا  يقدّم 

ــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــلـــة مـ ــتـــعـ الـــطـــويـــلـــة والمـــشـ
الــعــراقــي الــحــديــث، بــقــدر مـــا يــحــاول 
وصل أحداثها وتحوّلاتها بالاستناد 
ومشاركاته  الصحافية  التقارير  إلى 
ــلـــك الـــفـــتـــرة كـــمـــراســـل  فــــي تــغــطــيــة تـ

وصحافي في العراق.

بالنسبة  مــعــاً.  مــواجــهــتــهــمــا  الــفــرنــســي 
ـــالـــين، كــانــت المــعــركــة 

َ
ـــغ

ُ
إلـــى الــقــومــيــين الم

للوجود  تــهــديــداً  الــعــرب بوصفهم  ضــد 
الفرنسي والأوروبي هي نفسها المعركة 
ضــد الــتــحــرر الجنسي بــوصــفــه »أحـــدث 
خطر يهدد »العرق الأبيض««. وشأنهم 
ــازيـــين،  ــنـ ــــأن كــثــيــر مــــن الـــفـــاشـــيـــين والـ شـ
للرجول  الأكبر  التهديد  المثلية  في  رأوا 
المـــفـــتـــرضـــة. وكـــــــان أي وصـــــــال جــنــســي 
ـــ أو أنثى  بــين ذكــر عربي وآخــر فرنسي 

فرنسية ـــ مصدر إزعاج مركباً.
ــدّة  ــ ــذا الــــســــرد جِـ ــ ــثـــر حـــلـــقـــات هـ ــعـــل أكـ ولـ
تــلــك الــتــي تــتــنــاول الــــدور الـــذي اضطلع 
بــه الــرجــال الــعــرب فــي الــثــورة الجنسية 
ــة المـــثـــلـــيـــين واحـــــتـــــفـــــاء الـــيـــســـار  ــ ــركــ ــ وحــ
ــربــط 

َ
ــم ت الــجــنــســي الـــجـــذري بـــهـــم، إذ »لــ

ــيـــة والـــــشـــــهـــــوات بــين  ــنـــسـ الأفــــــعــــــال الـــجـ
»المثليين« و»العرب« فحسب، بل ربطت 
»الفعل الثوري المثلي« بأشكال أخرى من 
السياسة الثورية«. ومن أجل تشخيص 
ــة بـــــين الــــعــــلاقــــات  ــلــ طـــبـــيـــعـــة هـــــــذه الــــصــ
ــة، يـــقـــدم  ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة والأفــــــعــــــال الـ
العديد  لخطاب  مــطــولًا   

ً
تحليلا شيبرد 

من المجموعات الجنسية الراديكالية في 
فرنسا وقتذاك، لا سيما »الجبهة المثلية 
لــلــعــمــل الــــثــــوري«، وهــــي مــنــظــمــة لعبت 
دوراً محورياً في دمج النشاط الجنسي 
الثورية  بالسياسات  الراديكالي  المثلي 
ــة لــلاســتــعــمــار،  ــاديــ ــعــ الــعــالمــثــالــثــيــة والمــ
بــالــرغــم مــن عــمــرهــا القصير )مـــن 1971 

إلى 1974(.
ـــاب »الــجــبــهــة المــثــلــيــة« من 

ّ
لــقــد تمكن كُـــت

»تـــوضـــيـــح الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه الـــثـــورة 
الفرنسي  اليسار  تشكيل  في  الجزائرية 
الجديد«. وإلى جانب مجموعات أخرى، 
ــاق  ــ قــــدمــــوا الـــجـــزائـــريـــين بــوصــفــهــم »رفـ
كـــفـــاحٍ ومـــثـــالًا يــحــتــذى بـــه فـــي الــعــمــل«. 
وهـــكـــذا، كـــان الــحــديــث عــن أوجــــه الشبه 
بــين مــا يــتــعــرض لــه المــهــاجــر الــجــزائــري 
ــعٍ بــصــفــتــه  ــمــ ــــن قــ ــرنـــســـي مـ ــفـ ــلــــي الـ ــثــ والمــ
لديهم،  مُعتمدة   

ً
خطابية  

ً
استراتيجية

كــمــا »صـــاغـــوا عــمــلــهــم اهـــتـــداءً بــالــثــورة 
الجزائرية ونضال العمال المهاجرين في 
فــرنــســا الــحــالــيــة«. وكــمــا هــو مــتــوقــع، لم 
ســواء  كثيرين،  السياسات  هــذه  تعجب 
الــذي رأى في الدمج  في أقصى اليسار، 
تنفيراً  والمــثــلــي  العمالي  النضالين  بــين 
 أحــيــانــاً ربــط 

َ
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة ورفـــــض

أو  بالسياسي،  الشخصي  أو  الجنسي 
أقصى اليمين، الــذي رأى في هذا الدمج 

لــكــن حــيــاة الــتــبــذيــر الــتــي عــاشــهــا الــخــال 
جعلته لا يترك خلفه قرشاً، ما دفع بخال 
أمــه، ويذيقه  أن يبعده عن  الأكبر  صالح 
الأمرين انتقاماً من أم صالح بعد زواجها 

الثاني، وصولًا إلى محاولة قتله! 
حياة العوز وانقطاع صالح عن المدرسة 
أدخــــلاه عــالــم الــغــنــاء؛ بــدايــة مــع جماعة 
»الــصــهــبــجــيــة«. الـــعـــبـــارة حــســب الــكــتــاب 
تــعــنــي »مــجــمــوعــة مـــن الأغــنــيــات الــعــامــة 
يرجع أصلها إلى الموشح من حيث الإلقاء 
خذ من 

ّ
الجماعي. وكانت هذه الجماعة تت

العامة في حي »المغربلين« مقرّاً  المقاهي 
لها، فينشد الفنانون كلاماً غير موزون، 
طــبــقــات عامية  مــن  ــان معظمهم  كـ حــيــث 
تجهل القراءة والكتابة، واحترفوا الغناء 
ــن طـــريـــق الـــكـــبـــار مــنــهــم. وبـــعـــد إجــــادة  عـ
هؤلاء الشبان القراءة والكتابة، والتملي 
من الكبار، أصبحوا ينشدون الموشحات 

الموزونة في المقاهي«. 
ــتـــه فــــي عــالــم  ــــلال بـــدايـ ــعــــرّف صـــالـــح خـ تــ
الــغــنــاء إلــى علي الــرشــيــدي، أحــد عــوادي 
، فتعهده حينها في 

ً
مصر الأكــثــر شــهــرة

دروس الــطــرب والــغــنــاء، وبــدأ يرافقه في 
اعتنق صالح  وبعدما  والليالي.  الأفــراح 
لقب خاله، وحــوّل اسمه إلــى صالح عبد 
الحي، وغنى في منزل محمد باشا عرفي 
زوج الأمـــيـــرة زبـــيـــدة شــقــيــقــة الــخــديــوي 
عباس، تعهده الباشا وخصص له غرفة 
يومياً.  للضيوف  يغني  كــي  الــقــصــر  فــي 
كــمــا تــعــرف إلـــى عـــازف الــقــانــون الشهير 
أدوار عبده  درّبـــه على  الــذي  محمد عمر 
الـــحـــامـــولـــي وعــــبــــد الــــحــــي حـــلـــمـــي حــتــى 
عـــرف الــشــهــرة. ثـــمّ، غــنــى أمـــام الــخــديــوي 

اســتــعــمــاراً مــعــكــوســاً وســعــيــاً لــلانــتــقــال 
مــن »الــجــزائــر الــفــرنــســيــة« إلـــى »فــرنــســا 
الرافضة  نظرته  عن   

ً
فضلا الجزائرية«، 

للمثلية وسياساتها.
ــى »الــجــبــهــة المــثــلــيــة«، كــان  بــالــنــســبــة إلــ
ــا أطـــلـــقـــوا  ــ ـــ وهــــــو مـ ــ ــرك ــ ــتــ ــشــ ــل المــ ــامــ ــعــ الــ
ـــــــ بــين العمال  عليه »الــبــؤس الــجــنــســي« 
»فعوضاً  واضــحــاً:  والمثليين  المهاجرين 
عــن أن يــكــونــوا )الــعــمــال الــعــرب( محض 
ضــحــايــا لــلــقــمــع الــجــنــســي الـــــذي عــانــى 
ــلــين كــافــة، تـــمـــردوا. والــطــرق 

َ
ــســتــغ

ُ
مــنــه الم

والاستعمار  العنصرية  بها  أدت  الــتــي 
المــســتــمــر إلـــى تــفــاقــم بــؤســهــم الجنسي، 
جــعــلــت هــــذا الــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــقــمــع 
ــاً بــالــنــســبــة  ــوحــ الـــرأســـمـــالـــي أكـــثـــر وضــ
ــبـــولًا. وفـــي تــمــردهــم ضد  إلــيــهــم وأقــــل قـ
ذلــــك، فــتــحــوا صـــلات مــع المــثــلــيــين الــذيــن 
يعانون )مثلهم(، وهو ما مكّن »الثوار« 
ــل إلـــــى تــفــاهــمــات  ــتـــوصـ ــن الـ المـــثـــلـــيـــين مــ
حد 

ّ
ات القمع والثورة«. لقد  جديدة حول 

الراديكاليون ضد  المهاجرون والمثليون 
 

ٍّ
الأورثـــوذكـــســـيـــة الــجــنــســيــة، أي ضـــد كــل

فــي احــتــفــال أقــامــه مــحــمــد بــك صــيــام في 
منزله في مناسبة سفر الخديوي، فبات 
حضوره ملازماً لأفراح الأتراك والجركس 
ــنـــيـــاء مـــن الــشــعــب من  المــتــمــصــريــن والأغـ

تجار وأصحاب أطيان زراعية كثيرة. 
 صــالــح الـــذي قــضــى حــيــاتــه عــازبــاً، غنى 
أمــام السلطان حسين كامل عندما تولى 
حكم البلاد للمرة الأولــى، ثم في أسيوط 
كما  القبلي،  الوجه  السلطان  تفقد  أثناء 
ــبــــوع« ولــــي الــعــهــد الأمــيــر  فـــي حــفــل »ســ
ــــده عــبــد الــرحــيــم بــاشــا  ــــذي أعـ فــــــاروق، الـ
ــد المــلــكــة نـــازلـــي، وأيـــضـــاً في  صـــبـــري، والــ
حــفــلات الــتــرحــيــب بــتــصــريــح المــلــك فـــؤاد 
الأول في سنة 1922 بنظام وراثة العرش، 
وأمام الملك فاروق. وفي حضرة السلاطين 

مــن الــعــلاقــات المــعــيــاريــة الــغــيــريــة وتلك 
المعادية للتقاطع بين الأعراق والطبقات.
لا يعني هـــذا أنـــه كـــان ثــمــة إجــمــاع بــأي 
ــال مـــن الأحـــــوال بـــين المــثــلــيــين، بـــل إنــه  حـ
يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن »الــجــبــهــة المــثــلــيــة« 
في  قصيرة  اعتراضية  جملة  بوصفها 
تـــاريـــخ المــثــلــيــة الــفــرنــســيــة، وهــــي أكـــدت 
السابقة  المثلية  الــحــركــات  عــن  افــتــراقــهــا 
عــلــيــهــا وتــلــك المــعــاصــرة لــهــا، مـــن خــلال 
احتضانها لقيم معاداة الإمبريالية. هذا 
يــتــضــح بــشــكــل نــمــوذجــي فـــي تعليقات 
الحركة  أيقونات  اليميني وأحد  الكاتب 
المـــثـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة رونـــــــو كــــامــــو، مــنــذ 
ــوم. فـــقـــد كـــان  ــ ــيـ ــ الــســبــعــيــنــيــات حـــتـــى الـ
لــكــامــو مـــوقـــف رافـــــض لاحـــتـــفـــاء بعض 
بالعرب  الراديكالية  المثلية  المجموعات 
شيبرد  ويحلل  المتوسطية«.  و»المثلية 
ــة المــبــكــرة لــكــامــو  ــيـ ــال الأدبـ ــمـ بــعــض الأعـ
العربية،  الشخصية  مــع  تعاطت  وكيف 
ثقافة  ضمن  وصورتها  المتوسطية،  أو 
ما  وهــو  الجنسية،  بـــالأدوار  »مهووسة 
للعالم  رؤيــتــه  إلـــى  بالنسبة  لــعــنــة  يــعــد 

والملوك، لا بدّ من مطالع غنائية مداحة!
تعاون صالح مع سلطانة الطرب منيرة 
الــخــلافــات  بــعــد   ،)1965  -1902( المــهــديــة 
الــتــي نــشــبــت بينها والمــوســيــقــار الــشــاب 
 -1902( الــــــوهــــــاب  ــبــــد  عــ ــد  ــمـ مـــحـ آنــــــــــذاك 
1991( بــشــأن ألــحــان روايــــة »كــلــيــوبــاتــرا 
ــلـــب عـــبـــد الـــوهـــاب  ــــوان« وطـ ــطـ ــ ومـــــــارك أنـ
عـــلاوة مــاديــة، فــدخــل عبد الــحــي المسرح 
الــغــنــائــي مـــن بــــاب الـــصـــوت لا الــتــمــثــيــل. 
ومـــع اشـــتـــداد المــــرض عــلــى المــهــديــة، كما 
 ، ــت الــفــرقــة. ثــمَّ

ّ
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة، حــل

فرقة مسرحية شكّلها  إلى  انضم صالح 
الملقن المسرحي حسن شلبي. وكوّن بعد 
ذلك فرقة غنائية مسرحية خاصة به، ثم 
ما لبث أن حل الفرقة، عقب تأثيرات أزمة 
الكساد الكبير في الولايات المتحدة على 

القطن المصري.
مـــع دخــــول الأســـطـــوانـــة مــصــر فـــي نهاية 
راجــــت  الــــفــــونــــوغــــراف،  وانـــتـــشـــار   ،1903
الغنائية  الـــوصـــلات  وأفــلــت  الــطــقــاطــيــق، 
في السهرات. ومع نشوب الحرب العالمية 
الثانية، أغرقت الأسواق بأجهزة الـ »بيك 
أب«، وبدأت شركات الأسطوانات تسجل 
الذي  الحي  للمغنين، ومنهم صالح عبد 
ــوال والـــدور  كــانــت أســطــوانــاتــه تحمل المــ
 عن الطقاطيق. 

ً
والموشح والقصيد، فضلا

الغناء  رواد  إرث  الــحــي على  حــافــظ عبد 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
إذ راح يستعيد على الأسطوانات  عشر، 
ــال الــخــاصــة بـــأعـــلام تــلــك المــرحــلــة.  ــمـ الأعـ
وكان المونولوج من الألوان الغنائية التي 
سجلها صالح على الأسطوانات، وكذلك 

الديالوغات مع المطربة فضيلة رشدي. 
للحكومة  اللاسلكية  الإذاعـــة  افتتاح  مــع 
المـــــصـــــريـــــة وإنــــــــشــــــــاء »فـــــــرقـــــــة الـــــــراديـــــــو 
الـــشـــرقـــيـــة«، وقــبــلــهــا الإذاعــــــــات الأهــلــيــة، 
أصــبــح للموسيقى المــنــفــردة وجـــود دائــم 
وعرفت  الإذاعـــيـــة،  الــبــرامــج  على خريطة 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة المـــحـــافـــظـــين مــــن مــعــهــد 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة، والمـــجـــدديـــن أمــثــال 

رأى  الــــذي  الــــذكــــور«،  للمثليين  الــجــديــد 
أنــه يــقــوم على التقاطع والــتــفــاوض في 
مــجــرد  الـــعـــرب  وأن  الــجــنــســيــة،  الأدوار 
يهتمون  عليه  متطفلين  أو  لــه  مخربين 
من  أكثر  جامَع« 

ُ
الم جامِع/ 

ُ
»الم بثنائيات 

ويــقــومــون بمضاجعة  مثلي«،  »غــيــري/ 
ــن لــكــنــهــم لا يـــرغـــبـــون فــي  ــريــ رجــــــال آخــ
تعريف أنفسهم بوصفهم مثليين ولا في 
المثلي  العالم  إن  مثليتهم.  الإفصاح عن 
عند كامو نقي ومتماثل ومــرآوي يقدم 
الفانيللا«،  »تــاريــخ  مــن  نموذجية  حالة 
حيث يضاجع رجال بيض أقرانهم وبني 
عــرقــهــم، وحــيــث يــســتــبــعــد كـــل اخــتــلاف. 
يــقــول شــيــبــرد: »إن مــحــو الــــدور العربي 
في  للمثليين  هــويــةٍ حديثةٍ  فــي صناعة 
فرنسا يُعد جزءاً من هذا المشروع المريح. 
ويــشــيــر مـــســـار كــــامــــو... إلــــى أن الــــرؤى 
الــحــالــيــة لفرنسا »بــيــضــاء«  الــعــنــصــريــة 
ستمَد من هذه الأسطورة المثلية )التي 

ُ
ت

لا تعترف بالدور العربي(«..
هذا التصوير للعرب بوصفهم مخرّبين 
ومتطفلين لم يقتصر على المثلية، وإنما 
امتد أيضاً إلى ــ أو بالأحرى انطلق من ـــ 
كل ما هو جنسي في فرنسا. كل حديث 
عــن الــجــنــس تــضــمــن حــديــثــاً عــن الــعــرب 
وكـــل نــقــاش حـــول الــعــلاقــات الــغــيــريــة أو 
المــثــلــيــة أو عــمــالــة الــجــنــس أو الــجــرائــم 
انــطــوى عــلــى نقاش  المــرتــبــطــة بالجنس 
حول العرب. والسرد الذي يقدمه شيبرد 
ر العربي بوصفه الزاني 

ّ
ط

ُ
يوضح كيف أ

والــلــوطــي والـــداعـــر والـــقـــواد والمغتصب 
وتاجر الرقيق الأبيض في خطاب اليمين 
الفرنسي المتطرف )الذي احتضنه في ما 

بعد يمينيون ويساريون(.
بــالــرغــم مـــن أن هــــذا الــفــصــل مـــن تــاريــخ 
ا 

ّ
عن بــعــيــداً  يــعــد  الــفــرنــســيــة  الجنسانية 

الــيــوم، فــإن الــعــودة إلــيــه وإلـــى نقاشاته 
تبدو ضرورية لمن يرغب في فهم جذور 
الـــحـــجـــج المـــســـتـــخـــدمـــة حـــالـــيـــاً مــــن قِــبــل 
ــا،  أوروبـ فــي  الشعبوي  المتطرف  اليمين 
البيض  الــقــادة  مــن  الكثير  يشمل  الـــذي 
من  وبالرغم  الفرنسية.  المثليين  لحركة 
أن خــطــاب الــيــمــين المــتــطــرف فــي فرنسا 
قــد اســتــبــدَل »الــغــزو الــعــربــي« بـــ »الــغــزو 
الإســلامــي« وركـــز على »المــــرأة المسلمة« 
أكــثــر مــن »الــرجــل الــعــربــي« مــنــذ الــثــورة 
الإيرانية عام 1979، كما يوضح شيبرد 
في الفصل الأخير من كتابه، فإن المسألة 
بــاســتــمــراريــة  تحظى  تـــزال  لا  الجنسية 

وحضور في هذا الخطاب.

محمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض 
ف نجوم 

ّ
السنباطي، وعبد الوهاب. وصُن

ــة، فكان  ــ الــغــنــاء والمــوســيــقــيــون فــي الإذاعـ
ــانٍ. وفـــي عــداد  هــنــاك صــف أول وصـــف ثــ
أحــمــد  وزكـــريـــا  كــلــثــوم  أم  الأول:  الـــصـــف 
الحي،  عبد  السنباطي وصالح  وريــاض 
ومن السودان الحاج سرور. ظل اسم عبد 
الحي بارزاً في الإذاعة حتى خمسينيات 
الــقــرن المــاضــي، تــاريــخ بــدء الخلافات مع 
لجنة السماع في الإذاعة ونزعة التجديد 

لديها التي كان صالح ضدها. 
صـــداقـــات عــبــد الــحــي فــي الــوســط الفني 
كـــلـــثـــوم  مـــــع ســــيــــد درويــــــــــش وأم  كــــانــــت 
ومحمد عبد الــوهــاب، ولــو أن صــالــح لم 
الــذي أدخله »موسيقار  يؤمن بالتجديد 

الأجيال« على الموسيقى الشرقية. 
ــذي قـــدم لـــه أســعــد  كــتــاب مــحــب جــمــيــل الــ
مخول، وثيقة عمادها مذكرات عبد الحي 
فــي مجلة »صباح  فــي حلقات  المــنــشــورة 
الخير«، كما جمع لأرشيف الفنان المبعثر 
هنا وهناك، بغية إعادة التعريف بصوت 
الأصيل  الشرقي  بالطرب  م 

ّ
لمهت يمكن  لا 

أو »سميع« أن يقفز عنه، مع رسم صورة 
القرن  من  الثاني  النصف  منذ  عن مصر 
التاسع عشر حتى أوائل النصف الثاني 
ــرن الــــعــــشــــريــــن. مـــصـــر المــحــمــيــة  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
الــبــريــطــانــيــة، فــالمــمــلــكــة، فــالــجــمــهــوريــة. 
الباذخة  الملكية والحفلات  الأفــراح  مصر 
التي تدور في قصور السلاطين، والمسرح 
ــبـــة المــيــكــرفــون،  الــغــنــائــي، والإذاعـــــــة ورهـ
المتبدلة  الجمهور  وذائــقــة  والأســطــوانــة، 
والمتراجعة. مصر الحضن، ومصر جفاء 
بأغنيات  الــكــتــاب، ملحق  وفـــي  الأصــيــل. 
. مع استذكار تاريخ 

ً
صالح الأكثر شهرة

المــغــنــي، يــمــكــن مــحــاكــاة حــيــاتــه بكلمات 
ــتـــونـــســـي،  ــفـــســـج« لـــبـــيـــرم الـ ــنـ »لــــيــــه يـــــا بـ
ألحان  التي غناها صالح من  الطقطوقة 
اللي قال  السنباطي: »اسمع وقولي مين 
معايا آه بقولها وحدي لوحدي والأسى 

هواه«.

محمد الدخاخني

الشعبوي  المتطرف  اليمين  اليوم، يحكم 
أو، على الأقل، يتصدر صفوف المعارضة 
في بلدان أوروبية عــدة. وفيما يخوض 
هــذه،  والاجتماعية  السياسية  معركته 
العرب  وينمّط  يستهدف  يصدّر خطاباً 
والمــســلــمــين، مــن بــين مــجــمــوعــات أخـــرى، 
ــذا ما  حــتــى عــلــى المــســتــوى الــجــنــســي. هـ
 في مدينة كولونيا الألمانية 

ً
حصل، مثلا

يــوم 31 كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 2015، 
دي على مئات النساء. إذ يجري 

ُ
حين اعت

ــيـــر الــــعــــرب بـــوصـــفـــهـــم مــغــتــصِــبــين  تـــأطـ
ومـــعـــتـــديـــن ومــتــطــفــلــين عـــلـــى الـــحـــريـــات 
الجنسية الغربية. ومن أجل فهم وإدراك 
إلى  العودة  ينبغي  الخطاب،  أبعاد هذا 

الجذور والسياقات التاريخية لتشكّله.
الــكــتــاب الأخــيــر لــتــود شــيــبــرد »الجنس 
 »1979-1962 الــعــرب  والـــرجـــال  وفــرنــســا 
 ،)2017 ــــ  شيكاغو  جــامــعــة  )مــنــشــورات 
ه 

ّ
 للموقع الــذي احتل

ً
يقدم ســرداً مفصّلا

ــاً الــــجــــزائــــري، فــي  الــــعــــربــــي، وخـــصـــوصـ
ــــول الــجــنــس  ــاشـــات حـ ــقـ ــنـ ــدالات والـ ــ ــجـ ــ الـ
والمـــثـــلـــيـــة وعـــمـــالـــة الـــجـــنـــس والــنــســويــة 
فــي خــطــاب الــيــمــين المــتــطــرف فــي فرنسا 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. الــقــصــة 
 ،1962 عــام  الجزائر  استقلال  إلــى  تعود 
بــعــد 13 عـــقـــداً مـــن الاحـــتـــلال الــفــرنــســي. 
فـــالـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف اســـتـــقـــبـــل الــهــزيــمــة 
حينها بوصفها إذلالًا ذا طابع جنسي. 
رأوه(  )مــا  نحو  ببصرهم  اتجهوا  »لقد 
رْطٍ 

َ
رجولة منحرفة، مع تأكيدات حول ف

في الذكورة ذي طبيعة شاذة لدى العرب 
ــةٍ مــنــحــطــةٍ جــعــلــت الــفــرنــســيــين  ــنـــوثـ وخـ
غــــيــــر قــــــادريــــــن عــــلــــى إلـــــحـــــاق الـــهـــزيـــمـــة 
بــهــم«. بطريقة أخـــرى، »مــن أجــل تفسير 
ــر، قــــدّمــــوا هــــؤلاء  ــزائــ الـــهـــزيـــمـــة فــــي الــــجــ
أنهم منحرفون وخطرون  )العرب( على 
ضعاف  أنهم  على  )الفرنسيين(  وأولئك 

الرجولة«.
ــا بـــعـــد 1962،  ــروع مــ ــشــ ــذا، تــمــثــل مــ ــكــ هــ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، فــي 
اســتــعــادة الــرجــولــة الــفــرنــســيــة لمــواجــهــة 
التهديد الــجــديــد، مــا وصــفــوه بـــ »الغزو 
الجزائري« أو »الغزو العربي«. فإذا كان 
الــرجــل الــفــرنــســي قــد هُــــزِم فــي »الــجــزائــر 
الفرنسية«، عليه ألا يهزم في المتروبول. 
يتقاطع  الجديد  التهديد  هــذا  كــان  وإذا 
مع آخر، هو التحرر الجنسي الذي رافق 
الــســتــيــنــيــات، فــإنــه يــتــحــتــم عــلــى الــرجــل 

ود
ّ

نسرين حم

ات كثيرة 
ّ
في سيرة صالح عبد الحي محط

تتشابه وسير فنانين عرب كثيرين؛ فهو 
دخل عالم الغناء بعدما فتن مراهقاً بليالي 
المطربون  فيها  ينتشر  كان  التي  الجمعة 
فــي مــقــاهــي الــقــاهــرة، فــتــصــدح أصــواتــهــم 
حتى انبلاج الفجر، وردماً لعوزه، وبحثاً 
عن عالم مواز يدفن فيه ذكريات الطفولة 
ر المال في حياته، ما جعله 

ّ
بة. وقد بذ

ّ
المعذ

يــعــرف الــعــوز مـــجـــدّداً فــي خــريــف الــعــمــر. 
ــى غــيــاب  ــ ــيـــرة إلـ ــنــــاك إشـــــــارة فــــي الـــسـ وهــ
الفني  الــوســط  فــي  الحقيقية  الــصــداقــات 
ــد مـــن زمـــلائـــه الــفــنــانــين  ــدّ أن لا أحـ إلـــى حـ
شـــارك فــي جــنــازتــه، وإضـــــاءات عــلــى مــآل 
ــيـــل،  المــتــمــســكــين بــالمــغــنــى الـــشـــرقـــي الأصـ
وصالح منهم، ما جعله يُنبذ لعدم سيره 
الجاز  بألحان  والتأثر  التجديد  ركب  في 
لــرأيــه أن  الــشــرقــي  والــنــهــل منها لتطعيم 
بيئة مجنونة، متسرّعة،  في  »ولــد  الجاز 
إلــى الآن لم نجن ولم  ومستهترة، ونحن 
نتسرع ولــم نستهتر، ولــذا فــإن الجاز لن 
يــعــيــش بــيــنــنــا«. وأيـــضـــاً، تـــكـــرار لإهــمــال 
الفنانين  لــكــبــار  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  وزارات 
الـــذيـــن يــرحــلــون عـــن دنــيــانــا مــتــحــسّــريــن، 
توفير  مــرضــى لا يستطيعون  مــعــزولــين، 

ثمن علاجهم.
ــواد خــلــيــل  ــ ــجـ ــ ــبـــد الـ لــــم يــــعــــرف صــــالــــح عـ
»درب  حــــارة  فــي  المـــولـــود   )1962  -1896(
الــحــلــوانــي« فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب، 
والـــده الـــذي تــوفــي قبل أن يبصر الــنــور، 
ت أمّه شؤون تربيته، بمال خاله 

ّ
فيما تول

المطرب عبد الحي حلمي )1860- 1913(. 

يضيء 

الكتاب على 

الدور الذي 

اضطلع به 

الرجال العرب 

في الثورة 

الجنسية 

وحركة 

المثليين

 الحركات 
ّ

ترى أن

السياسية المغلقة 

مثل الشيوعية والنازية 

والفاشية ورثت بنية 

الفكر المسيحي

استند إلى مذكرات 

عبد الحي المنشورة 

في حلقات في مجلة 

»صباح الخير«

ق »صالح عبد الحي فارس الطرب« )»عرب – جمعية عربية 
ّ

يحق

للموسيقى«، بدعم من »آفاق«( للكاتب المصري الشاب محب جميل 

في سيرة علم من أعلام الغناء الشرقي في مطلع القرن العشرين، 

ويحيط بمرحلة غنية من تاريخ مصر زمان الأفراح والليالي الملاح



زكريا محمد *

لعل الآيــات 1-5 من سورة العاديات هي 
الأشد غموضاً في القرآن كله: 

»والـــعـــاديـــات ضــبــحــاً. فــالمــوريــات قــدحــاً. 
ــه نــقــعــاً.  ــ ــرن بـ ــ ــأثـ ــ ــيــــرات صـــبـــحـــاً. فـ فــــالمــــغــ

فوسطن به جمعاً«.
إنها اللغز المطلق تقريباً.

وقـــد انــقــســم الــقــدمــاء بــشــأن »الــعــاديــات« 
ــرات« إلـــى قــســمــن: واحــــد يــقــول  ــيـ ــغـ و»المـ
ــر يــقــول  ــ إن الـــعـــاديـــات هـــي الــخــيــل، وآخـ
يــتــعــلــق بطبيعة  الأمــــر  ــل، وإن  ــ الإبـ إنــهــا 
أن الآيات  الخيل، اعتقد  العدو. فمن قال 
تـــتـــحـــدث عــــن الــــحــــرب. فــالــضــبــح صـــوت 
فـــي جــريــهــا.  الــخــيــل، أو صـــوت تنفسها 
لــكــنــه لـــيـــس صـــوتـــهـــا وحــــدهــــا، فــصــوت 
الــكــاب والــثــعــالــب أيــضــاً يــدعــى ضبحاً: 
ــن الــــــدواب  ــبــــاس: لـــيـــس شـــــيء مــ »ابــــــن عــ
يــضــبــح غــيــر الـــفـــرس والــكــلــب والــثــعــلــب. 
لئا تصهل،  تكعم  ]الخيل[  كانت  وقيل: 
في  تتنفس  فــكــانــت  بــهــم؛  الـــعـــدوّ  فيعلم 
هذه الحال بقوة« )تفسير القرطبي(. أما 
الكعام فشيء يجعل على فم البعير: »كَعَ
مَ البعير يَكْعَمُه كَعْماً...: شدَّ فاه« )لسان 
الـــعـــرب(. غــيــر أن »لــســان الــعــرب« يوسع 
ــحَ  ــبَـ ـ

َ
ــرة الــضــبــح إلــــى حـــد بــعــيــد: »ض ــ دائــ

ســــــــودُ مـــن الــحــيــات والـــبُـــومُ 
َ
رنـــــــبُ والأ

َ
الأ

ـــبَـــحُ 
ْ

ــوسُ يَـــض ــقــ ــــدَى والــثــعــلــبُ والــ والــــصَّ
ت« )لسان العرب(. وهو ما  باحاً: صَوَّ

ُ
ض

يزيد الأمر غموضاً.
أما من قال الإبل، فقد ربط الأمر بالحج لا 
لم يكونوا يملكون  بالحرب. فالمسلمون 
 يحاربون من 

ً
في وقت نزول الآيات خيا

على ظهورها:
»قــال الشعبي: تمارى علي وابــن عباس 
في العاديات، فقال علي: هي الإبل تعدو 
ابــن عباس: هي الخيل؛  في الحج. وقــال 
ألا تراه يقول »فأثرن به نقعاً« فهل تثير 
إلا بحوافرها؟ وهــل تضبح الإبــل؟ فقال 
علي: ليس كما قلت... والله إن كانت لأول 
غــزوة في الإســام ومــا معنا إلا فرسان: 
ــــرس لــلــزبــيــر؛ فكيف  فــــرس لــلــمــقــداد، وفـ
العاديات  إنما  ضبحاً؟  العاديات  تكون 
الإبل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة 
إلــى عــرفــة«. )تفسير الــقــرطــبــي(. يضيف 
مــصــدر آخـــر عـــن عــلــي مــتــوســعــاً: »والــلــه 
إن كــانــت لأول غــــزوة فـــي الإســـــام لــبــدر 
ومــا كــان معنا إلا فــرســان فــرس للزبير، 
وفرس للمقداد بن الأســود، فكيف تكون 
العاديات ضبحاً، إنما العاديات ضبحاً 
ــن المـــزدلـــفـــة  ــ ــى مـــزدلـــفـــة، ومـ ــ ــة إلـ ــرفـ مــــن عـ
إلـــى مــنــى، وأوروا الـــنـــيـــران، ثـــم كـــان من 
الــغــد المــغــيــرات صــبــحــاً، مــن المــزدلــفــة إلــى 
ــا قـــولـــه: »فـــأثـــرن  ــ مـــنـــى، فـــذلـــك جـــمـــع، وأمـ
بـــه نــقــعــاً«، فــهــو نــقــع الأرض حـــن تــطــأه 
بــخــفــافــهــا، وحــوافــرهــا، قـــال ابـــن عــبــاس: 
فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال 
فقد  إذن،  اللآلئ(.  )الميمني، سمط  علي« 
ــات مــتــعــلــقــاً بـــالـــحـــرب أو  ــ ــر الآيــ يـــكـــون أمــ
بالحج، فإن كانت الحرب كانت العاديات 
ضبحاً والمغيرات صبحاً هن الخيل. وإن 
ــل. لــكــنــنــي أشـــك في  ــ كـــان الــحــج فــهــن الإبـ
صحة المماراة المذكورة بن الحبرين ابن 

عباس وعلي.
وعــلــى أي حــــال، فــلــكــل واحــــد مـــن هــذيــن 
الرأين نقطة قوته ونقطة ضعفه. فجملة 
»أثرن به نقعاً« تدعم من تحدث عن الخيل. 
ذلك أن النقع هو الغبار. وهو معقول أن 
بحوافرها.  الــغــبــار  المــغــيــرة  الخيل  تثير 
كما أن من المعقول أن »المــوريــات قدحاً« 
تتعلق بحوافر الخيل التي تقدح الشرر 
حن تضرب بالحجارة أيضاً. لكن حن 
نأتي إلى جملة »فوسطن به جمعاً«، فإن 
المــيــزان يميل إلــى الإبـــل. ذلــك أن المزدلفة 
تــدعــى »جــمــعــاً« لأنــهــا تجمع الــنــاس في 
بركابها  تتوسط  فالإبل  بالتالي،  الحج. 
أقــوى من فكرة أن الخيل  المزدلفة. وهــذا 

تتوسط بركابها جمع الأعداء. 
أمــــا مـــن جــهــتــي، فـــلـــدي شـــك فـــي وجـــود 
الـــخـــيـــل والــــجــــمــــال فــــي الآيــــــــات أســـاســـاً. 
ــر يتعلق  ــ ــأن الأمـ ويــغــمــرنــي إحـــســـاس بــ
نــجــمــيــة، وأن  بــمــجــمــوعــات  أو  بـــنـــجـــوم 

القرآن يقسم بها لقداستها. على طريقة 
القسم بالنجم في سورة النجم: »والنجم 
إذا هـــوى. مــا ضــل صاحبكم ومــا غــوى« 
)النجم: 1-2(. والنجم في الآية هو كوكبة 

الثريا ذات الأنجم السبع، بإجماع. 
كـــي أعــطــي بـــراهـــن مـــا عــلــى إحــســاســي، 
الأسهل هو في نظري جملة: »فالمغيرات 
ــتـــحـــدث، فــي  ــاً«. فـــهـــذه الـــجـــمـــلـــة تـ ــحـ ــبـ صـ
مـــا يـــبـــدو، عـــن غــــــوران الـــنـــجـــوم، أي عن 
ــــذي هــــو غــيــابــهــا الــفــلــكــي.  ســـقـــوطـــهـــا، الــ
يـــــــقـــــــال فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــقـــــــوط: »غــــــــــارت 
ــاء  ــ  والمــ

ُ
ــــمَــــرُ والــــــعَــــــنْ

َ
الــــنــــجــــوم وغــــارَ الــــق

ــمْــسُ غِـــيَـــاراً. 
َّ

ــارَتِ الــش ــ ــــــؤوْراً. وغــ
ُ
ـــوْرُ غ

ُ
ـــغ

َ
ت

جْمُ أيضاً« )الصاحب بن عباد، 
َّ
رَ الن وغوَّ

المــحــيــط فـــي الـــلـــغـــة(. إذ لــلــنــجــوم طــلــوع 
قبل  انطفاؤها  وســقــوط. وسقوطها هو 
الشاعر  قال  بالعشية.  الفجر، وظهورها 

في وصف قصر المتوكل:
وإذا غارت الكواكب صبحاً
فهو الكوكب الذي لا يغور

ــهــــو ظـــهـــورهـــا  ــب فــ ــ ــواكـ ــ ــكـ ــ ــــوع الـ ــلـ ــ أمـــــــا طـ
عــنــد الــفــجــر، وقــبــل طــلــوع الــشــمــس. بــذا 
فالحديث يجري في ما يبدو عن سقوط 
ــيـــرات« هنا  نــجــوم مـــحـــددة. أي أن »المـــغـ
أي سقطت.  غـــارت،  الــتــي  النجوم  تعني: 
وهــــو مـــا يــعــنــي الـــهـــويـــان: »والـــنـــجـــم إذا 
ــن نـــعـــلـــم أن الأنــــــــــــواء، أي  ــحــ هـــــــــوى«. ونــ
ــار، مــرتــبــطــة بــســقــوط الـــنـــجـــوم لا  ــطــ الأمــ
بما  عاقة  لهذا  ولعل  عموماً.  بطلوعها 
الله بخير  جاء في القواميس: »وغارَهُم 
ورهم: 

ُ
ويَغ وغِــيــاراً  يْراً 

َ
رٍ يَغِيرُهم غ

َ
ومط

صابهم بمَطر وخِصْب، والاسم الغِيرة.
َ
أ

ي 
َ
أ يُورة 

ْ
الميم، ومَغ مَغِيرة، بفتح  رض 

َ
وأ

وعُــرْنــا  غِــرْنــا بخير  اللهم  يــقــال:  ة.  مَسْقِيَّ
بخير.

ي 
َ
رض يَـــــــغِـــــــيـــــــرهـــــــا أ

َ
 الأ

ُ
ــــث ــيـ ــ ــغـ ــ وغـــــــــــارَ الـ

ي 
َ
ــر أ ــطــ ــمــ ــه بــ ــ ــلــ ــ ــ ال ســـــقـــــاهـــــا. وغــــــــــارَهُــــــــــم 

ـــورهـــم« )لـــســـان 
ُ
ــيـــرهـــم ويَـــغ ــغِـ ــقـــاهـــم، يَـ سـ

العرب(.
وإذا صــح هـــذا، فعلينا فــي مــا يــبــدو أن 
نــفــهــم مـــا يـــأتـــي بــعــد المـــغـــيـــرات عــلــى أن 
لـــه عـــاقـــة مـــا بــالمــطــر أيـــضـــاً: »فـــأثـــرن به 
نــقــعــاً. فــوســطــن بـــه جـــمـــعـــاً«. والـــحـــق أن 
هناك مــا يؤيد هــذا. فالنقع هــو محبس 
ـــعَ المـــاءُ 

َ
ــاء ومــجــتــمــعــه: »يـــقـــال: اســـتـــنـــق ــ المـ

و غـــيـــره، وكــذلــك 
َ
 أ

ٍ
نِـــهْـــي إِذا اجــتــمــع فـــي 

ــعُ، بــالــفــتــح: 
َ
ــق

ْ
ــن

َ
ـــوعـــاً... والم

ُ
ـــق

ُ
ـــعُ ن

َ
ـــق

ْ
ـــعَ يَـــن

َ
ـــق

َ
ن

ــاءُ، والــجــمــع  ــ ــ ــقِـــعُ فـــيـــه المـ ـ
ْ
ـــن

َ
ـــوْضِـــعُ يَـــسْـــت

َ
الم

مَناقِعُ« )لسان العرب(.
الــنــجــوم، أي غورانها،  بــذا فسقوط هــذه 
إلى  المــاء ويستنقعه، أي يدفعه  يستثير 
ه، 

َ
هِجْت و 

َ
أ استخرجته  مــا  »كــل  الظهور: 

العرب(.  )لسان   وإِثــاراً« 
ً
ــه إِثــارَة

َ
ــرْت

َ
ث

َ
أ فقد 

بــذا فــالأمــر يتعلق بــالمــاء، مــاء المــطــر، في 
أغلب الظن. وهذا المطر المستثار المتجمع 
لا بــد لــه مــن مكان يجتمع فيه. أي لا بد 
لــه مــن مجمع مـــا. وهـــذا فــي مــا يــبــدو ما 
ــه جــمــعــاً:  قـــصـــدتـــه الـــجـــمـــلـــة: فـــوســـطـــن بــ
: اجتمع من كل موضع. 

ُ
»اسْتجمع السيل

يَبْق  لم  كلهم  ذهبوا  إِذا  استجمع القوم 

ــوادي  ــع الــ ــمِــ ــجــ ــتــ ــســ ــ ــا يَ ــمــ حـــــــــد كــ
َ
مـــنـــهـــم أ

بالسيل« )لسان العرب(.
ــعــــرب  ــنــــد الــ ــــوم مـــــحـــــددة عــ ــــجـ وهـــــنـــــاك نـ
تـــدعـــى »نـــجـــوم الإخـــــــذ«. وقــــد تــشــوشــت 
المـــصـــادر الــعــربــيــة فـــي فــهــم مــعــنــى اســم 
الحقيقة  فــي  الــنــجــوم. لكنها تعني  هــذه 
النجوم التي يؤدي ظهورها إلى اجتماع 
 جــمــع الِإخــــــــاذةِ وهــو 

ُ
المـــــاء. إذ: »الِإخــــــــاذ

ومنه حديث  فيه...  مَصنعٌ للماءِ يجتمع 
ت 

َ
الـــحـــجـــاج فــــي صـــفـــة الـــغـــيـــث: وامــــتــــأ

 جَــمْــع إِخـــاذة 
ٌ
ــاذ بـــو عــدنــان: إِخــ

َ
؛ أ

ُ
الِإخـــــاذ

بـــــو عــبــيــدة: 
َ
 جــمــع إِخـــــــاذ؛ وقـــــال أ

ٌ
خـــــــذ

ُ
وأ

 والِإخــــــاذ، بــالــهــاء وغــيــر الــهــاء، 
ُ
الِإخــــــاذة

ــعُ المــاء يــجــتــمــع 
َ
 صَــن

ُ
ــذ ــ ــ

ْ
ـــــذٍ، والِإخ

ْ
جــمــع إِخ

ــاذ بــالــقــعــدات  ــ فـــيـــه«. وتــســمــى هــــذه الإخــ
أيضاً. ومن هذا سمي شهر »ذي القعدة« 
باسمه هذا لأنه مرتبط بالقعدة واحدة 
ينزل  ففيه  المــاء.  مجتمعات  أي  القعدات 
المطر وتمتلئ الإخاذ والقعدات. بالطبع 
نــتــحــدث هــنــا عـــن ذي الــقــعــدة الــجــاهــلــي 
الــذي كــان له وقــت محدد في السنة، هو 

الشهر العاشر أو الحادي عشر.

العاديات ضبحاً

ــذا صــحــيــحــاً، فــكــيــف لــــه أن  ــ ــان هـ ــ ــو كـ ــ ولـ
يــحــل لــنــا أمــــر الــجــمــلــة الــغــامــضــة جـــداً: 
ــيـــح أنــــه  »والــــــعــــــاديــــــات ضــــبــــحــــاً«. صـــحـ
ما،  فلكي  فــي سياق  أن نضعها  يمكننا 
لا فــي سياق حــرب أو حــج، لكنه لا يحل 
لنا أمرها بشكل مباشر. لكن يمكن للمرء 
أن يــفــهــم مـــن الــتــتــابــع بـــن »الـــعـــاديـــات« 
و»المغيرات« على أننا قد نكون مع نجوم 
من الطراز ذاته تأتي متتابعة متاحقة. 
لــكــن يــمــكــن أيـــضـــاً فــهــم أن الـــفـــاء تعني 
ــتــــاف لا  تــرتــيــبــاً مــتــبــاعــداً يــعــكــس الاخــ
التشابه. إذ تأتي أولًا العاديات، ثم يأتي 
ــــذي هـــو المــغــيــرات  بــعــد ذلــــك نــقــيــضــهــا الـ

التي تجلب المطر وتستنقعه.
ــد أن  ــ ــه لــــم يــســبــق لأحـ ــ لـــكـــن المــشــكــلــة أنـ
أخــبــرنــا أن لــلــضــبــح عـــاقـــة بــالــفــلــك أو 
بــنــجــوم ســمــاويــة مـــحـــددة. لــــذا، فليس 
ـــ ويجب  التكهن. وظــنــي  أمــامــنــا ســوى 
هنا  بالظن  أتحدث  أنني  على  التركيز 
تطلع  التي  بالنجوم  يتعلق  الأمــر  أن  ـــ 
فــي الــفــجــر لا بــالــنــجــوم المــغــيــرات التي 
ــات  ــذا الـــفـــجـــر. أي أن الآيــ تــســقــط فـــي هــ
تـــتـــحـــدث عــــن نـــجـــوم مــعــاكــســة لــنــجــوم 
المطر. وبما أن الضبح هو صوت تنفس 
الكلب  حيوانات تلهث في جريها، وأن 
واحد من الضوابح، فعلي أن أشير إلى 
أن الــصــيــف، أي انــقــطــاع المــطــر، مرتبط 
بــظــهــور الــشــعــرى الــيــمــانــيــة، الــتــي هي 
إيــزيــس الــعــربــيــة. فظهورها فــي أواخــر 
ــيــــاب هــــو إعـــــــان بـــدء  ــران بـــعـــد غــ حـــــزيـــ
الصيف، بل إعان بدء القيظ. والشعرى 
هـــــذه مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــاب بـــكـــل تـــأكـــيـــد. 
اليونانين.  عند  الــكــلــب«  »نجمة  فهي 
وهـــي عــنــد المــصــريــن مــرتــبــطــة بالكلب 
أنـــوبـــيـــس، الـــــذي هـــو ابــــن إيــــزيــــس. أمــا 
عــنــد الـــعـــرب، فــالــشــعــرى الــيــمــانــيــة هي 
مركز كوكبة »كلب الجبار«، أي »الكلب 
ــرج الــــجــــوزاء:  ــر«. والـــجـــبـــار هـــو بــ ــبــ الأكــ
»الــــجــــبــــار: اســــم لــــلــــجــــوزاء، والــــشــــعــــرى 
الــــــعــــــبــــــور تــــــلــــــو الــــــجــــــوزاء ويــــــســــــمــــــى: 
ــار أيـــــــضـــــــاً« )المـــــــــرزوقـــــــــي،  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ كـ
الأمــكــنــة والأزمــــنــــة(. يــضــيــف المــيــدانــي: 
»الـــشـــعـــرى الـــعـــبـــور، وهــــي الــيــمــانــيــة... 
ــار  ــبـ ويـــســـمـــونـــهـــا كـــلـــب الـــجـــبـــار. والـــجـ
اســم لــلــجــوزاء، جــعــلــوا الــشــعــرى ككلب 
لــهــا يتبع صــاحــبــه« )المــيــدانــي، مجمع 

الأمثال(.
الغميصاء،  الــشــعــرى  أختها  كوكبة  أمــا 
بــذا فالشعرى  »الكلب الأصــغــر«.  فتدعى 
كما  بالكاب.  ومرتبطة  كلبة  الواقع  في 
الــــكــــاب، أي جــنــونــهــا، مــرتــبــط  ـــب 

َ
ــل كَـ أن 

بــظــهــور الـــشـــعـــرى الـــعـــبـــور. بـــنـــاء عــلــيــه، 
ليس من الصعب تصوّر أن نجوم »كلب 
الــجــبــار- الــجــوزاء« تضبح لأنــهــا تتمثل 
ــكـــاب عــــاديــــة ضـــابـــحـــة. وبــــهــــذا تــكــون  بـ
»المـــغـــيـــرات« نــجــوم المــطــر و»الـــعـــاديـــات« 

نجوم انقطاع المطر. 

الموريات قدحاً

إلى جملة »فالموريات قدحاً«،  نأتي الآن 
التي تتحدث عن القدح والنيران. ونحن 
نعلم أن الصيف، أي الحر، يبدأ مع طلوع 
بالقيظ،  إيــذان  طلوعها  إن  بل  الشعرى. 
ــر: »لأن الـــشـــعـــرى تـــطـــلـــع  ــحــ الــ بـــشـــدة  أي 
بــالــغــداة فــي معمعان الــحــر« )المــرزوقــي، 
الأزمنة والأمكنة(. وتسمى فترات القيظ 
ــالـــوغـــرات: »قــــالــــوا: والـــوغـــرة  الـــشـــديـــدة بـ
عــنــد طــلــوع الــشــعــرى، وقـــد وغــرنــا وغــرة 
شديدة... وأوغرنا أصابنا الحر الشديد« 
)المرزوفي، الأزمنة والأمكنة(. لكن علي أن 
أقول إنه ليست الشعرى العبور وحدها 
ممثلة القيظ. فهناك الهقعة، وهي ثاثة 
الـــجـــوزاء، وطلوعها  رأس  تسمى  نــجــوم 
ــيـــف، والـــشـــعـــرى  دلـــيـــل عـــلـــى قــــــدوم الـــصـ
رِ 

ْ
أث عْري على 

ِّ
وعِ الش

ُ
ل

ُ
تطلع بعدها »وط

العروس(.  تاج  )الزبيدي،   :
َ
عة

ْ
وعِ الهق

ُ
ل

ُ
ط

 
ُ
كــمــا أن هــنــاك الــــعــــذارى وهــــي: »خــمــســة
وتسمى  عْرى العَبُور، 

ِّ
تحت الش كــواكــبَ 

ــلــــع فـــــي وســــط الــــحــــر«  الــــــــعَــــــــذارى، وتــــطــ
ــعــــرب(. هــــذه هـــي نـــجـــوم الــحــر  )لـــســـان الــ
والــقــيــظ والــــوغــــرات. وهـــن يــقــدحــن الحر 
ويورينه: »في هذا الفصل وغــرات: وهي 
الـــحـــرور. منها وغــرة الــشــعــرى، ووغــرة 
الـــجـــوزاء، ووغـــرة ســـهـــي، أولـــهـــا أقــواهــا 
حراً ]أي وغرة الشعرى[؛ يقال إن الرجل 
فـــي هــذه الــوغــرة يــعــطــش بـــن الــحــوض 
والبئر، وإذا طلع سهيل ذهبت الوغرات« 

)القلقشندي، صبح الأعشى(.
الــلــواتــي  الــنــجــوم  ــالمـــوريـــات هـــن   إذن، فـ
يورين القيظ وقدح لهيبه، لا الخيل التي 

تقدح شرر الحجر بحوافرها.
وإذا صح هــذا نكون قد قطعنا خطوات 
ــــورة  ــــي سـ ــــي فـــهـــم الآيـــــــــات المــــلــــغــــزات فـ فـ

العاديات.
* شاعر فلسطيني

المشكلة أنه لم يسبق 

لأحد أن أخبرنا أن للضبح 

علاقة بالفلك أو بنجوم 

سماوية محددة

والعاديات ضبحاً

»الحج« 

منمنمة 

ليحيى بن 

محمود 

الواسطي، 

عن مقامات 

الحريري 

)القرن 

الثالث عشر 

ميلادي(
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